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فاضل ثامر: الناقد 
ناشط ثقافي 

واجتماعي ومسؤول 
إلى حد كبير عن 

(ثقافة)مصائر الناس

٣٠ فناناً يعرضون إبداعاتهم الأثرية والمعاصرة

ملتقى دولي للنحت في الرياض
وقــــف كـــل واحـــــد مـــن الــفــنــانــين 
المـــــشـــــاركـــــين فـــــي «مـــلـــتـــقـــى طـــويـــق 
للنحت»، بجانب منحوتة إبداعاته 
للإجابة عن أسئلة الجمهور، الذي 
حضر للاحتفال بعرض نتاج عمل 
أشــهــر مــن الاســتــعــدادات والتفكير 
وأقل من شهر من الحفر والتكوين.

بــــــــــدأت فـــــتـــــرة الــــــعــــــرض عــلــى 
الجمهور العريض السبت الماضي، 
وتــنــتــهــي يــــوم الــعــاشــر مـــن الــشــهــر 
الــحــالــي قبل أن تنتقل المنحوتات 
الــتــالــيــة، ويــتــم توزيعها  لمحطتها 
على أمــاكــن مختلفة مــن العاصمة 
ل بفضل تلك  الرياض، التي ستتحوَّ

القطع إلى متحف مفتوح. 
وبــالــنــســبــة لـــســـارة الـــرويـــتـــع، 

مديرة هذا الملتقى الدولي، هناك أمر 
ل 

َّ
أساسي يستحق التسجيل، يتمث

في استخدام الأحــجــار المحلية من 
الــريــاض. وتــقــول الــرويــتــع: «للمرة 
الأولــــى مــنــذ إطــــلاق ملتقى طويق 
فــــي عـــــام ٢٠١٩ يــســتــخــدم  لــلــنــحــت 
المـــلـــتـــقـــى أحــــــجــــــاراً مـــســـتـــمـــدة مــن 
الــريــاض، وتــحــديــداً حجر  محاجر 
الغرانيت والحجر الرملي المعروف 
بــاســم حــجــر الـــريـــاض». وتــضــيــف: 
«لــلاخــتــيــار مــغــزاه ورمــزيــتــه؛ فهو 
طريقة لإلقاء الضوء على التاريخ 
الــــعــــمــــيــــق لــــــهــــــذه الأحــــــــجــــــــار مـــنـــذ 
الـــقـــدم، والــتــي ظــهــرت فــي النقوش 
والــرســومــات الأثــريــة، وصـــولاً إلى 

المنحوتات المعاصرة».
ووصف المنسق الفني للملتقى 
ها 

َّ
الــفــعــالــيــة بأن مــاريــك ولينسكي 

«مـــنـــصـــة لـــلـــقـــاء والـــــتـــــعـــــاون» بــين 
الفنانين. ويستطرد رداً على سؤال 
حــول التنسيق الفني للملتقى أنَّ 
الــفــنــانــين المـــشـــاركـــين وعــــددهــــم ٣٠ 
كانوا فعلياً يعيشون سوياً في «درة 
الــريــاض» مكان الملتقى، وتبادلوا 
أنَّ  إلــى  المعرفة والــخــبــرات. ويشير 
التبادل والــتــعــاون كانا مــن الأمــور 
الـــتـــي أشـــــاد بــهــا فـــريـــق الــعــمــل في 
ـــد بعضهم أنَّ الأعمال  الملتقى، وأكَّ
الناتجة استفاد ناحتوها من تلك 

الروح الجماعية الخلاقة.
(تفاصيل يوميات الشرق)
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شمخاني توجه إلى موسكو للمشاركة في اجتماع أمنيدعوة زيلينسكي للمشاركة شخصياً في القمة الأوروبية الخميس

قاعدة جوية في إيران... لاستقبال مقاتلات«اليوم الأكثر دموية» منذ بدء حرب أوكرانيا
لندن: عادل السالمي

وصــــفــــت أوكــــرانــــيــــا المــــعــــاركَ 
الدائرةَ في شرق البلاد بين قواتها 
ــهــا 

َّ
والــجــيــش الـــروســـي أمــــس بــأن

كانت الأكثر دموية خلال الساعات 
الأربــــع والــعــشــريــن المــاضــيــة منذ 
بـــــدء الــــحــــرب، وذلــــــك تـــزامـــنـــاً مــع 
م  إعلان موسكو أنَّ هجومها يتقدَّ
بنجاح، وأن قواتها تتقدم باتجاه 
مــديــنــتَــي بـــاخـــمـــوت وفــوغــلــيــدار 

الاستراتيجيتين في دونيتسك.
ــهــا 

َّ
وزعــمــت روســيــا أيــضــاً أن

قــتــلــت أعــــــداداً كــبــيــرة مـــن الــقــوات 
الأوكرانية في الأسابيع الأخيرة، 

علماً بأنَّ الجانبين يقدمان دوماً 
أرقاماً عن أعداد الضحايا يصعب 
التحقق منها. وأعرب وزير الدفاع 
الـــروســـي ســيــرغــي شــويــغــو، عن 
ارتياحه لمسار الهجوم الروسي 

الواسع في دونباس.
ـــى 

َّ
فـــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، تـــلـــق

الــرئــيــس الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي دعــــــــوة مـــــن رئـــيـــس 
المجلس الأوروبــي شارل ميشال، 
للمشاركة «شخصياً» فــي القمة 

الأوروبية المقبلة للاتحاد.
وعلمت «الشرق الأوسط» من 
مصادرَ موثوقٍ بها، أنَّ زيلينسكي 
ســـيـــصـــل صــــبــــاح الـــخـــمـــيـــس إلـــى 
ـــه إلــــى مقر  بـــروكـــســـل، وســـيـــتـــوجَّ

الــبــرلمــان؛ حيث يلقي خطاباً في 
جلسة خاصة، ثم ينتقل إلى مقر 
المجلس الأوروبي المحاذي؛ حيث 

يعقد القادة قمة استثنائية.
وتــقــول أوســــاط دبلوماسية 
أوروبــيــة، إنَّ زيلينسكي سيصرُّ 
فــــــــي مــــــحــــــادثــــــاتــــــه مــــــــع الـــــــقـــــــادة 
 

َ
الـــــظـــــرف أنَّ  الأوروبــــــــيــــــــين عــــلــــى 
الــذي تمرّ فيه الحرب،  العسكري 
والجهود التي بذلتها بلاده حتى 
الآن لاستيفاء الشروط وتحقيق 
الأهــــــــــــداف المــــطــــلــــوبــــة لـــعـــضـــويـــة 
لــلــشــروع في  الاتــحــاد، يؤهلانها 
مفاوضات الانضمام للاتحاد قبل 

نهاية السنة الجارية.
(تفاصيل ص ١٠)

ــنَ الجيش الإيراني أمس، 
َّ

دش
رسمياً قاعدة جوية تحت الجبال، 
في مكان غير مــعــروف، لتستقبل 
مقاتلات وطــائــرات مــســيّــرة، فيما 
تسعى طهران لإنعاش أسطولها 
المتهالك بطائرات روسية من طراز 
«ســــوخــــوي ٣٥»، وســــط تــصــاعــد 

التوترات مع إسرائيل.
وقــــــال الـــجـــيـــش الإيـــــرانـــــي فــي 
بيان إنَّ قاعدة «عقاب ٤٤» قــادرة 
عــلــى تــخــزيــن وتــشــغــيــل مــقــاتــلات 
ها 

َّ
وطائرات مسيّرة، مشيراً إلى أن

ة على عمق كبير تحت الأرض  مبنيَّ
وبها مقاتلات مجهزة بصواريخ 

«كروز» بعيدة المدى.
ــهــا 

َّ
ه بـــيـــان الـــجـــيـــش بــأن ونـــــــوَّ

«واحـــــــــــدة مـــــن الــــقــــواعــــد الـــجـــويـــة 
الــكــثــيــرة تــحــت الأرض  التكتيكية 
الــتــابــعــة لــلــقــوة الـــجـــويـــة». وقـــال 
إنَّ القاعدة الجديدة «قـــادرة على 

استقبال المقاتلات الجديدة».
ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن الــقــاعــدة 
الــــجــــويــــة، فــــي وقـــــت تــلــقــي إيـــــران 
بــالــلــوم عــلــى إســرائــيــل فــي هجوم 
تــعــرضــت لــه مــنــشــأة عــســكــريــة في 
أصـــفـــهـــان فـــي ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون 

الثاني) الماضي.
وقــــــــال قــــائــــد هـــيـــئـــة الأركــــــــان 
الــلــواء  لــلــقــوات المسلحة  المشتركة 
أمــــس: «أي هجوم  بــاقــري  مــحــمــد 

على إيران من أعدائنا، بمن فيهم 
فـــعـــل مــن  إســــرائــــيــــل، ســيــلــقــى ردَّ 
قواعدنا الجوية الكثيرة وضمنها 

(عقاب ٤٤)».
ـــــه الأمـــــين  فـــــي الأثــــــنــــــاء، تـــــوجَّ
الــــعــــام لــلــمــجــلــس الأعــــلــــى لــلأمــن 
القومي الإيــرانــي علي شمخاني، 
إلى موسكو، في وقت نفت طهران 
تــقــريــراً لــصــحــيــفــة «وول ستريت 
جــــورنــــال» بـــشـــأن خــطــط لــتــدشــين 
مصنع للمسيّرات الإيرانية شرق 
مـــوســـكـــو. ومــــن المـــقـــرر أن يُــجــري 
شــمــخــانــي مـــحـــادثـــات مـــع نــظــيــره 
الـــروســـي نــيــكــولاي بــاتــروشــيــف، 
على هامش اجتماع أمني إقليمي.
(تفاصيل ص ٦)

سكان وفرق إنقاذ يبحثون عن ناجين وضحايا وسط الركام في قرية بسنايا شمال محافظة إدلب أمس (أ.ف.ب) رجل عالق بين الركام في منطقة هاتاي التركية أمس (أ.ف.ب)

موسكو: رائد جبر
بروكسل: شوقي الريّس

الرياض: عبير مشخص

(ص ٨)إضراب مصارف لبنان يحولها إلى أجهزة للصرف الآلي

(ص ٩)ليبيا: ٤ قتلى باشتباكات في الزاوية

القيادة السعودية توجّه بتسيير جسر جوي للمساعدات وتطلق حملة شعبية للتبرع لمنكوبي الزلزال

الناجون يودعون أحباءهم.. وأنين تحت الأنقاض

تــواصــلــت فــي المــنــاطــق التي 
المــدمّــر فــي تركيا  الــزلــزال  طالها 
وشــمــال ســـوريـــا، أول مــن أمــس، 
لــلــيــوم الــثــانــي، عــمــلــيــاتُ البحث 
بــــين الأنـــــقـــــاض، وســـــط تــســجــيــل 
لت 

َّ
حـــالات إنــســانــيــة مــؤثــرة تمث

فـــي تـــوديـــع الـــنـــاجـــين لأحــبــائــهــم 
الضحايا، وسماع أصــوات أنين 

تحت الركام.
ــــــنــــــت فـــــــــــرق الــــبــــحــــث  وتــــــمــــــكَّ

الــعــامــلــة فـــي المـــنـــاطـــق المــنــكــوبــة 
بــتــركــيــا مـــن إنـــقـــاذ ١٠ أشــخــاص 
عـــلـــى الأقـــــــل، بــيــنــهــم طـــفـــل؛ فــفــي 
مدينة إسكندرون التابعة لولاية 
نت فــرق البحث من  هــاتــاي، تمكَّ
إنــقــاذ ٤ أشـــخـــاص، بينهم طفل 
عـــمـــره ١٠ ســـنـــوات، مـــن أنــقــاض 
بــنــاء مــكــون مــن ٥ طـــوابـــق. وفــي 
ولايـــــة ديـــــار بـــكـــر، أنـــقـــذت الــفــرق 
شخصاً مصاباً عمره ٣٠ عاماً، 
بــعــد ٢٧ ســاعــة مـــن بــقــائــه تحت 
الأنــــقــــاض. وفــــي ولايـــــة كــهــرمــان 
ماراش أنقذت فرق البحث شابة 
عمرها ٢٤ عاماً، من حطام مبنى 
سكني مكون من ٧ طــوابــق. كما 

استطاعت الفرق إنقاذ شابة في 
هاتاي بعد ٤٠ ساعة من بقائها 

تحت الأنقاض.
وفــــــي حـــــين قــــــال خـــــبـــــراء إنَّ 
الــســاعــات الــــــ٢٤ المــقــبــلــة ستكون 
» في العثور على ناجين 

ً
«حاسمة

الــنــاجــين  وإنــــقــــاذهــــم، وإنَّ عــــدد 
سيكون مرشحاً للتناقص بدرجة 
كــبــيــرة بــعــد ٤٨ ســـاعـــة، وبــــدأت 
ــســع لــــ١٠  أعـــمـــال نــصــب خــيــام تــتَّ
آلاف شــخــص أرســلــتــهــا جمعية 
الهلال الأحمر التركي في مرحلة 
إلــى المناطق المتضررة من  أولــى 

الزلزال جنوب البلاد. 
ــــــــــــــه خــــــــــــادم الــــحــــرمــــين  ووجَّ

الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
الــعــزيــز، وولـــي العهد السعودي 
الأمــــيــــر مـــحـــمـــد بــــن ســـلـــمـــان بــن 
الــعــزيــز، بتقديم مساعدات  عبد 
عاجلة لتركيا وسوريا لتخفيف 
آثــــــــار الــــــزلــــــزال عـــلـــى الـــشـــعـــبـــين، 
وإطـــــلاق حــمــلــة شــعــبــيــة للتبرع 
عــبــر مــنــصــة «ســــاهــــم» لمــســاعــدة 
الــضــحــايــا. وأعــــربَ المــلــك سلمان 
بــن عبد الــعــزيــز، والأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان عــن أصـــدق الــتــعــازي 
والمـــــــواســـــــاة لـــتـــركـــيـــا وســـــوريـــــا، 
وشعبيهما الشقيقين، وبخاصة 
أســـــر الـــضـــحـــايـــا، وتــمــنــيــاتــهــمــا 
لــلــمــصــابــين بـــالـــشـــفـــاء الـــعـــاجـــل. 

ــــهــــا 
َ
ــــــــــــدت الــــســــعــــوديــــة وقــــوف وأكَّ

وتضامنها مع البلدين الشقيقين 
فــي هـــذا الــظــرف الإنــســانــي، كما 
وجـــهـــت الـــقـــيـــادة بــتــقــديــم الــدعــم 
والمساعدة للبلدين في هذه الأزمة 
من خلال بعث فرق إنقاذ وتسيير 
جـــوي إغـــاثـــي يــشــمــل مــســاعــدات 
طبية وإنسانية بصورة عاجلة. 
وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، 
والأمــيــر محمد بــن سلمان بعثا 
ببرقيتي عزاء ومواساة للرئيس 
التركي رجــب طيب إردوغـــان في 

ضحايا الزلزال.
بدوره، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب إردوغان، أمس، حالة 

الـــــطـــــوارئ لمـــــدة ٣ أشـــهـــر فــــي ١٠ 
رت من الزلزال. وقال  ولايات تضرَّ
إردوغان إنَّ الفرق المختصة أنقذت 
حتى الآن أكثر من ٨ آلاف شخص 
مــن تــحــت الأنـــقـــاض، مــشــيــراً إلــى 
تعليق الدراسة في عموم البلاد 
حتى ١٣ فبراير (شباط) الحالي 
وحــتــى ٢٠ مــن الــشــهــر نفسه في 
الــــــولايــــــات المــــنــــكــــوبــــة. وأوضــــــح 
الرئيس التركي أنَّ بــلاده تواجه 
إحــدى كبرى الــكــوارث؛ ليس في 
تــاريــخ الــجــمــهــوريــة فــحــســب؛ بل 

في المنطقة والعالم.
وفــــــــي الـــــشـــــمـــــال الــــــســــــوري، 
واصـــــلـــــت فـــــــرق الــــــدفــــــاع المــــدنــــي 

«الـــخـــوذ الـــبـــيـــضـــاء»، بــمــســاعــدة 
متطوعين مدنيين، عمليات إنقاذ 
الــعــالــقــين تــحــت الأبــنــيــة المــهــدمــة 

بفعل الزلزال.
ولجأ آلاف المدنيين إلى العراء 
نوا مــن النجاة خلال  بعدما تمكَّ
اللحظات الأولى للزلزال، والهرب 
مــــن مـــنـــازلـــهـــم قـــبـــيـــل انـــهـــيـــارهـــا 
وتحولها إلى ركام. وقال أبو زياد 
الذي يعيش في سيارة مع أسرته 
المكونة من زوجته و٦ أشخاص: 
«لم نعد نعرف أين نذهب! لم يبق 
عندنا بيت، وليس لدينا ألبسة 
ولا أغــطــيــة. نــعــيــش مــنــذ يــومــين 
داخل السيارة. طوال الليل نشغّل 

الــهــواء بالسيارة  جــهــاز تسخين 
كي لا يبرد الأولاد».

وقــــــــــدّرت «مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة 
العالمية» وصولَ عدد المتضرّرين 
مـــن الـــزلـــزال المـــدمّـــر، الــــذي أودى 
بحياة الآلاف فــي تركيا وشمال 
ســـوريـــا إلـــى ٢٣ مــلــيــونــاً. وقــالــت 
المسؤولة فــي المنظمة، أديلهايد 
مارشانغ أمــس: «حسب خريطة 
الأحــــــــداث نـــتـــوقـــع أن يــبــلــغ عـــدد 
المتضررين من الزلزال ٢٣ مليوناً، 
بينهم نحو ٥ مــلايــين فــي وضع 

ضعف».

أنقرة: سعيد عبد الرازق
إدلب: فراس كرم

واشنطن: علي بردى
الرياض: «الشرق الأوسط»

تغطية شاملة ص ٣ و٤ و٥

قطر والبحرين تتفقان 
في الرياض على طيّ الملفات العالقة

فقت قطر والبحرين، خلال  اتَّ
اجتماع عقد مساء أمس (الثلاثاء) 
فــي الــريــاض، على إنــهــاء الملفات 
العالقة بينهما، وفقاً لما تضمنه 

«بيان العلا».
وعُـــــقـــــد الاجــــتــــمــــاع فـــــي مــقــر 
الأمـــانـــة الــعــامــة لمجلس الــتــعــاون 
لدول الخليج العربية بين وفدين 

من مملكة البحرين ودولة قطر.
وتـــــرأس وفــــد دولـــــة قــطــر في 
الاجتماع الشيخ محمد بــن عبد 
الــرحــمــن آل ثـــانـــي، نــائــب رئــيــس 
مجلس الــوزراء وزيــر الخارجية، 
فــــي حــــين تـــــــرأس وفـــــد الــبــحــريــن 
الــدكــتــور عــبــد الــلــطــيــف بــن راشــد 

الزياني، وزير الخارجية.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، 
إنَّ الاجتماع تناول وضع الآليات 
والإجراءات اللازمة لإطلاق مسار 
المباحثات على مستوى اللجان 
الثنائية، وفقاً لما تضمنه «بيان 
الــــعــــلا» الـــــصـــــادر عــــن قـــمـــة الــعــلا 
بـــالمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
فـــي الــخــامــس مـــن يــنــايــر (كــانــون 
المــلــفــات  الـــثـــانـــي) ٢٠٢١، لإنـــهـــاء 

الخاصة المعلقة بينهما.
ــــــد الـــجـــانـــبـــان أهــمــيــة  كـــمـــا أكَّ
الـــعـــمـــل والــــتــــعــــاون بــــين الــبــلــديــن 
الــشــقــيــقــين بـــمـــا يـــعـــزز الـــعـــلاقـــات 
الأخـــــــــويـــــــــة ويـــــحـــــقـــــق تـــطـــلـــعـــات 
شعبيهما فــي الأمـــن والاســتــقــرار 
والتنمية، ويــدعــم مسيرة العمل 
المــشــتــرك لمــجــلــس الــتــعــاون لـــدول 

الخليج العربية.

الرياض: «الشرق الأوسط»

ر من «انتفاضة ثالثة»
ّ
(ص ٧)مدير «سي آي إيه» يحذ

دخل نادي الهلال السعودي التاريخ من أوسع أبوابه، بعد بلوغه نهائي 
كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، على حساب فلامنغو البرازيلي 

«بطل كأس ليبرتادوريس»، عقب فوز مثير قوامه ٣ أهداف مقابل هدفين 
للفريق اللاتيني في نصف نهائي البطولة المقامة في المغرب، وسجل سالم 

الدوسري الهدفين الأولين من «جزائيتين» بينما سجل لوسيانو فيتو 
الهدف الثالث. (تصوير: علي الظاهري) (تفاصيل عالم الرياضة)
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برئاسة ولي العهد... المجلس يستعرض التطورات محلياً وعالمياً

«الشؤون الاقتصادية والتنمية» يناقش حوكمة «رؤية ٢٠٣٠»

رأس الأمــــــيــــــر مــــحــــمــــد بــن 
سلمان بن عبد العزيز ولي العهد 
الــــوزراء، رئيس  رئيس مجلس 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية، الاجتماع الذي عقده 
المجلس أمس (الثلاثاء) بقصر 

اليمامة في مدينة الرياض.
واســتــعــرض المجلس خلال 
الاجتماع عدداً من الموضوعات 
الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــنــــمــــويــــة، 
ومنها العرض المقدم من وزارة 
الاقــــتــــصــــاد والـــتـــخـــطـــيـــط حـــول 
التطورات الاقتصادية المحلية 

والعالمية.

الــعــرض تفصيلاً  وتــضــمــن 
عــن أبــرز المــؤشــرات ذات الصلة 
بــالاقــتــصــاد الــوطــنــي، لا سيما 
مــا شهدته قطاعات الاقتصاد 
الوطني من نمو على مستوى 
عـــــــــدد كــــبــــيــــر مـــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
والأنشطة خلال الفترة الماضية، 
وتـــضـــمـــن الــــعــــرض نــــظــــرة إلـــى 
آفــــاق الاقــتــصــاد الــعــالمــي خــلال 
الــفــتــرة المقبلة، وتحليلاً لأبــرز 

المؤشرات.
ونـــــــاقـــــــش المـــــجـــــلـــــس خـــــلال 
اجـــتـــمـــاعـــه الــــعــــرض المــــقــــدم مــن 
مــكــتــب الإدارة الاســتــراتــيــجــيــة 
الــشــؤون الاقتصادية  بمجلس 
والتنمية بشأن حوكمة «رؤية 

المـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة 
٢٠٣٠» وأدوار الجهات الداعمة. 
كـــمـــا اطــــلــــع عـــلـــى الـــعـــرض 
الدوري المقدم من وزارة الصحة 
حول آخر المستجدات والتطورات 
الـــصـــحـــيـــة المـــرتـــبـــطـــة بــجــائــحــة 
{كــورونــا}، والعرض المقدم من 
مكتب إدارة المشروعات بأمانة 
مــجــلــس الـــشـــؤون الاقــتــصــاديــة 
والتنمية حــول متابعة قــرارات 
وتوصيات المجلس خلال فترة 
الرابع من العام المنصرم  الربع 
(٢٠٢٢). واتــخــذ المجلس حيال 
تــــلــــك المـــــوضـــــوعـــــات الــــــقــــــرارات 

والتوصيات اللازمة.
الأمير محمد بن سلمان لدى ترؤسه اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أمس (واس)

الرياض: «الشرق الأوسط»

ولي العهد السعودي يبحث 
مع رئيسة وزراء إيطاليا 
فرص التعاون المشترك

اســتــعــرض الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان بن 
عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء 
السعودي مع جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء 
الإيطالية، أمس، العلاقات الثنائية بين المملكة 
وإيـــطـــالـــيـــا، وفــــــرص الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك بــين 

البلدين.
جـــاء ذلـــك خـــلال الاتـــصـــال الــهــاتــفــي الــذي 
الــوزراء  أجــراه ولي العهد السعودي برئيسة 
الإيــطــالــيــة، وشــهــد بــحــســب مـــا نــقــلــتــه وكــالــة 
الأنباء السعودية (واس) استعراض العلاقات 
الثنائية بين المملكة وإيطاليا، بالإضافة إلى 
بــحــث فـــرص الــتــعــاون المــشــتــرك بـــين الــبــلــديــن 

وسبل تطويرها في عدد من المجالات.

الرياض: «الشرق الأوسط»

العليمي يلتزم نهج السلام ويطلب الضغط على الحوثيين

غروندبرغ يناقش في الرياض وعدن جهود التوصل إلى حل في اليمن

فـــيـــمـــا تـــــواصـــــل المــيــلــيــشــيــات 
الــحــوثــيــة فـــي الــيــمــن تــعــنــتــهــا إزاء 
تجديد الهدنة وتوسيعها للشهر 
الــخــامــس عــلــى الــتــوالــي بــالــتــزامــن 
المــيــدانــي وتكثيف  مــع تصعيدها 
انتهاكاتها بحق المدنيين، يواصل 
مــــبــــعــــوث الأمــــــــم المــــتــــحــــدة هـــانـــس 
غــرونــدبــرغ مــســاعــيــه فــي المنطقة؛ 
أمــلا فــي الــتــوصــل إلــى اخــتــراق في 

جدار الأزمة اليمنية.
وبــحــســب المــــصــــادر الــرســمــيــة 
الـــــســـــعـــــوديـــــة والــــيــــمــــنــــيــــة، أجــــــرى 
المبعوث الأممي نقاشات، الثلاثاء، 
في الرياض وفي العاصمة اليمنية 
المـــؤقـــتـــة عــــدن فـــي ســـيـــاق الــجــهــود 
الأممية التي يواكبها جهد إقليمي 

ودولي لإحلال السلام في اليمن.
وذكرت «واس» أن سفير خادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين لـــــدى الــيــمــن 
المــشــرف على البرنامج السعودي 
الــيــمــن مــحــمــد بن  لتنمية وإعـــمـــار 
سعيد آل جابر، التقى في الرياض 
(الثلاثاء) المبعوث الخاص للأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة لــــدى الــيــمــن 

هانس غروندبرغ.
وبحسب الوكالة «جرى خلال 
الــلــقــاء اســتــعــراض جــهــود المملكة 
السياسية والاقتصادية والتنموية 
والإغاثية لدعم الحكومة اليمنية 
والـــــشـــــعـــــب الــــيــــمــــنــــي والـــــــرفـــــــع مــن 
معاناته. كما ناقشا سبل تعزيز 
ودعــــــــــــم جــــــهــــــود الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
إلــى حــل سياسي شامل  للتوصل 
لإنهاء الأزمــة اليمنية، ودعــم أمنه 

واستقراره وتنميته».
إلى ذلك أفاد الحساب الرسمي 
للمبعوث الأممي على «تويتر» بأن 
المبعوث زار الرياض والتقى الأمين 
العام لمجلس التعاون لدول الخليج 
الــعــربــيــة جــاســم مــحــمــد الــبــديــوي، 
والسفير السعودي محمد آل جابر، 

ومسؤولين سعوديين.
وأوضح أن اللقاء جاء «لمناقشة 
ســــبــــل الـــــتـــــوســـــع فــــــي الإجـــــــــــــراءات 
الاقــتــصــاديــة والإنــســانــيــة والتقدم 

نـــحـــو الـــتـــوصـــل إلـــــى وقـــــف إطــــلاق 
للنار في جميع أنحاء اليمن، ونحو 
عملية سياسية جامعة تحت رعاية 

الأمم المتحدة».
فـــــي الــــســــيــــاق نــــفــــســــه، ذكـــــرت 
المصادر اليمنية الرسمية أن رئيس 
مــجــلــس الـــقـــيـــادة الـــرئـــاســـي رشـــاد 
العليمي استقبل، الثلاثاء، بقصر 
معاشيق ومعه عضو المجلس عبد 
الرحمن المحرمي، المبعوث الخاص 
للأمم المتحدة هانس غروندبرغ، 
ومساعده معين شريم للبحث في 
مستجدات الملف اليمني والجهود 
الأمـــمـــيـــة المـــنـــســـقـــة لإحــــيــــاء مــســار 

السلام في اليمن.
ونــــقــــلــــت وكــــــالــــــة «ســــــبــــــأ» أن 
الــعــلــيــمــي «جــــدد الـــتـــزام الــحــكــومــة 
بــنــهــج الـــســـلام الــــعــــادل والـــشـــامـــل، 
ودعــــــــمــــــــه لـــــلـــــجـــــهـــــود الإقــــلــــيــــمــــيــــة 
والدولية لدفع الميليشيات الحوثية 
الإرهــابــيــة للتعاطي الإيجابي مع 
كـــافـــة المـــســـاعـــي الــحــمــيــدة لإطـــلاق 
عــمــلــيــة ســيــاســيــة شــامــلــة تــقــودهــا 
الأمم المتحدة، وبما يلبي تطلعات 
جميع اليمنيين في استعادة الدولة 

وتحقيق الأمن والاستقرار».
وأكــــد رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة 
الــــرئــــاســــي حـــــرص المـــجـــلـــس الــــذي 

يقوده «على تقديم كل التسهيلات 
للمبعوث الأمــمــي مــن أجــل الــوفــاء 
بــــــولايــــــتــــــه المـــــشـــــمـــــولـــــة بـــــــقـــــــرارات 
مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وبــيــانــاتــه، 
وخصوصا القرار ٢٢١٦ في مسعاه 
لــتــحــقــيــق أهــــــــداف الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
الرئيسية المتعلقة بالحفاظ على 

السلام والأمن الدوليين».
وحـــذر العليمي مــن تداعيات 
إجـــــــراءات المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
الـــحـــوثـــيـــة ضــــد الـــقـــطـــاع الـــخـــاص، 
وأنــــــشــــــطــــــة الـــــــغـــــــرف الـــــتـــــجـــــاريـــــة، 
وحرية انتقال الأفــراد والسلع بين 
المــحــافــظــات، ومـــا يتطلبه ذلـــك من 
«مــواقــف دولــيــة صــارمــة للحد من 
المـــعـــانـــاة الإنــســانــيــة الـــتـــي تسعى 
هــــذه المــيــلــيــشــيــات إلــــى مــفــاقــمــتــهــا 
بدعم من النظام الإيراني ومشروعه 

التخريبي في المنطقة».
وكــان وفــد مــن مكتب المبعوث 
الأمــــمــــي زار أخــــيــــرا عـــــدن ومـــــأرب 
بـــمـــشـــاركـــة المـــســـتـــشـــار الــعــســكــري 
للمبعوث العميد أنتوني هايوارد، 
حــــيــــث اجــــتــــمــــع الــــــوفــــــد بــــأعــــضــــاء 
مـــــن لـــجـــنـــة الـــتـــنـــســـيـــق الــعــســكــريــة 
ومــــــســــــؤولــــــين حــــكــــومــــيــــين وقــــــــادة 
عسكريين وعدد من زعماء القبائل 
ومــــمــــثــــلــــين عــــــن المــــجــــتــــمــــع المــــدنــــي 

للتحاور حول تعزيز آليات تنفيذ 
لــوقــف إطــلاق  اتــفــاق مستقبلي  أي 
للنار. المساعي الأممية التي يقودها 
غــرونــدبــرغ تــأتــي فــي وقـــت تكافح 
فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة لإنـــعـــاش 
المـــوارد وإعــادة  الاقتصاد، وتعزيز 
بناء المؤسسات، بالتزامن مع سعي 
مجلس القيادة الرئاسي الحثيث 
لإعــــــــادة هــيــكــلــة الـــــقـــــوات المــســلــحــة 
والأمــــــــن وتــــوحــــيــــدهــــا، اســــتــــعــــداداً 
الــحــاســمــة مــع الحوثيين  للمعركة 

في حال رفضهم خيار السلام.
وذكــــرت المــصــادر الــرســمــيــة أن 
رئيس الوزراء معين عبد الملك ترأس 
في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعا 
لمــجــلــس الــــــــــوزراء، كُـــــــرّس لمــنــاقــشــة 
المـــســـتـــجـــدات والأوضـــــــــاع الـــراهـــنـــة 
الــجــوانــب السياسية  فـــي مــخــتــلــف 
والعسكرية والأمنية والاقتصادية 
والـــــخـــــدمـــــيـــــة، ومـــــســـــتـــــوى تــنــفــيــذ 
القرارات والتوجيهات الصادرة عن 

مجلس القيادة الرئاسي.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة «ســـــــبـــــــأ» أن 
عــبــد المــلــك أحــــاط أعـــضـــاء المــجــلــس 
بالتطورات السياسية والعسكرية 
والأمنية والاقتصادية والخدمية، 
وآليات التعامل معها بما ينسجم 
مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات المــــرحــــلــــة الـــراهـــنـــة 

والـــتـــغـــيـــرات المـــســـتـــجـــدة، وأهــمــيــة 
الارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى المــســؤولــيــة 
تــجــاه المــواطــنــين فــي هــذه الــظــروف 

الصعبة.
كما استعرض رئيس الحكومة 
الـــيـــمـــنـــيـــة الأوضـــــــــاع الـــعـــامـــة عــلــى 
المــــســــتــــوى الــــوطــــنــــي والـــتـــحـــديـــات 
الـــقـــائـــمـــة فــــي مــخــتــلــف الـــجـــوانـــب، 
وضـــــــــــرورة بــــــذل أقــــصــــى الـــجـــهـــود 
لمواجهتها ومعالجتها، ومتابعة 
الملفات المهمة في المجالات العسكرية 
والأمنية، والاقتصادية، والخدمية 
التي ترتبط بشكل مباشر بحياة 

المواطنين.
وأشار عبد الملك إلى مستجدات 
الأوضـــاع على المستوى السياسي 
في ضوء استمرار الجهود الأممية 
والإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة فــــي الـــدفـــع 
بـــالـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة وتـــجـــديـــد 
الــهــدنــة الإنـــســـانـــيـــة، ومــــا تــواجــهــه 
هذه الجهود من تعنت ورفض من 
الــحــوثــي الإرهــابــيــة  قــبــل ميليشيا 
المــــدعــــومــــة مــــن الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي، 
مــجــددا مــوقــف الــحــكــومــة المتمسك 
بنهج السلام القائم على المرجعيات 
الــــثــــلاث المـــتـــوافـــق عــلــيــهــا مــحــلــيــا، 

والمؤيدة إقليميا ودوليا.
وطبقا للإعلام الرسمي، شدد 
عــبــد المــلــك عــلــى اســتــمــرار الــجــهــود 
المــــــبــــــذولــــــة لــــتــــحــــســــين الـــــخـــــدمـــــات 
الــضــروريــة، وتطبيع الأوضـــاع في 
العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات 
المـــــــحـــــــررة، وأهــــمــــيــــة بـــــــذل جـــهـــود 
اســـتـــثـــنـــائـــيـــة لاســــتــــدامــــة تــحــســين 

الخدمات وتطويرها بشكل دائم.
الــــوزراء اليمني  وأكـــد مجلس 
على تنفيذ قــرارات ترشيد الإنفاق 
واقتصارها على الجوانب الحتمية 
والضرورية، بما يؤدي إلى تحقيق 
الاســتــقــرار المــالــي والــنــقــدي، ومنع 

انهيار العملة الوطنية.
كما شدد على استمرار الجهود 
المنسقة مع مجلس القيادة الرئاسي 
للحد من الآثار الكارثية للهجمات 
الإرهــابــيــة الــحــوثــيــة عــلــى المنشآت 
النفطية، وتخفيف تداعياتها على 

الوضع الإنساني والاقتصادي.

السفير آل جابر يجتمع مع المبعوث الأممي لدى اليمن في الرياض أمس (واس)

عدن: علي ربيع

اء القرار مخاوف من أزمة تموينية في مناطق سيطرة الجماعة جرَّ

الحوثيون يرغمون التجار 
على الاستيراد عبر ميناء الحديدة

تــتــخــوف الأوســـــاط الــتــجــاريــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــــن أزمـــــــة تـــمـــويـــن غــيــر 
اء قــــرار الانــقــلابــيــين  مــســبــوقــة، جــــرَّ
الــحــوثــيــين مــنــع دخـــــول الــبــضــائــع 
المــوانــي الخاضعة  المستوردة عبر 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة الـــشـــرعـــيـــة، 
وتوجيههم تحذيراً نهائياً وأخيراً 
للتجار في مناطق سيطرتهم، يُلزم 
بـــاســـتـــيـــراد الــبــضــائــع عــبــر مــيــنــاء 

الحديدة فقط.
قــــــرار المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة 
الأخــــــيــــــر، جــــــاء بـــعـــد ســـــنـــــوات مــن 
فشلها فــي تحويل الاســتــيــراد من 
مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، 
وقــيــامــهــا بــإغــلاق الــطــرق الرئيسة 
الــتــي تــربــط مــيــنــاء عـــدن بمناطق 

سيطرتهم.
وذكـــــــرت مــــصــــادر فــــي الــغــرفــة 
التجارية بصنعاء، وأخــرى تعمل 
فـــي حــكــومــة  الــصــنــاعــة  فـــي وزارة 
«الشرق  الانقلاب غير المعترف بها، لـ
الأوســــــط»، أن هـــذه الـــــــوزارة، بــنــاء 
على تعليمات أحمد حامد، مدير 
مــكــتــب مــجــلــس حــكــم الانــقــلابــيــين، 
وجــهــت «إنــــــذاراً نــهــائــيــاً» للتجار، 
ألزمتهم فيه بعدم الاستيراد عبر 
مـــيـــنـــاء عـــــــدن، وقـــــالـــــت إن عــلــيــهــم 
تحويل وارداتهم من البضائع إلى 
ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة 
الميليشيات، وذلــك بعد أن تجاهل 
التجار إنذارات سابقة، ومحاولات 
لإقناعهم بوقف استيراد البضائع 
الــخــاضــعــة لسيطرة  المـــوانـــي  عــبــر 

الحكومة.
وحـــســـب هـــــذه المـــــصـــــادر، فـــإن 
سلطة الانقلاب كانت قد اجتمعت 
مــــــع قــــــيــــــادة الـــــغـــــرفـــــة الــــتــــجــــاريــــة 
بصنعاء، وطلبت منها إلزام التجار 
الــحــديــدة،  بــالاســتــيــراد عبر ميناء 
وعــرضــت منحهم تخفيضات في 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة تــصــل إلـــى  ٥٠ 

الــتــجــار أبلغوها  المــائــة، إلا أن  فــي 
الــــشــــركــــات  صــــعــــوبــــة ذلــــــــــك، وأن 
الملاحية ترفض فتح خــط ملاحي 
الــحــديــدة، وأن مبالغ التأمين  إلــى 
عــلــى الــبــضــائــع والـــســـفـــن ســتــكــون 
مــــرتــــفــــعــــة جـــــــداً بـــســـبـــب المـــخـــاطـــر 
المحيطة بالميناء، لوقوعه بالقرب 
مــن خطوط المــواجــهــات مــع القوات 
الحكومية، إلا أن ممثلي الانقلابيين 
أبـــلـــغـــوهـــم أنـــهـــم ســـيـــوفـــرون خــطــاً 
مــلاحــيــاً، مــا أثــــار المـــخـــاوف مــن أن 

تكون هذه الشركة إيرانية.
هـــــذه الـــخـــطـــوة ســبــقــهــا قــيــام 
الــحــوثــي بمنع دخــول  ميليشيات 
أعداد كبيرة من ناقلات البضائع في 
المنافذ الجمركية التي استحدثتها 
في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، 
وفـــي مــحــافــظــات الــبــيــضــاء وذمـــار 
وتعز، بقصد تأخير تلك البضائع 
وزيــــادة تكاليفها، لإرغـــام التجار 
عــلــى الــقــبــول بــعــرضــهــا. كــمــا شكا 
تجار من قيام ممثلي الميليشيات 
في تلك المنافذ بالعبث بالبضائع 
تـــحـــت مـــبـــرر الـــتـــفـــتـــيـــش، وتــركــهــا 
المــواد  عــرضــة للشمس؛ خصوصاً 
الغذائية ومنتجات الألبان المعرضة 

للتلف.
المــــصــــادر حــــــذرت مــــن حــــدوث 
أزمـــــــــــــة تـــــمـــــويـــــنـــــيـــــة فــــــــي مــــنــــاطــــق 
ســـيـــطـــرة الانــــقــــلابــــيــــين، فـــــي حـــال 
مــضــت بــهــذا الـــقـــرار، ومــنــع دخــول 
البضائع المــســتــوردة عبر مناطق 
ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة، لا ســيــمــا أن 
التجار أبلغوها بــوضــوح أنهم لا 
يستطيعون الاستيراد عبر ميناء 
الــــشــــركــــات  نــــظــــراً لأن  الـــــحـــــديـــــدة، 
الملاحية ترفض التعامل مع الميناء، 
وحذروا من أن هذه الخطوة ستفتح 
الـــبـــاب أمـــــام مــشــرفــي المــيــلــيــشــيــات 
ومــــتــــنــــفــــذيــــهــــا لابــــــــتــــــــزاز الــــتــــجــــار 
والـــدخـــول كــشــركــاء مــعــهــم، مقابل 
الـــســـمـــاح لــبــضــائــعــهــم المـــســـتـــوردة 
عــبــر مـــوانـــي الــحــكــومــة بــالــدخــول 

إلــى مناطق سيطرتهم، والسماح 
لهم بالتحكم في أسعارها، نتيجة 
المـــواد الغذائية والبضائع  انــعــدام 

بفعل ذلك القرار.
وعلى خلاف هذه الممارسات، 
اســتــقــبــل رشـــــاد مــحــمــد الــعــلــيــمــي، 
رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
الـــيـــمـــنـــي، ومــــعــــه عـــضـــو المــجــلــس 
الــرئــاســي عــبــد الــرحــمــن المــحــرمــي، 
بــقــصــر مــعــاشــيــق، رئــيــس مجلس 
إدارة الغرفة التجارية الصناعية 
لــلــعــاصــمــة المــؤقــتــة، عـــدن أبـــو بكر 
ســـالـــم بــاعــبــيــد، وأعـــضـــاء مجلس 
اللقاء مناقشة  الــغــرفــة. وتــم خــلال 
الأفكار والرؤى حول كافة القضايا 
الاقتصادية، والاستجابة المسؤولة 
لـــلـــتـــطـــورات الـــطـــارئـــة، والـــحـــد من 
انعكاساتها على معيشة المواطنين.

ووفــق المــصــادر الرسمية، أكد 
رئــيــس مــجــلــس الــقــيــادة الــرئــاســي 
حــــرص المــجــلــس والـــحـــكـــومـــة على 
الــــتــــواصــــل المـــســـتـــمـــر مـــــع الـــقـــطـــاع 
الخاص، ومجتمع رجــال الأعمال. 
وأشاد بدور غرفة تجارة وصناعة 
عـــدن فــي دعـــم الاقــتــصــاد الــوطــنــي، 
وتــرشــيــد الــــقــــرارات والإصـــلاحـــات 
الـــضـــروريـــة، وتحسين  الــحــكــومــيــة 
الـــخـــدمـــات فـــي الــعــاصــمــة المــؤقــتــة 
كـــمـــنـــطـــقـــة اقــــتــــصــــاديــــة مـــنـــافـــســـة، 
ووصــــف ذلـــك بــأنــه «قــصــة نــجــاح» 
يحتذى بها في ظل ظروف الحرب 
القاهرة التي تغذيها الميليشيات 
الحوثية الإرهابية بدعم من النظام 
الإيراني ومشروعه التخريبي في 

المنطقة.
ـــــه بــاتــخــاذ عــدد  الــعــلــيــمــي وجَّ
مــن الإجــــراءات الــرامــيــة إلــى تعزيز 
الــــشــــراكــــة مـــــع الـــــغـــــرف الـــتـــجـــاريـــة 
والصناعية، على قــاعــدة «شــركــاء 
في التخطيط، شركاء في التنفيذ»، 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك اســـتـــيـــعـــاب مــمــثــلــي 
القطاع الخاص في كافة الصناديق 

الإنمائية والخدمية.

عدن: محمد ناصر

مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان يجدد تأكيد دعم جهود الحكومة العراقية الرامية لتحقيق الاستدامة في النمو والازدهار

السعودية تؤكد تضامنها مع الدول التي تعرضت لزلازل وهزات أرضية

أكد مجلس الوزراء السعودي 
تــضــامــن بـــــلاده مـــع الــــــدول الــتــي 
تعرضت لـــزلازل وهـــزات أرضــيــة، 
ومـــــــــا نـــــتـــــج عــــنــــهــــا مـــــــن وفـــــيـــــات 
وإصــابــات ومفقودين، وذلــك في 
سياق متابعة المجلس مجريات 
الأحداث على الصعيدين الإقليمي 

والدولي.
وأشاد المجلس خلال الجلسة 
الــــتــــي تـــرأســـهـــا خـــــــادم الـــحـــرمـــين 
الــشــريــفــين المــلــك ســلــمــان بــن عبد 
العزيز في قصر عرقة بالعاصمة 
الــريــاض أمـــس، بتميز الــعــلاقــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة مـــــع الــــــعــــــراق، مـــجـــدداً 
تأكيد دعــم المملكة الجهود التي 
تبذلها الحكومة العراقية الرامية 
إلى تحقيق الاستدامة في النمو 
والازدهــــار فــي بــلادهــا ولشعبها 

الشقيق.
جاء ذلك في سياق استعراض 
مجلس الوزراء مجمل المحادثات 
واللقاءات التي جرت بين المملكة 
وعددٍ من الدول في الأيام الماضية، 
الهادفة إلى تعزيز أواصر التعاون 
والــــصــــداقــــة والارتــــــقــــــاء بـــهـــا إلـــى 
مجالات أشمل؛ بما يخدم المصالح 
المشتركة، ويوفر الظروف الداعمة 
للتنمية والاســتــقــرار فــي المنطقة 

والعالم.
وأوضــــــــــح الـــــدكـــــتـــــور عـــصـــام 
بـــن ســعــيــد وزيـــــر الــــدولــــة، عضو 

لــشــؤون مجلس  الـــــوزراء  مجلس 
الشورى، وزيــر الإعــلام بالنيابة، 
عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء 
تــــنــــاول إثـــــر ذلــــــك، مــجــمــوعــة مــن 
التقارير حول المؤتمرات الإقليمية 
والدولية التي استضافتها المملكة 
خلال الأسبوع، لمواكبة التطورات 
فــي الــعــالــم، والإســهــام فــي إيجاد 
حــــلــــول لـــتـــحـــديـــاتـــه، واســـتـــثـــمـــار 
فُرصِهِ ومجالاته، بما يعزز ريادة 
المــمــلــكــة ودورهـــــــا المــــحــــوري على 

المستوى العالمي.
وعدّ المجلس، انتخاب المملكة 
رئيساً للمجلس التنفيذي لمنظمة 
التعاون الرقمي إلى عام ٢٠٣٠ م، 
 لدورها الريادي في مجال 

ً
ترجمة

الــتــقــنــيــات والاقـــتـــصـــاد الــرقــمــي، 
وجــهــودهــا خــلال فــتــرة رئاستها 
للمنظمة لتعزيز العمل المشترك 
مــــع الـــــــدول الأعــــضــــاء نـــحـــو بــنــاء 

مستقبل رقمي واعد للجميع.
واطّــــــــــلــــــــــع المـــــــجـــــــلـــــــس، عـــلـــى 
المــدْرجــة على جدول  الموضوعات 
أعـــمـــالـــه، مـــن بــيــنــهــا مــوضــوعــات 
اشــــــتــــــرك مـــجـــلـــس الــــــشــــــورى فــي 
دراســــتــــهــــا، كـــمـــا اطــــلــــع عـــلـــى مــا 
انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون 
الاقتصادية والتنمية، ومجلس 
الــــشــــؤون الــســيــاســيــة والأمـــنـــيـــة، 
الـــوزراء،  واللجنة العامة لمجلس 
الــوزراء  وهيئة الخبراء بمجلس 

بشأنها.
وانــــــــتــــــــهــــــــى المـــــــجـــــــلـــــــس إلـــــــى 

تفويض وزيـــر الــريــاضــة - أو من 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع الــجــانــب 
الإنـــــدونـــــيـــــســـــي بـــــشـــــأن مــــشــــروع 
مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة 
الــشــبــاب  الــســعــوديــة ووزارة  فـــي 
والـــــــريـــــــاضـــــــة فـــــــي إنــــدونــــيــــســــيــــا 
لـــلـــتـــعـــاون فــــي مـــجـــالـــي الـــشـــبـــاب 
والرياضة، والتوقيع عليه، ومن 
عة، 

َّ
ثم رفع النسخة النهائية الموق

لاستكمال الإجراءات النظامية.
كـــمـــا وافـــــــق المـــجـــلـــس عــلــى 
بـــــــين وزارة  تـــــفـــــاهـــــم  مـــــــذكـــــــرة 
الرياضة في السعودية ووزارة 
تطوير الرياضة في أوزبكستان 
لــلــتــعــاون فــي مــجــال الــريــاضــة، 
ووافق على مذكرة تفاهم بشأن 
المشاورات السياسية بين وزارة 
الـــســـعـــوديـــة ووزارة  خـــارجـــيـــة 

خارجية المالديف.
فــيــمــا فـــــوّض المــجــلــس وزيـــر 
الثقافة - أو من ينيبه - بالتباحث 
مع الجانب الألماني بشأن مشروع 
مذكرة تفاهم للتعاون في المجال 
الــثــقــافــة في  بـــين وزارة  الــثــقــافــي 
السعودية ووزارة الخارجية في 
ألمــانــيــا، والتوقيع عليه، ومــن ثم 
ــعــة، 

َّ
رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوق

لاستكمال الإجراءات النظامية.
المــجــلــس بتفويض  قـــام  كــمــا 
الــــعــــدل - أو مــــن يــنــيــبــه -  وزيـــــــر 
بــالــتــوقــيــع عــلــى مـــشـــروع مــذكــرة 
تفاهم للتعاون بين وزارة العدل 
الــعــدل في  فــي السعودية ووزارة 
جمهورية القمر المتحدة، ومن ثم 
ــعــة، 

ّ
رفـــع الــنــســخــة الــنــهــائــيــة المــوق

لاستكمال الإجراءات النظامية.

وقام المجلس أيضاً بتفويض 
رئيس مجلس إدارة هيئة تقويم 
الـــتـــعـــلـــيـــم والـــــتـــــدريـــــب - أو مــن 
يــنــيــبــه - بــالــتــبــاحــث مـــع جــامــعــة 
نــايــف الــعــربــيــة لــلــعــلــوم الأمــنــيــة 
بشأن مشروع مذكرة تفاهم بين 
هيئة تقويم التعليم والــتــدريــب 
فـــي الـــســـعـــوديـــة وجـــامـــعـــة نــايــف 
العربية للعلوم الأمنية للتعاون 
فــــي مــــجــــال الــــقــــيــــاس والـــتـــقـــويـــم 
والاعتماد، والتوقيع عليه، ومن 
ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، 

لاستكمال الإجراءات النظامية.
ووافـــق المجلس على مذكرة 
تعاون بين دارة الملك عبد العزيز 
في السعودية والوكالة الوطنية 
لـــلـــنـــهـــوض بـــالـــثـــقـــافـــة (المـــكـــتـــبـــة 
والأرشيف الوطني) في جيبوتي، 
كما وافق على قرارات وتكليفات 
بمجلس  الاستراتيجية  اللجنة 
الــشــؤون الاقتصادية والتنمية، 
المـــــــتـــــــخـــــــذة بـــــــشـــــــأن المــــــــؤشــــــــرات 
والمستهدفات الناتجة عن ورشة 
عمل مراجعة المخرجات الوطنية.

وأوضـــــــــح مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء 
أن الإحـــيـــاء المــعــتــبــر، الــــــوارد في 
قـــرار مجلس الــــوزراء رقــم «٢٨٥» 
وتــاريــخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٦هـــــ، هــو ما 
كان قبل صدور الأمر السامي رقم 
«٢١٦٧٩» وتاريخ ٩/ ١١/ ١٣٨٧هـ، 
المــنــفــكــة  بـــعـــمـــارة الأرض  وذلـــــــك 
عــــن الاخـــتـــصـــاصـــات والمــلــكــيــات 
العامة والخاصة ســواء ببنائها 

أم زراعتها بعد إحــرازهــا إحــرازاً 
كـــــامـــــلاً حـــســـب مـــــا تــــقــــرر شـــرعـــاً 
ونــظــامــاً، عــلــى ألا يــخــل ذلـــك بما 
قضى به الأمران الملكيان رقم (أ/ 
٢١٨) وتـــاريـــخ ٢٥/ ٣/ ١٤٤١هــــــ، 
ورقم «٥٦٧٠٨» وتاريخ ١٧/ ١٠/ 

١٤٤١هـ.
وقرر مجلس الــوزراء تعديل 
الفقرة «٤» من المادة «السابعة» من 
تنظيم المركز السعودي للاعتماد، 
الـــصـــادر بـــقـــرار مــجــلــس الـــــوزراء 
 /١٠  /٢٢ وتـــــاريـــــخ   «٦٠٠» رقـــــم 
١٤٤٠هـــــ، لتصبح بالنص الآتــي: 
«إقرار الهيكل والدليل التنظيمي 
للمركز». والموافقة على ترقيات 
إلــى المرتبتين (الخامسة عشرة) 

و(الرابعة عشرة).
كــمــا اطـــلـــع مــجــلــس الــــــوزراء 
على عدد من الموضوعات العامة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
لــوزارتــي:  تــقــاريــر سنوية  بينها 
(الــــشــــؤون الإســـلامـــيـــة والـــدعـــوة 
والإرشــــــــــــــاد، والـــــــعـــــــدل)، وهــيــئــة 
المــنــورة،  المــديــنــة  تــطــويــر منطقة 
والــــهــــيــــئــــة الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــلـــمـــدن 
الــصــنــاعــيــة ومـــنـــاطـــق الــتــقــنــيــة، 
والهيئة العامة للغذاء والـــدواء، 
والمــــركــــز الـــوطـــنـــي لــلــتــخــصــيــص، 
والمــــــــركــــــــز الــــــوطــــــنــــــي لــــلــــوثــــائــــق 
والمــحــفــوظــات، ومستشفى الملك 
خالد التخصصي للعيون، وقد 
اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك 

الموضوعات.
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موت وبرد ودمار 
في شانلي أورفا التركية

تتوجّه مواكب من السيارات شمالاً 
للخروج من مدينة شانلي أورفا المدمّرة، 
لإبــعــاد الــســكــان المــصــدومــين قــلــيــلاً عن 
ــزال يــضــرب تركيا منذ  مــســرح أقـــوى زلـ
عقود. على الجانب الآخر من الطريق، 
المــطــر المتجمد تجر  تسير عائلة تحت 
متعلقاتها فــي عــربــة أطــفــال، بحثاً عن 

مأوى لتمضية الليل البارد.
لــوكــالــة الصحافة  تــقــريــر  وحــســب 
الــفــرنــســيــة، كــانــت شــانــلــي أورفــــا، وهــي 
واحـــــدة مـــن كــبــرى مــــدن جــنــوب شــرقــي 
ــاطـــق المـــتـــضـــررة  ــنـ ــن أكـــثـــر المـ ــا، مــ ــيـ ــركـ تـ
بالزلزال الهائل الذي ضرب المنطقة ذات 

الغالبية الكردية، وسوريا المجاورة.
الــزلــزال نحو ٣٥٠٠ مبنى في  دمّــر 
إلــى إصابة أكثر  ١٠ محافظات ما أدى 
من ١١ ألف شخص، وترك عدداً آخر غير 

معروف تحت الأنقاض.
ــان عـــشـــرات  ــ ــا، كـ فــــي شـــانـــلـــي أورفــــــ
المسعفين يــحــاولــون ســحــب نــاجــين من 
مبنى مــكــون مــن سبعة طــوابــق تحول 
إلى أكوام من التراب والحطام. كان عمر 
الجنيد يبحث عن معارف له محاصرين 
تحت الأنقاض، حسب الوكالة الفرنسية. 
يــقــول هـــذا الــطــالــب الــســوري الــبــالــغ ٢٠ 
عاماً والذي يعيش على مقربة من المكان: 
«هناك عائلة أعرفها تحت الأنــقــاض». 
ويضيف: «حتى الساعة ١١:٠٠ صباحاً 
أو قرابة الظهر، كانت صديقتي لا تزال 
ترد على الهاتف، لكنها لم تعد تجيب. 
إنها موجودة تحت الأنقاض. أعتقد أن 

بطارية هاتفها نفدت».
لكن عملية البحث ليست بسيطة. 
ــرة وكـــرســـي  ــدمــ ــة مــ ــكــ ــه بـــقـــايـــا أريــ ــامــ أمــ
بأرجل معدنية مكسّرة وبعض الستائر 

الممزقة، وكلها تدل على الهدوء والحياة 
البسيطة التي كانت سائدة قبل الكارثة.

ــاول عـــشـــرات الأشــــخــــاص رفــع  يـــحـ
ــن الـــحـــطـــام الإســمــنــتــي  قــطــع ضــخــمــة مـ
علّهم يحصلون على أي مؤشر للحياة 
تـــحـــتـــه. يــســتــريــحــون صـــامـــتـــين بــيــنــمــا 
إلــى الأنــقــاض، فيما ينتابهم  يحدّقون 
مزيج من المشاعر، من إرهاق وألم وأمل.
على مقربة من هذا الموقع، يجلس 
أمين كاتشماز حول موقد برفقة موظفيه 
ــارج مــتــجــر بــيــع المــفــروشــات  الــثــلاثــة خــ
ــــه، فــيــمــا يـــحـــرســـون المــتــجــر  الــــخــــاص بـ

المحطّم من اللصوص.
لـــــقـــــد تــــحــــطّــــمــــت نـــــــوافـــــــذ المـــتـــجـــر 
الضخمة، وتصدّعت أعمدته الضخمة، 
وأصبح بالكاد قادراً على دعم الطوابق 
السبعة للمبنى المتضرر المتهالك الذي 
قــد يــنــهــار فــي أي لــحــظــة. يــقــول الــرجــل 
البالغ ٣٠ عــامــاً إن «المبنى ليس آمناً» 
لــكــن «ســنــبــقــى هــنــا طـــــوال الـــلـــيـــل. هــذا 

مصدر رزقنا».
على مسافة مئات الأمتار، يجلس 
مصطفى كويونجو البالغ ٥٥ عاماً في 
ســيــارة العائلة مــع زوجــتــه وأطفالهما 
ــقـــول: «نـــحـــن نــنــتــظــر هــنــا؛  الــخــمــســة. يـ
إلــى منزلنا.  الــعــودة  لأنــنــا لا نستطيع 
ــالـــي، إنـــهـــا مــمــنــوعــة»،  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
فــي إشـــارة إلــى أمــر حكومي يطلب من 
البقاء في الشارع حفاظاً على  الجميع 
ســلامــتــهــم. وتــضــيــف وكــالــة الصحافة 
الفرنسية أنه إذا لم يتمكّن من العودة، 
فسيتوجه مع عائلته إلى مسجد قريب 
تحول مثل الكثير من المساجد الأخرى 
إلــى مركز استقبال. ويصر كويونجو 
الــذي نعيش فيه آمــن»  على أن «المبنى 
إلا أن ابنته الكبرى لا تؤيده قائلة: «لا، 

هو ليس متأكداً من ذلك!».
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تقديرات «أممية» بتضرر
٢٣ مليون تركي وسوري من الزلزال

قــدّرت منظمة الصحة العالمية وصــول عدد 
المتضرّرين من الزلزال المدمّر، الذي أودى بحياة 
الآلاف في تركيا وسوريا أول من أمس (الاثنين)، 
ــالـــت المـــســـؤولـــة فـــي منظمة  إلــــى ٢٣ مــلــيــونــاً. وقـ
الصحة العالمية، أديلهايد مارشانغ، أمام اللجنة 
التنفيذية للوكالة التابعة للأمم المتحدة، أمس 
(الثلاثاء): «تُظهر خريطة الأحداث توقع أن يبلغ 
عدد الذين يحتمل أن يكونوا تأثروا (بالزلزال) ٢٣ 
مليوناً، بينهم نحو ٥ ملايين في وضع ضعف».

وقــالــت «الصحة العالمية» فــي تغريدة على 
«تويتر» إن «السلطات الوطنية تركز على عمليات 
البحث والإنقاذ في الوقت الحالي»، مشيرة إلى 
أنها تتوقع زيادة في الحاجة إلى الرعاية المتعلقة 
بالإصابات لعلاج الجرحى، ودعم النظام الصحي 
بأكمله في المناطق المتضررة، لتقديم مجموعة من 
خدمات الرعاية في حالة تضرر المرافق الصحية. 
وأفادت بأنها «فعلت شبكة فرق الطوارئ الطبية 
التابعة للمنظمة بهدف توفير الرعاية الصحية 
الأساسية للمصابين والأكثر ضعفاً لمن تضرروا 

من الزلزال».
ــنـــدوق الأمــــم المــتــحــدة  مـــن جــانــبــه؛ أفــــاد «صـ
بــــأن «آلاف الأطـــفـــال  لــلــطــفــولــة (الـــيـــونـــيـــســـيـــف)» 
والأسر عرضة للخطر». وقالت المديرة التنفيذية 
«اليونيسيف»، كاثرين راسل، إن «الصور التي  لـ
نراها من سوريا وتركيا مؤلمة». وأضافت: «تتمثل 
أولــويــتــنــا الــعــاجــلــة فــي ضــمــان حــصــول الأطــفــال 
والأسر المتضررة على الدعم الذي يحتاجون إليه 
بشدة». ونبهت إلى أنه «لا يزال الأطفال في سوريا 
ــداً مــن أكــثــر الأوضــــاع الإنسانية  يــواجــهــون واحــ

تعقيداً في العالم».
سوريا

في غضون ذلــك، قالت متحدثة باسم الأمم 
المتحدة إن تدفق المساعدات المهمة التي تنقلها 

ــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا  ــــى شـ المــنــظــمــة مــــن تـــركـــيـــا إلـ
توقف مؤقتاً بسبب الأضرار التي لحقت بالطرق 
بــالــزلــزال  ومــشــكــلات لوجيستية أخـــرى مرتبطة 
العنيف. وقــال مــســؤول كبير عــن المــســاعــدات في 
الأمـــم المــتــحــدة إن هـــذه الاحــتــيــاجــات زادت الآن، 
مما يجعل مئات الشاحنات التي تدخل سوريا 
عبر تركيا كل شهر محملة بمواد غذائية وطبية 

ومساعدات أخرى أكثر أهمية.
وقالت ماديفي سون سوون، المتحدثة باسم 
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
ــرق مــعــطــل وبــعــضــهــا  ــطـ ــرز»: «بـــعـــض الـ ــتــ «رويــ ـــ لــ
الآخــــر لا يــمــكــن الـــوصـــول إلـــيـــه. هــنــاك مــشــكــلات 
لوجيستية تحتاج إلى حــل». وأضافت: «ليست 
لدينا صورة واضحة عن موعد الاستئناف» في 

تدفق المساعدات.
ــفــــاع حــصــيــلــة مـــؤكـــدة لــلــقــتــلــى في  ومــــع ارتــ
سوريا لأكثر من ١٦٠٠، رجحت فــرق إنقاذ على 
الـــخـــطـــوط الأمـــامـــيـــة لــلــحــرب الأهـــلـــيـــة المــســتــمــرة 
مــنــذ ١٢ عــامــاً فــي الــبــلاد أن مــئــات الأشــخــاص لا 
يــزالــون تحت الأنــقــاض. وذكــرت ســون ســوون أن 
رجــال الإغاثة يعانون أيضاً من محدودية المياه 
والكهرباء بينما يبحثون عن زملائهم وأحبائهم.

تركيا

ــدة  ــتـــحـ ــيــــد الـــــــولايـــــــات المـ ــاب تــــأكــ وفـــــــي أعـــــقـــ
استعدادها لتقديم «أي وكــل مساعدة» لتركيا، 
ــا كـــبـــار المـــســـؤولـــين فيها  عــبــر اتــــصــــالات أجــــراهــ
بــنــظــرائــهــم الأتــــــراك، ذكــــرت «الـــوكـــالـــة الأمــيــركــيــة 
ــدولـــيـــة» أن واشـــنـــطـــن نـــشـــرت فــريــقــاً  لــلــتــنــمــيــة الـ
الـــكـــوارث، وأنها  مــن المختصين فــي التعامل مــع 
بصدد نشر فريقين للبحث والإنقاذ من فرجينيا 
وكاليفورنيا من المتوقع أن يضم كل منهما ٧٩ 
شخصاً. وأوضــحــت مديرة «الــوكــالــة»، سامانثا 
بــاور، أن الفريق «يقوم بتقييم الوضع وتحديد 
الحاجات الإنسانية ذات الأولــويــة والعمل على 

(توفير) البحث والإنقاذ».

واشنطن: علي بردى
جنيف - بيروت: «الشرق الأوسط»

إعلان الطوارئ في ١٠ ولايات منكوبة لمدة ٣ أشهر

تركيا تسابق الزمن لإنقاذ ضحايا الزلزال

وسط ظــروف جوية سيئة، 
تــواصــلــت لــلــيــوم الــثــانــي أعــمــال 
البحث والإنــقــاذ في ١٠ ولايــات 
تركية ضربها زلزال مدمر بقوة 
٧٫٨ على مقياس ريختر تبعه 
بــقــوة ٧٫٦ مركزهما  زلــــزال آخـــر 
في بلدتي بازارجيك وألبيستان 
بولاية كهرمان ماراش بجنوب 
البلاد فجر الاثنين. وأدت هزات 
ارتــداديــة، بلغ عددها ٣١٢ هزة 
متتابعة، حتى صباح الثلاثاء، 
إلــى تعقيد جــهــود فــرق الإنــقــاذ 
وجعل الأمور أكثر صعوبة، مع 
تساقط الثلوج والرياح الشديدة 
ودرجـــــــات الــــحــــرارة المــنــخــفــضــة 
لــلــغــايــة وانــهــيــار بــعــض الــطــرق 
فـــي الــعــديــد مـــن الـــولايـــات الــتــي 
ضربها الزلزالان، وهي: كهرمان 
ــطــــاي، وأديــــامــــان،  مـــــــاراش، وهــ
ــنـــوب)  ــة، وعــثــمــانــيــة (جـ ــنــ وأضــ
ومــــالاطــــيــــا وإيــــــــــلازغ (شــــــــرق)، 
وغــازي عنتاب، وشانلي أورفــا 

وديار بكر (جنوبي شرق).

وفـــي ظـــل ســبــاق مـــع الــزمــن 
لإنقاذ أي عالقين تحت الأنقاض 
ما زالــوا على قيد الحياة، أعلن 
الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
إردوغــــان حالة الــطــوارئ لمــدة ٣ 
أشــهــر فــي ١٠ ولايــــات تــضــررت 
من الزلزالين. وقال إردوغان، في 
كلمة أثناء وجوده بمقر «إدارة 
الطوارئ والكوارث التركية» في 
أنــقــرة، الثلاثاء، إن إعــلان حالة 
الطوارئ جاء استناداً إلى المادة 
«١١٩» من الدستور، وإنه جرى 
إعلان الولايات العشر «مناطق 
ــمــــر حــــالــــة  ــتــ مـــــنـــــكـــــوبـــــة». وتــــســ
الـــطـــوارئ حــتــى ٧ مــايــو (أيــــار) 

المقبل.
وأضــاف إردوغـــان أن الفرق 
المختصة أنقذت حتى الآن أكثر 
مــــن ٨ آلاف شـــخـــص مــــن تــحــت 
إلــــى تعليق  ــقــــاض، مــشــيــراً  الأنــ
الدراسة في عموم البلاد حتى ١٣ 
فبراير (شــبــاط) الحالي وحتى 
٢٠ من الشهر نفسه في الولايات 
المنكوبة. وتــابــع: «يعمل حالياً 
٥٣ ألفاً و٣١٧ عنصراً في عمليات 

البحث والإنــقــاذ، والعدد يــزداد 
مـــن تــركــيــا وخـــارجـــهـــا. دولــتــنــا 
بجميع مؤسساتها وكــوادرهــا 
بــــــــــــدأت الـــــعـــــمـــــل فـــــــي المــــنــــاطــــق 

المتضررة من الزلزال».
الــعــنــاصــر  وأضــــــاف: «آلاف 
الــخــبــيــرة مــن قــــوات الــــدرك على 
رأس عملها في منطقة الكارثة، 
بالإضافة إلى ٢٦ طائرة شحن، 
وسفن وقوارب خفر السواحل».

وأكــــــد إردوغـــــــــان أن تــركــيــا 
تــواجــه إحــــدى كــبــرى الـــكـــوارث؛ 
لـــيـــس فــــي تــــاريــــخ الــجــمــهــوريــة 
فحسب؛ بل في المنطقة والعالم.

ــن دول  ــ ــد مـ ــديــ ــعــ ــر الــ ــ ــهـ ــ وأظـ
الــعــالــم التضامن مــع تركيا في 
مواجهة كارثة الزلزال. وأجرى 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
ــالاً هــاتــفــيــاً مع  الــســيــســي اتــــصــ
الرئيس التركي، الثلاثاء، تقدم 
خلاله بالتعازي والمــواســاة في 
ضحايا الزلزال، مؤكداً تضامن 
مصر مع الشعب التركي، وتقديم 
المــســاعــدة والإغـــاثـــة الإنــســانــيــة 

لتجاوز آثار هذه الكارثة.

ــكــــوارث  الــ ــنـــت «إدارة  ــلـ وأعـ
ــيــــة»، مــســاء  ــتــــركــ والــــــطــــــوارئ الــ
الــــــثــــــلاثــــــاء، ارتـــــــفـــــــاع حــصــيــلــة 
ــــى ٤ آلاف و٥٤٤  إلــ ــا  ــايـ الـــضـــحـ
ألــفــاً و٧٢١ مصاباً.  قتيلاً، و٢٦ 
وقـــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــركــي، 
فــــؤاد أوكـــطـــاي، إن هــنــاك ٣٢٩٤ 
ــن دول  ــاذ مــ ــ ــقـ ــ عــــامــــل بـــحـــث وإنـ
ــــرى يـــشـــاركـــون فـــي عــمــلــيــات  أخـ
الإنـــقـــاذ مـــع الـــطـــواقـــم الــتــركــيــة، 
كما أن هناك أكثر مــن ٧٠ دولــة 
عـــرضـــت المـــســـاهـــمـــة فــــي أعـــمـــال 
الــبــحــث والإنـــقـــاذ، فــي حــين بلغ 
عدد أفراد الطواقم الطبية ٤ آلاف 
و٧٨٥، وعــدد الآلات المستخدمة 

في البحث والإنقاذ ١٩١ آلة.
وأكـــــد أوكــــطــــاي، فـــي إفــــادة 
ــز «إدارة  ــ ــركـ ــ ــن مـ ــ صـــحـــافـــيـــة مــ
الــطــوارئ والــكــوارث» في أنقرة، 
صــعــوبــة الـــظـــروف الــتــي تجري 
فيها عمليات البحث والإنقاذ، 
مشيراً إلــى أنــه تــم وقــف دخــول 
ــبــــات لمـــــدة ٤٨ ســــاعــــة إلـــى  المــــركــ
هـــــــطـــــــاي وكـــــــهـــــــرمـــــــان مــــــــــاراش 

وأديامان.

كما وصلت سفينة «تي جي 
جي إسكندرون» التابعة للقوات 
الــبــحــريــة الـــتـــركـــيـــة، إلــــى ولايـــة 
هــطــاي (جــنــوب) لنقل مصابي 
الزلزال إلى ولاية مرسين. ورست 
السفينة في ميناء إسكندرون، 
فجر الثلاثاء، وتم البدء في نقل 
الجرحى إليها بواسطة سيارات 
الإسعاف، لنقلهم لتلقي العلاج.

وفـــــي حــــين قـــــال خــــبــــراء إن 
الساعات الـ٢٤ المقبلة «حاسمة» 
للعثور على ناجين وإنقاذهم، 
الــــنــــاجــــين ســـيـــكـــون  وإن عـــــــدد 
مــــرشــــحــــاً لـــلـــتـــنـــاقـــص بــــدرجــــة 
ــدأت  ــة، بــ ــاعــ كـــبـــيـــرة بـــعـــد ٤٨ ســ
أعــمــال نــصــب خــيــام تتسع لـــ١٠ 
آلاف شخص أرسلتها جمعية 
الهلال الأحمر التركي في مرحلة 
أولى إلى المناطق المتضررة من 
الــزلــزال جنوب البلاد. وأشــارت 
الجمعية في بيان، الثلاثاء، إلى 
تواصل تزويد المناطق المتضررة 
بالخيام والبطانيات ووسائل 
ــة.  ــذيــ ــة والأغــ ــبـــسـ الــتــدفــئــة والألـ
وأوضــحــت أنــهــا قــدمــت الطعام 

لــنــحــو ٢٠٠ ألـــف شــخــص خــلال 
الساعات الـ٢٤ الأولى للكارثة.

وتــمــكــنــت فــــرق الــبــحــث من 
إنقاذ ١٠ أشخاص، بينهم طفل، 
من تحت أنقاض المباني المنهارة 
بفعل الزلزال في ولايات هطاي، 
وديـــــار بــكــر وكــهــرمــان مــــاراش. 
التابعة  وفي مدينة إسكندرون 
ــــاي، تـــمـــكـــنـــت فـــرق  ــــطـ ــة هـ ــ ــــولايـ لـ
الــبــحــث مــن إنــقــاذ ٤ أشــخــاص، 
بينهم طفل يبلغ مــن العمر ١٠ 
سنوات، من تحت أنقاض بناء 
مكون من ٥ طوابق. وفي ولاية 
ديار بكر، أنقذت الفرق شخصاً 
مصاباً بجروح يبلغ من العمر 
بـــعـــد ٢٧ ســـاعـــة مــن  ــاً،  ــامــ ٣٠ عــ
ــــاض. وفـــي  ـــقــ ــ ــه تـــحـــت الأنـ ــائـ ــقـ بـ
ــة كــهــرمــان مـــــاراش أنــقــذت  ــ ولايـ
فـــــرق الـــبـــحـــث الـــشـــابـــة رمــيــســاء 
يــالــتــشــيــنــكــايــا (٢٤ عــــامــــاً)، من 
حطام مبنى سكني مكون من ٧ 
طوابق بعد ٢٧ ساعة من وقوع 
الـــزلـــزال. كــمــا اســتــطــاعــت الــفــرق 
إنقاذ شابة من تحت الأنقاض 
فـــي هـــطـــاي بــعــد ٤٠ ســـاعـــة من 

بقائها تحت الأنقاض.
وفــــي حـــين تــســتــمــر الـــهـــزات 
ــزالــــي كـــهـــرمـــان  ــزلــ ــة لــ ــ ــ ــداديـ ــ ــ الارتـ
مـــاراش، أظــهــرت بيانات «هيئة 
المسح الجيولوجي الأميركية» 
ــنــــين فــــي تــركــيــا  ــــي الاثــ ــزالـ ــ أن زلـ
ــر فـــتـــكـــاً فــي  ــ ــثـ ــ ــان الأكـ ــونــ ــكــ ــد يــ ــ قـ
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة، وأن 
ــدد الــضــحــايــا قـــد يــرتــفــع إلــى  عــ
١٠ آلاف. ونقلت صحيفة «وول 
ستريت جورنال» الأميركية عن 
بــيــانــات «الــهــيــئــة» أن الخسائر 
ــد تــصــل  ــزالـــين قــ ــزلـ ــلـ المـــتـــوقـــعـــة لـ
إلــى مليار دولار. ويلقي علماء 
الزلازل باللوم على المباني سيئة 
التشييد في تحويل الزلزال إلى 

مثل هذه الكارثة.
ــــم  ــالـ ــ مـــــــــن جــــــهــــــتــــــه؛ أكـــــــــــد عـ
الــزلازل التركي، ناجي جــورور، 
ــــط»، أن زلــزالــي  «الــشــرق الأوسـ لـــ
كــهــرمــان مـــاراش يــعــدان مــن بين 
أكثر الزلازل فتكاً وتدميراً خلال 
الأعوام الماضية، وأن هناك زلزالاً 
واحــداً فقط في السنوات العشر 
بــالــشــدة نفسها،  كــــان  المــاضــيــة 

إلـــــــى أن «زيـــــــــــادة عــــدد  مــــشــــيــــراً 
الضحايا لا ترجع فقط إلى شدة 
الزلزال؛ وإنما للتوقيت، فقد وقع 
في الساعات الأولى من الصباح 
والـــنـــاس نــيــام بـــالمـــنـــازل، فــضــلاً 
عــــن أن ضـــعـــف مـــتـــانـــة المـــبـــانـــي 
عامل آخر زاد من شدة الكارثة». 
وأشار إلى أنه قدم ومجموعة من 
زملائه دراسات ومقترحات عقب 
ــزوا  ــام ١٩٩٩ ركـ ــــزال مـــرمـــرة عـ زلـ
فيها بشكل أساسي على «الفالق 
الزلزالي بين إيلازغ ومالاطيا في 
شـــرق الأنـــاضـــول، لــكــن لــم تأخذ 
الأجهزة المعنية هذه الدراسات 
في الحسبان»، مضيفاً أن «وقوع 
ــان مـــــــاراش يــعــد  ــرمـ ــهـ زلــــزالــــي كـ
إنـــــذار؛ لأن هـــذه المنطقة  جـــرس 
لم تكن قد دخلت حــزام الــزلازل، 
لــكــنــنــا تــوقــعــنــا فــــي الــــدراســــات 
الــســابــقــة اقـــتـــراب هــــذه المــنــاطــق 
من الدخول في الفالق الزلزالي، 
ووضــــعــــنــــا خــــريــــطــــة مــتــكــامــلــة 
لــلــمــنــاطــق المــتــوقــع دخــولــهــا في 
ــزلازل بــمــخــتــلــف أنــحــاء  ــ ــزام الــ حــ

تركيا».

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أبنية دمرها الزلزال في كهرمان ماراش بتركيا (إ.ب.أ) وفي الاطار مسعفون ينقذون أحد الناجين من تحت الأنقاض في البلدة ذاتها (أ.ف.ب)

روسيا: الجيش المتمركز في سوريا ينشر
300 عنصر للبحث عن ناجين. 

موسكو عرضت أيضاً إرسال 100 من رجال 
الإنقاذ إلى تركيا 

الولايات المتحدة: فريق من رجال الإطفاء 
وعدد من المهندسين الإنشائيين

وكلاب بوليسية

إسرائيل: فريق بحث وإنقاذ مكون 
من 150 من المهندسين العسكريين 

والعاملين في المجال الطبي وعمال إغاثة 
إلى تركيا 

الأردن: الملك عبدالله أمر بإرسل مساعدات 
طارئة إلى سوريا وتركيا

 C-130 باكستان: ترسل طائرتين من طراز
وفريق بحث وإنقاذ مؤلف من 36 فردا

المكسيك: ترسل فرق إنقاذ ومعدات 
إلى تركيا

قطر: 6 ملايين دولار مخصصة للإغاثة 
وبناء الملاجئ في تركيا وسوريا. 

سيتم توزيع 27.000 وجبة ساخنة

الصين: 200 ألف دولار لكل من الهلال 
الأحمر التركي والهلال الأحمر السوري

دول أخرى: لبنان ومولدوفا والجبل الأسود 
وصربيا ترسل 100 عامل إنقاذ إلى تركيا

بريطانيا: 76 متخصصاً في البحث والإنقاذ 
وفريقاً طبياً لحالات الطوارئ إلى تركيا

الاتحاد الأوروبي: 13 دولة عضو على الأقل 
عرضت المساعدة وحوالي 370 من رجال الإنقاذ.

نظام الأقمار الصناعية كوبرنيكوس سيوفر 
خدمات المسح الميداني في حالات الطوارئ

الإمارات: فرق بحث وإنقاذ ومساعدات 
طبية لسوريا وتركيا

كوريا الجنوبية: مليون دولار لمساعدة 
تركيا إضافة إلى فرق طبية وبحث وإنقاذ

الهند: فريقان للبحث والإنقاذ قوامهما 
100 فرد ترافقهم الكلاب 

سويسرا: 80 من عناصر الإنقاذ مع كلاب 
توجهوا إلى تركيا - ستعلن قريباً عن 

المساعدة التي سترسلها لسوريا
اليابان: فريق إنقاذ قوامه 75 فرداً

إلى تركيا
أستراليا: 7 ملايين دولار لمساعدة تركيا، 

و3 ملايين دولار ستتلقاها سوريا 

نيوزيلندا: 632 ألف دولار لتركيا 
و316 ألف دولار لسوريا

السعودية: جسر جوي ومساعدات صحية
وإيوائية وغذائية ولوجستية وتنظيم حملة 

شعبية لمساعدة الضحايا

مساعدات لتركيا وسوريا
 في أعقاب الزلزالين

الصور: غيتي Associated Press, Reuters, SBS News :غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)المصدر

مساعدات لتركيا وسوريا
 في أعقاب الزلزالين
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ون الأسد
ّ

قادة عرب يعز

مساعدات لمناطق النظام السوري مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال
دمشق: «الشرق الأوسط»

ــحـــة  الـــصـ وزارة  ــــت  ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ــفــــاع عــدد  ــــس، ارتــ ــة، أمـ الـــســـوريـ
إلــى ٨١٢ وفــاة  الــزلــزال  ضحايا 
فـــي مــحــافــظــات  و١٤٤٩ إصـــابـــة 
حلب والــلاذقــيــة وحــمــاة وريــف 
إدلــــــــب وطــــــرطــــــوس، وذلــــــــك فــي 
حصيلة غــيــر نهائية لا تشمل 
الضحايا في المناطق الخارجة 

عن سيطرة قوات النظام.
وبالتزامن مع ارتفاع أعداد 
الـــضـــحـــايـــا، اســـتـــمـــرت المـــواقـــف 
المــتــضــامــنــة مــــع ســــوريــــا جــــراء 

الزلزال.
ــم  ــاسـ ــدث بـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــن المـ ــ ــلــ ــ وأعــ
ــة المــســتــشــار  الــــرئــــاســــة المـــصـــريـ
أحــــمــــد فــــهــــمــــي، فـــــي بـــــيـــــان، أن 
الــرئــيــس المـــصـــري عــبــد الــفــتــاح 
الــســيــســي أجــــرى أمـــس اتــصــالاً 
ــع الـــرئـــيـــس الـــســـوري  هــاتــفــيــاً مـ
بشار الأســد، أعــرب خلاله «عن 
خـــالـــص الـــتـــعـــازي فـــي ضــحــايــا 
الزلزال»، مؤكداً «تضامن مصر 
مـــع ســـوريـــا وشــعــبــهــا الــشــقــيــق 
فـــــــي هـــــــــذا المُــــــــصــــــــاب الألـــــــيـــــــم»، 
مشيراً إلــى توجيهاته بتقديم 
الــعــون والمساعدة  جميع أوجــه 
الإغاثية الممكنة في هذا الصدد 
إلــى ســوريــا. وأضـــاف المتحدث 
أن الأســد أكد من جانبه اعتزاز 
ــــلاده بـــالـــعـــلاقـــات الــتــاريــخــيــة  بــ
والأخـــويـــة الــتــي تــربــط البلدين 

والشعبين الشقيقين.
كــمــا تــلــقــى الأســـــد اتـــصـــالاً 
هاتفياً مــن السلطان هيثم بن 
ــيـــمـــور آل ســعــيــد،  طـــــــارق بــــن تـ
سلطان عمان، أعرب خلاله عن 
«تــضــامــنــه والــشــعــب الــعُــمــانــي 

ــع الــشــعــب الـــســـوري  الــشــقــيــق مـ
ــــر»،  ــدمِّ ــزال المــ جـــــراء كـــارثـــة الــــزلــ
حــســبــمــا ذكـــــرت وكـــالـــة الأنـــبـــاء 
ــلـــت  ــقـ ــة (ســــــــانــــــــا). ونـ ــ ــوريــ ــ ــســ ــ الــ
الـــوكـــالـــة عـــن ســلــطــان عـــمـــان أن 
الــســلــطــنــة «ســتــقــف مـــع ســوريــا 
فـــي كـــل مـــا يـــلـــزم لــتــخــطــي هــذه 
المـــــحـــــنـــــة، وســـــتـــــقـــــوم بـــــإرســـــال 
مساعدات عاجلة لدعم ما تقوم 
به الحكومة السورية من جهود 
لتجاوز آثار هذه الكارثة وإغاثة 

المتضررين منها».
ى الأســـد اتــصــالاً 

ّ
كــذلــك تلق

هاتفياً من الملك حمد بن عيسى 
آل خليفة، ملك مملكة البحرين، 
قدّم خلاله التعازي في ضحايا 
الزلزال، مؤكداً «تضامن مملكة 
 وشــعــبــاً مع 

ً
الــبــحــريــن حــكــومــة

السورية،  العربية  الجمهورية 
واستعدادها لتقديم المساعدة 
ومـــــــــــــــؤازرة جـــــهـــــود الـــحـــكـــومـــة 
الــســوريــة مــن أجـــل تــجــاوز آثــار 

هذه الكارثة»، حسب «سانا».
وأشارت «سانا» أيضاً إلى 
أن الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبّون، قدّم بدوره خلال اتصال 
هاتفي مع الأســد، التعازي في 
ضحايا الزلزال، مؤكداً «تضامن 
الــجــزائــر ووقــوفــهــا مــع ســوريــا 
الــتــام للاستمرار  واســتــعــدادهــا 
في تقديم كل مجهود من شأنه 
التخفيف من حدة هذه المأساة 
الأليمة وآثارها». وقالت الوكالة 
 
ً
إن الأسد «شكر الجزائر حكومة

وشعباً على ما قدمته من إرسال 
فرق الحماية المدنية للمشاركة 

فــي عــمــلــيــات الــبــحــث والإنـــقـــاذ، 
وطائرات المساعدات الإنسانية، 
ــة أهـــالـــي  ــاثــ لــلــمــســاهــمــة فــــي إغــ

المناطق المتضررة».
ــالـــة إلــى  كــمــا أشــــــارت الـــوكـ
تلقي الأسد اتصالاً من الرئيس 
ــيـــســـي،  ــم رئـ ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ ــي إبـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ الإيـ
أكــــــد خــــلالــــه أنــــــه «مــــــن مــنــطــلــق 
الــعــلاقــات الاســتــراتــيــجــيــة التي 
ــــن مــنــطــلــق  تــجــمــع الـــبـــلـــديـــن ومـ
المـــــبـــــادئ الإنــــســــانــــيــــة، فــــإنــــه لا 
إلاّ أن تــتــضــامــن  ــران  ــ يــمــكــن لإيــ
ــع الــشــعــب الــــســــوري فـــي هــذه  مـ
ــظـــروف الـــقـــاهـــرة، وتــفــعــل كــلّ  الـ
ما من شأنه التخفيف من آثار 
ــذه المــحــنــة ومـــســـانـــدة جــهــود  هــ
الحكومة السورية الحثيثة في 

هذا الإطار».

وأفــــــــــــادت «ســــــانــــــا» أيـــضـــاً 
بــأن الأســد تلقى «برقية تعزية 
ومواساة بضحايا الزلزال» من 
رئيس المكتب السياسي لحركة 

«حماس» إسماعيل هنية.
وفــي خصوص المساعدات 
العينية، قالت الإمارات أن الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيان رئيس 
الــبــلاد أمــر بتقديم ١٠٠ مليون 
المـــتـــضـــرريـــن من  دولار لإغـــاثـــة 
الزلزال في سوريا وتركيا. كما 
الــدفــاع الإماراتية  أعلنت وزارة 
إطلاق عملية «الفارس الشهم ٢» 
التي تتضمن توفير مستشفى 
مــــيــــدانــــي وتــــقــــديــــم الـــــدعـــــم فــي 
مجال البحث والإنــقــاذ وتقديم 
مواد غذائية وخيام في سوريا 
(بالإضافة إلى تقديم مساعدات 

ــن جــهــتــهــا،  ــرى لـــتـــركـــيـــا). مــ ــ أخــ
ــا» أن طـــائـــرتـــين  ــ ــانــ ــ ذكــــــــرت «ســ
ــــى مــطــار  عـــراقـــيـــتـــين وصـــلـــتـــا إلـ
ــدات  ــاعــ ــســ ــمــــلان مــ ــحــ ــق تــ ــ ــشـ ــ دمـ
 أن 

ً
إغاثية للمتضررين، مضيفة

الــعــراق سيقيم «جــســراً جــويــاً» 
ــلـــى أن  ــــدات، عـ ــاعـ ــ ــــسـ لـــتـــقـــديـــم المـ
تنطلق قــافــلــة وقـــود مــن بــغــداد 
ــرة  ــائــ ــــت طــ ــلـ ــ ــا وصـ ــمــ الــــــيــــــوم. كــ
إيرانية إلى مطار دمشق تحمل 
ــة وإغـــاثـــيـــة  ــيـ ــذائـ ــدات «غـ ــاعـ مـــسـ
وطبية»، على أن تهبط طائرة 
مساعدات ثانية اليوم في مطار 
حــلــب، وبــعــد ذلـــك طــائــرة ثالثة 
إلــــــى مــــطــــار الـــــلاذقـــــيـــــة، حــســب 

الوكالة السورية الرسمية.
ــر  وفــــــــي الإطـــــــــــار ذاتـــــــــــه، أمــ
الرئيس التونسي قيس سعيد 
بـــــــإرســـــــال مـــــســـــاعـــــدات عـــاجـــلـــة 
إلـــى ســوريــا عــلــى مــتن طــائــرات 
عــــســــكــــريــــة، فــــــي حــــــين وصـــلـــت 
طــائــرة مساعدات جزائرية إلى 
ـــ١٧ طناً  ــ ــلــة بـ مـــطـــار حــلــب مــحــمَّ
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة، إلى 
جانب فريق من الحماية المدنية 
للمشاركة فــي عمليات البحث 

والإنقاذ.
كذلك أعلنت روسيا تقديم 
مــــســــاعــــدات إنـــســـانـــيـــة شـــاركـــت 
فـــــي تـــوزيـــعـــهـــا قــــــــوات روســـيـــة 
تنتشر في سوريا. كما وصلت 
مــســاعــدات مــخــتــلــفــة أخــــرى من 

دول عدة.
فـــي المــقــابــل، أعــلــنــت وزارة 
الخارجية القطرية تخصيص 
١٠ آلاف مـــنـــزل مــتــنــقــل ســيــتــم 
إرسالها إلى المناطق المتضررة 
مــن الــزلــزال فــي تركيا وســوريــا 

(مناطق المعارضة).

جنود روس وسوريون يتفقدون مبنى تضرر بفعل الزلزال في مدينة حلب شمال سوريا أمس (أ.ب)

القيادة السعودية توجّه بتقديم
مساعدات عاجلة لتركيا وسوريا

الرياض: «الشرق الأوسط»

وجّــــه خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
الــعــزيــز والأمــيــر محمد بن  سلمان بــن عبد 
الــعــزيــز ولــي العهد رئيس  سلمان بــن عبد 
مجلس الوزراء السعودي، بتقديم مساعدات 
عاجلة لتركيا وسوريا لتخفيف آثار الزلزال 
على الشعبين، وتنظيم حملة شعبية عبر 

منصة «ساهم» لمساعدة ضحايا الزلزال.
ــرب المــلــك ســلــمــان بــن عــبــد الــعــزيــز،  وأعــ
والأمير محمد بن سلمان عن أصدق التعازي 
ــا، وشعبيهما  ــوريــ لــتــركــيــا وســ ــاة  ــواســ والمــ
ــر الــضــحــايــا،  ــ ــاً أسـ الـــشـــقـــيـــقـــين، وخـــصـــوصـ
العاجل،  وتمنياتهما للمصابين بالشفاء 
وذلك جراء الزلزال الذي وقع صباح الاثنين، 
ــرار  ــابـــات وأضــ ــا خــلّــفــه مــن وفــيــات وإصـ ومـ

ماديّة في بعض المناطق.
وأكــدت السعودية وقوفها وتضامنها 
مــــع الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــين فــــي هـــــذا الـــظـــرف 
الإنساني، كما وجّهت القيادة بتقديم الدعم 
والمساعدة للبلدين في هذه الأزمة، من خلال 
بعث فرق إنقاذ وتسيير جسر جوي إغاثي 
يشمل مساعدات طبية وإنسانية بصورة 

عاجلة.
وبـــعـــث المـــلـــك ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز 
والأمــيــر محمد بــن ســلــمــان ببرقيتي عــزاء 
ومـــــواســـــاة لـــلـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 

ــدت  ــ ــا الــــــزلــــــزال، وأكــ ــايـ إردوغـــــــــــان فــــي ضـــحـ
القيادة السعودية وقوفها إلى جانب تركيا 
الله أن يتغمد المتوفين  ومساندتها، داعــين 
بـــواســـع رحــمــتــه ومــغــفــرتــه ويــلــهــم ذويــهــم 
الصبر والــســلــوان، وأن يمن على المصابين 
بالشفاء العاجل، متمنين عــودة المفقودين 

سالمين.
وبــحــســب الــتــوجــيــه، يــقــوم مــركــز المــلــك 
سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بتسيير 
جــســر جـــــوي، وتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات صحية 
وإيـــوائـــيـــة وغــذائــيــة ولــوجــســتــيــة لتخفيف 
آثار الزلزال على الشعبين السوري والتركي، 
وتنظيم حملة شعبية عبر منصة «ساهم» 

لمساعدة الضحايا.
وأكد الدكتور عبد الله الربيعة المستشار 
بالديوان الملكي المشرف العام على المركز أن 
المساعدات المقدمة تأتي انطلاقاً من حرص 
خــادم الحرمين الشريفين وولــي عهده على 
الـــوقـــوف إلـــى جــانــب المــتــضــرريــن مــن أبــنــاء 
الــســوري والتركي والتخفيف من  الشعبين 
آثار الزلزال المدمر الذي تسبب بخسائر فادحة 
في الأرواح والممتلكات في سوريا وتركيا، 
مقدماً شكره الجزيل للقيادة السعودية على 
مواقفهم النبيلة غير المستغربة التي تأتي 
امتداداً للدور الإنساني للمملكة بالوقوف 
مع المتضررين والمحتاجين في جميع أنحاء 

العالم بمختلف الأزمات والمحن.

«الخوذ البيضاء» تواجه صعوبات في عمليات الإنقاذ وانتشال الضحايا

عوائل نجت من الزلزال فباتت بلا مأوى في شمال غربي سوريا

إدلب: فراس كرم

ــــرق الـــدفـــاع  ــل فـ بــيــنــمــا تــــواصــ
المدني السوري «الخوذ البيضاء»، 
ــطـــوعـــين مـــدنـــيـــين،  ــتـ بــــمــــســــاعــــدة مـ
ــقـــين تــحــت  ــالـ ــاذ الـــعـ ــ ــقـ ــ ــيـــات إنـ ــلـ ــمـ عـ
الأبــنــيــة المــهــدمــة فــي المــنــاطــق التي 
ضربها الزلزال، فجر الاثنين، شمال 
غربي سوريا، يعيش آلاف المدنيين 
فــي الــعــراء مــن دون مـــأوى، بعدما 
تمكنوا من النجاة خلال اللحظات 
الأولى للزلزال، والهرب من منازلهم 
قبيل أن تتساقط وتتحول إلى كتل 

من الركام المرعب.
«لــــم نــعــد نـــعـــرف أيــــن نــذهــب! 
لــم يبق عندنا بــيــت، ولــيــس لدينا 
ألـــبـــســـة ولا أغـــطـــيـــة. نــعــيــش مــنــذ 
ــــين داخـــــــــل الـــــســـــيـــــارة. طـــــوال  ــــومـ يـ
الليل نشغّل جهاز تسخين الهواء 
بالسيارة كي لا يبرد الأولاد». بهذه 
الــكــلــمــات وبــصــوت خــافــت وحــزيــن 
تـــحـــدث «أبـــــو زيــــــاد» الـــــذي يعيش 
في سيارة مع أسرته المؤلفة من ٦ 
أشخاص وزوجته. تهدم منزله في 
مدينة سرمدا، شمال إدلــب، بُعيد 
مــغــادرتــه بغضون ثـــوان مــعــدودة. 
لم يتمكن من أن يصطحب معه أي 
شيء، من أغطية أو ألبسة. ومثله 
كــمــئــات المــواطــنــين الآخـــريـــن الــذيــن 
ينتظرون أن يتوفر لهم مأوى آخر.
ــاد (٥٥ عـــامـــاً)،  ــ يــصــف أبــــو زيـ
وهو من مدينة سرمدا التي تبعد 
٣٥ كيلومتراً شــمــال إدلـــب، مشهد 
حدوث الزلزال منذ بداياته، قائلاً: 
«في نحو الساعة الرابعة والنصف 
فجراً (الاثنين)، شعرنا بهزة أرضية 
ولكن هذه المرة لم تكن كسابقاتها 
بــعــدمــا بــــدأ الاهــــتــــزاز بــالــتــصــاعــد 

بشكل مخيف، وتــرافــق مــع صوت 
هدير مرعب، وصراخ من كل مكان 
فــي المــنــطــقــة. حينها بـــدأت جـــدران 
المـــنـــزل بــالــتــشــقــق بــســرعــة عــالــيــة. 
ــراج الأطــفــال  قــررنــا عــلــى الــفــور إخــ
ــنــــزل إلـــى  ــل المــ ــ ــن داخــ ــام مــ ــيـ ــم نـ ــ وهـ
خــارجــه، وســرعــان مــا انــهــار المنزل 
عــلــى الأرض، كــمــا انـــهـــارت مــنــازل 
ــه،  ــ ــي ذاتــ ــــي الــــحــ ــيــــة أخـــــــرى فـ ــنــ وأبــ
ــائـــلات كــامــلــة لم  وســقــطــت عــلــى عـ
الــخــروج وبقيت تحت  تتمكن مــن 

الركام».

ويضيف: «نشعر جميعاً بأنه 
كتبت لنا حــيــاة جــديــدة، بعد هذا 
الزلزال المدمر. إلا أننا نعيشها الآن 
فـــي ظــــروف صــعــبــة لــلــغــايــة، حيث 
باتت السيارة، وهي آخر ما نملكه، 
مكان إقامتنا، بعيداً عــن الأبنية. 
مئات بل آلاف العائلات تعيش على 
هـــذا الــنــحــو، إمـــا تــهــدمــت منازلهم 
وإمــــا تــصــدعــت بــفــعــل الـــزلـــزال ولــم 
تعد آمنة للسكن مجدداً، خصوصاً 
فــــي ضـــــوء الاهـــــــتـــــــزازات الأرضــــيــــة 
الارتدادية عقب الزلزال، والتشققات 

والـــتـــصـــدعـــات فـــي أجــــــزاء الأبــنــيــة 
الــتــي لــم تــعــد قــــادرة عــلــى مــقــاومــة 

الاهتزازات».
عــلــى طـــريـــق حـــــارم - ســلــقــين، 
غـــرب إدلــــب، تــعــيــش أكــثــر مــن ٤٠٠ 
عائلة في العراء تزامناً مع استمرار 
ــزيـــــرة عــلــى  ــغـــ هــــطــــول الأمــــــطــــــار الـــ
المنطقة، فيما لجأت مئات العوائل 
إلى خيام النازحين التي تعطيهم 
الــشــعــور بــالأمــان أكــثــر مــن الأبنية 
السكنية الخرسانية، بعد الصدمة 

التي مروا بها.

يــقــول أحــمــد (٣٣ عــامــاً)، وهو 
مــن منطقة حـــارم غـــرب إدلــــب، إنــه 
لجأ إلى أحد البساتين على الطريق 
الواصلة بين مدينته حارم وسلقين، 
واتــــخــــذ مــــن «شــــــــادر» بــلاســتــيــكــي 
ــتـــة وربـــطـــهـــا بـــإحـــدى  خـــيـــمـــة مـــؤقـ
ــار كــمــلــجــأ مــؤقــت لأســرتــه،  الأشـــجـ
بعدما تعرض منزله للتشقق بفعل 
ــر. ويــضــيــف: «إنــنــي  ــدمـ الــــزلــــزال المـ
حزين جــداً بعد مشاهدتي مناظر 
فظيعة للغاية من الموت والدمار في 
مدينة حــارم أثناء وقــوع الزلزال». 

ويشير إلى أنه فقد عدداً كبيراً من 
أقاربه «لا يــزال مصيرهم مجهولاً 

حتى الآن».
يــضــيــف أحـــمـــد: «كـــنـــا ســابــقــاً 
نــســمــع فـــي الــقــصــص الــقــديــمــة عن 
الزلازل والهزات الأرضية العنيفة، 
ولـــم نــكــن نــعــلــم عــنــهــا شــيــئــاً أو ما 
ــن كــــــــوارث، ولـــكـــن مــع  ســتــخــلــفــه مــ
الـــزلـــزال المــدمــر الـــذي ضـــرب شمال 
غربي سوريا، وأحدث دماراً هائلاً 
في المباني السكنية، وتسبب بموت 
المئات، نعيش الآن حالة صدمة أو 

كــابــوس مــرعــب، ونحمد الــلــه على 
نجاتنا وإنقاذ أطفالنا».

أمـــــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة جـــنـــديـــرس 
فــالــوضــع كــارثــي لــلــغــايــة، بحسب 
مــا وصــفــه الــنــاس هــنــاك. فــالــدمــار 
والمــوت في كل مكان، مئات المنازل 
ــهــــارت وتـــحـــت أنــقــاضــهــا مــئــات  انــ
العالقين لا أحد يعلم عنهم شيئاً، 
على الرغم من الجهود التي تقوم 
بــهــا فـــرق الـــدفـــاع المـــدنـــي الــســوري 
«الــخــوذ الــبــيــضــاء». ويــقــول سكان 
إنه لم يعد أمام الأهالي متسع من 

الوقت لحفر القبور الفردية، فذهب 
البعض إلى دفن قتلى الزلزال الذين 
يجري انتشالهم من تحت أنقاض 
المنازل المدمرة في جنديرس ضمن 
قبور جماعية، حيث تــجــاوز عدد 
المــديــنــة نحو ٢٣٠  القتلى فــي هــذه 
قتيلاً وأكثر من ٦٠٠ جريح، فيما 
لا يزال المئات تحت عشرات المنازل 

والأبنية المدمرة، وفقاً لناشطين.
وتحدث باسم منير المصطفى، 
نائب مدير الدفاع المدني السوري 
للشؤون الإنسانية، عن الصعوبات 
الــتــي تـــواجـــه فــرقــهــم أثـــنـــاء عملية 
إنقاذ العالقين وإزالة الركام، قائلاً: 
«عــلــى الــرغــم مــن الــصــعــوبــات التي 
تواجه فرق الدفاع المدني السوري 
أثناء عملية إنقاذ العالقين وانتشال 
ــدار الــســاعــة،  جــثــث الــقــتــلــى عــلــى مــ
فـــإن الــفــرق تمكنت مــن انــتــشــال ما 
يقارب من ٧٣٣ قتيلاً، بينهم أطفال 
ونــســاء فــي المناطق التي تضررت 
ــركــــزت  ــر. وتــ ــ ــــدمـ بـــفـــعـــل الـــــزلـــــزال المـ
الإحــصــاءات الكبيرة لعدد القتلى 
فـــي مــــدن ســـرمـــدا والــــدانــــا وجــســر 
ــارم وسلقين وبسنيا  الــشــغــور وحـ
ــــب، ومــنــاطــق جــنــديــرس  بــريــف إدلـ
وعفرين وأعزاز والباب بريف حلب، 
بينما بلغ عدد المصابين حتى الآن 

أكثر من ٢٣٨٠ جريح».
ولفت إلــى أن «الــوضــع كارثي 
بكل مــا تعنيه الكلمة فــي الشمال 
ــانــــات فـــرق  ــكــ الـــــســـــوري. وأمــــــــام إمــ
ــدنــــي المـــــحـــــدودة وعــلــى  ــاع المــ ــ ــدفـ ــ الـ
رأســهــا المــحــروقــات والمــعــدات التي 
بـــدأت بالنفاد، قــد تتفاقم الكارثة 
إلى الأسوأ، ما لم يتدخل العالم في 
المساعدة لإنقاذ ما تبقى من أحياء 

تحت الركام».

فرق الدفاع المدني السوري تعمل على إنقاذ الضحايا في تجمع سكني مدمر بالزلزال في مدينة سرمدا شمال إدلب (الشرق الأوسط)

تصدعات في أبنية شمال دمشق... ومخاوف من مأساة جديدة
دمشق: «الشرق الأوسط»

 ظل استمرار الهزات الارتدادية 
الــعــنــيــفــة الــتــي تــلــت الـــزلـــزال الـــذي 
ــا، أول مــن  ــيـ ــركـ ضـــــرب ســــوريــــا وتـ
أمس، سيطر الرعب على كثير من 
الأهالي في مناطق بشمال دمشق، 
خــشــيــة انــهــيــار مــنــازلــهــم؛ بسبب 
تــشــقــقــات وتـــصـــدعـــات أصــابــتــهــا 
ــر، وســــط  ــ ــدمــ ــ ــزال المــ ــ ــ ــزلـ ــ ــ نـــتـــيـــجـــة الـ

مخاوف من مأساة جديدة.
ولــم تقتصر تداعيات الزلزال 
على المناطق الرئيسية المتضررة 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، بـــل امــتــدت 
فــي ســوريــا لــتــطــال مــنــاطــق شمال 

دمشق. 
وتحدثت مصادر أهلية تقطن 
في أحياء ومناطق شمال العاصمة 

الــســوريــة عــن حــالــة اســتــنــفــار بين 
أهالي منطقتي عش الورور وبرزة 
وحــيــي ركــن الــديــن والــشــيــخ محي 

الدين. 
«الـــشـــرق الأوســـــط»:  ـــ وقـــالـــت لـ
«الكل خائف... فقد ظهرت تشققات 
وتــصــدعــات فــي كــثــيــر مــن الأبــنــيــة 
الــزلــزال السابق،  والمــنــازل نتيجة 
وفي حال حدوث آخر فإن السكان 

يخشون انهيار منازلهم». 
وتقع منطقة عش الورور عند 
مدخل دمشق الشمالي، وهي عبارة 
عن سفح جبل استولى عليه، منذ 
بــضــعــة عــقــود، مــواطــنــون أغلبهم 
ينحدر من المنطقة الساحلية وبنوا 

فيه منازل عشوائية. 
واصطف كثير من سكان هذه 
المــنــطــقــة إلـــى جــانــب الــنــظــام خــلال 

الحرب المستمرة منذ نحو ١٢ عاماً. 
الــجــنــوب منها، تقع منطقة  وإلـــى 
برزة، البلد التي تضم أبنية قديمة 
متهالكة، ومن ثم منطقة برزة التي 
تعد حالة البناء الفنية فيها أفضل 
ــا. وإلــــى جــنــوبــهــا الــغــربــي  نــوعــاً مـ
يقع حيا ركن الدين والشيخ محي 
اللذان يضمان أبنية قديمة  الدين 

أيضاً.
وأكــــــدت المــــصــــادر الأهـــلـــيـــة أن 
التشققات والتصدعات في الأبنية 
ــنـــــازل أصــــابــــت الـــفـــالـــق المــمــتــد  ــ والمـ
من عش الــورور إلــى بــرزة وصــولاً 
ــيـــي ركــــــن الــــديــــن والـــشـــيـــخ  إلــــــى حـ
مــحــي الـــديـــن، إضــافــة إلـــى منطقة 
المزة ٨٦، العشوائية التي تقطنها 
أيضاً أغلبية تنحدر مــن الساحل 

السوري.

وأعربت المصادر عن اعتقادها 
الــرعــب لا يقتصر على أهالي  بــأن 
ــنـــاطـــق، بـــل «يــشــمــل أيــضــاً  تــلــك المـ
النظام الذي يتملكه رعب حقيقي. 
فالاقتصاد منهار ولا توجد لديه 
مــحــروقــات ولا كــهــربــاء ولا آلــيــات 
كــافــيــة، وهـــو بــالــكــاد، قــبــل حــدوث 
الـــزلـــزال، كــان قـــادراً على أن يؤمن 
ــــيء مـــن المـــحـــروقـــات...  الــخــبــز وشـ
فماذا سيفعل الآن إذا انهارت تلك 

المناطق؟».
وسُجل، الاثنين، ما لا يقل عن 
١٨٥ هــزة ارتـــداديـــة تلت الــزلــزالــين 
الــلــذيــن كــان مركزهما في  الأولـــين 

شمال شرقي تركيا. 
كــذلــك وقــعــت هـــزات ارتــداديــة، 
خـــــلال لـــيـــل الاثــــنــــين وقـــبـــيـــل فــجــر 
ــاء، كـــانـــت أقــــواهــــا واحـــــدة  ــثــــلاثــ الــ

بـــلـــغـــت ٥٫٥ درجــــــــة، عـــلـــى مــســافــة 
ــرقـــي  ــــوب شـ ــنـ ــ ــرات جـ ــتــ ــومــ ــلــ ــيــ كــ  ٩

غولباشي، في جنوب تركيا.
وعقد مجلس الوزراء السوري 
جــلــســة طــــارئــــة تـــرأســـهـــا الــرئــيــس 
بشار الأسد صباح الاثنين؛ لبحث 
تداعيات الزلزال. وقال التلفزيون 
ــمّ تــقــيــيــم الـــوضـــع  ــ ــه تـ ــ الـــرســـمـــي إنـ
الأوّلي الراهن عقب الزلزال الكبير، 
وتحديداً المواقع الأكثر تضرراً التي 
تركزت بشكل أكبر في محافظات 

حلب وحماة واللاذقية. 
ــــون ذلـــــــــك، انـــتـــقـــدت  فـــــي غـــــضـ
مصادر أهلية في المنطقة الساحلية 
التي تضررت من الزلزال، «تقصير 
الــنــظــام» فــي الــتــعــامــل مــع الــحــدث 
«الشرق الأوسط»:  لـ المؤلم، وقالت 
«وصلت فرق إنقاذ وآليات، ولكن 

تعاملهم مع الحدث ليس كما هو 
مطلوب، فمع غياب الشمس تركوا 
الناس هائمين على وجوههم طوال 
الليل يواجهون مصيرهم بأنفسهم 

وسط هذا البرد القارس».
ولفتت المــصــادر إلــى أن عــدداً 
ـــي ســـقـــطـــت مــن  ــتــ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــن الأبـ ــ مــ
ــم بـــنـــاؤهـــا خـــلال  ــزال تــ ــ ــزلـ ــ ــراء الـ ــ جــ
سنوات الحرب، واستُخدمت فيها 
ــة غـــيـــر مــطــابــقــة  ــئــ مــــــواد بـــنـــاء رديــ

للمواصفات.
«الــشــرق  وتــحــدثــت مـــصـــادر لـــ
ــار كــبــيــر خــلــفــه  ــ ــن دمــ ـــــط» عــ الأوســـ
الزلزال في مدينة حلب، التي أعلن 
الجيش النظامي السيطرة عليها 
ــانـــون  كـــامـــلـــة فــــي ٢٢ ديــســمــبــر (كـ
الأول) ٢٠١٦، وهي ثاني أهم المدن 

السورية.

«تقصير» النظام في التعامل مع تداعيات الزلزال انتقادات في الساحل لـ
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الزلزال في صور «أعجوبة»... رضيعة تولد تحت الركام

فـــي بــلــدة جــنــديــرس، شــمــال 
ــكـــان وعــمــال  ــا، انــتــشــل سـ ســــوريــ
إنـــقـــاذ رضــيــعــة ولــــدت بــأعــجــوبــة 
تحت الركام، وبقيت متصلة عبر 
حبل الصرة بوالدتها التي قضت 
بعدما دمر الزلزال منزل العائلة. 
وبحسب تقرير لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة، أبــــصــــرت الــصــغــيــرة 
أفــراد  النور يتيمة، بينما قضى 
أســـرتـــهـــا جــمــيــعــاً: والــــدهــــا عــبــد 
الــلــه المــلــيــحــان، ووالــدتــهــا عــفــراء، 
مع أشقائها الأربعة، إضافة إلى 

عمتها.
لا تـــســـعـــف الـــكـــلـــمـــات خــلــيــل 
ــوادي، قـــريـــب الـــعـــائـــلـــة. قــال  ــ ــسـ ــ الـ
بتأثر شديد للوكالة الفرنسية، 
الـــثـــلاثـــاء: «كـــنـــا نــبــحــث عـــن أبــو 

رديــنــة (خليل) وعائلته، وجدنا 
ثـــم عــثــرنــا عــلــى أم  أولاً شقيقته 
ردينة وكان هو قربها». وأضاف: 
ا نحفر، 

ّ
«سمعنا صوتاً عندما كن

الله (...) نظفنا التراب  سبحان 
لــنــجــد الــطــفــلــة مـــع حــبــل الــصــرة، 
قــطــعــنــاه وأخـــذهـــا ابـــن عــمــي إلــى 

المستشفى».
وفــــي مــقــطــع فــيــديــو مــتــداول 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
الــرجــال فوق  تظهر مجموعة من 
ــام مبنى مــدمّــر بينما يــهــرول  ركـ
رجـــــل مــــن خـــلـــف جــــرافــــة صـــفـــراء 
وهو يحمل الرضيعة عارية إلا من 
طبقة من الغبار الممزوج بالدماء 
ــا الــــهــــزيــــل الـــــذي  غــــطــــت جــــســــدهــ
تــدلــى مــنــه حــبــل الـــصـــرة. ووســط 
درجـــــــات حـــــــرارة مـــتـــدنـــيـــة، يــعــلــو 
صـــوت رجـــل فــي خلفية الفيديو 
يطلب إحضار سيارة لنقلها إلى 

المــســتــشــفــى، بينما يــركــض رجــل 
آخــر فــوق الــركــام ويــرمــي بطانية 
ها، وسط تدني درجات 

ّ
ملونة للف

الحرارة التي لامست الصفر.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وأشــــــــارت وكــ
ــى تـــمـــكـــن عــنــاصــر  ــ الـــفـــرنـــســـيـــة إلــ
الإنــقــاذ وســكــان مــن إخـــراج جثث 
العائلة بعد ســاعــات مــن البحث 
والــــعــــمــــل المــــضــــنــــي بـــإمـــكـــانـــيـــات 
ضــئــيــلــة، فــيــمــا تــتــلــقــى الــرضــيــعــة 
العناية الطبية في حاضنة داخل 
ــي مــديــنــة  ــ ــان فـ ــهـ ــيـ مــســتــشــفــى جـ
عفرين في أقصى شمال محافظة 

حلب.
عند وصولها إلى المستشفى، 
بـــرودة شديدة  عــانــت الطفلة مــن 
ــا وحــــــــــرارة داخـــلـــيـــة  ــهــ فــــي أطــــرافــ
منخفضة، بعدما أمضت ساعات 
تحت الأنقاض بعد ولادتها، وفق 

تقدير الطبيب المعالج.

ويقول اختصاصي الأطفال 
هاني معروف الذي يتابع وضعها 
ــة  ــافـ ــة الـــصـــحـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ ــي، لـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
الفرنسية: «أجرينا لها إسعافات 
أولية، وأعطيناها الكالسيوم عبر 
الــحــقــن الــــوريــــدي؛ كــونــهــا بقيت 

لساعات من دون رضاعة».
ويــضــيــف: «حــالــتــهــا الــعــامــة 
مستقرة، لكن ثمة كدمات شديدة 
على جسمها»، مرجحاً أن تكون 
تلقتها وهـــي فــي رحـــم والــدتــهــا. 
ويتوقع أن تكون الولادة قد تمّت 
بعد قرابة ٧ ساعات من حصول 

الزلزال.
ويــوضــح مــعــروف أن وزنها 
يـــتـــجـــاوز ٣ كـــيـــلـــوغـــرامـــات، وهــو 
الـــــــوزن الــطــبــيــعــي لــطــفــل حــديــث 
الـــولادة، مــا يعني أن أمها كانت 

اقتربت من موعد ولادتها.
وبينما الصغيرة قيد المراقبة 

الــطــبــيــة، تـــم بــعــد ظــهــر الــثــلاثــاء 
أفــــراد أســرتــهــا في  تشييع بــقــيــة 
جــنــديــرس، وفــق مــا أفـــاد مراسل 

للوكالة الفرنسية في البلدة.
وكـــــانـــــت الــــجــــثــــث قـــــد نــقــلــت 
إلــى منزل مجاور  بعد انتشالها 
ــر، حــيــث وضــعــت  ــدمــ لــلــمــبــنــى المــ

داخل غرفة خافتة الإضاءة.
ويـــــقـــــول الــــــســــــوادي بـــحـــزن: 
ــذه عــائــلــة الطفلة الــتــي ولــدت  «هـ
داً أسماءهم  تحت الأنقاض»، معدِّ
واحداً تلو الآخر. ويضيف: «نحن 
ــزور (شـــرق  ــ مــهــجــرون مـــن ديـــر الـ
سوريا)، عبد الله ابن عمي وأنا 

زوج شقيقته».
فــي شــــوارع بــلــدة جــنــديــرس 
ــدود الــتــركــيــة،  ــحــ الـــقـــريـــبـــة مــــن الــ
يظهر حجم الدمار الرهيب الذي 
خلّفه زلزال ضرب سوريا، الاثنين، 
ومركزه تركيا المجاورة. وأحصى 

مراسل للوكالة الفرنسية انهيار 
أكــثــر مــن ٥٠ مــبــنــى بــشــكــل كامل 
في البلدة التي سيطرت القوات 
التركية مع فصائل سورية موالية 
عليها في مارس (آذار) ٢٠١٨، إثر 
هــجــوم واســــع عــلــى المــنــطــقــة ذات 

الغالبية الكردية.
وأحـــــصـــــت مـــنـــظـــمـــة الــــخــــوذ 
المــدنــي العامل  (الــدفــاع  البيضاء 
ــال الــــســــوري  ــمــ ــنـــاطـــق الــــشــ فــــي مـ
ــة عـــن ســيــطــرة دمــشــق)  ــارجـ الـــخـ
انهيار أكثر من ٢١٠ مبانٍ بشكل 
ــــن ٥٢٠ بــشــكــل  ــر مـ ــ ــثـ ــ ــل، وأكـ ــ ــامـ ــ كـ
ــدّع آلاف الأبــنــيــة  ــزئــــي، وتــــصــ جــ
والمنازل في شمال غربي سوريا. 
وكتبت على حسابها، الثلاثاء، 
على «تويتر»: «جبال من الركام 
وحـــيـــز ضـــيـــق مــــن الــــوقــــت يــنــفــد 
تـــزال  بــســرعــة، وآلاف الأرواح لا 

تنتظر تحت الركام».

جنديرس (سوريا): 
«الشرق الأوسط»

سوريون يبحثون عن ناجين وضحايا بين الأنقاض في جنديرس بريف عفرين أمس (رويترز) ... وفي الإطار الرضيعة التي ولدت تحت الركام في البلدة (أ.ب)

وفد وزاري لبناني إلى دمشق اليوم 
لمساندة سوريا «في ظرفها العصيب»

الــيــوم وفـــد وزاري  ينتظر أن يــتــوجــه 
لــقــاءات  إلــى دمــشــق لعقد سلسلة  لبناني 
مع المسؤولين السوريين تتناول الشؤون 
الإنسانية، وتداعيات الزلزال المدمّر الذي 
ــدة مـــنـــاطـــق فــــي شـــمـــال غــربــي  ــ ــع فــــي عـ ــ وقـ
ســـوريـــا، والإمـــكـــانـــات الــلــبــنــانــيــة المــتــاحــة 

للمساعدة في مجال الإغاثة.
ــيــــة  الــــخــــارجــ الــــــوفــــــد وزراء  ويـــــضـــــم 
الله بو حبيب، والأشغال  والمغتربين عبد 
ــقـــل عـــلـــي حـــمـــيـــة، والــــشــــؤون  ــنـ ــامـــة والـ الـــعـ
الاجتماعية هكتور حجار، والزراعة عباس 
الحاج حسن، والأمين العام للهيئة العليا 
للإغاثة اللواء محمد خير، ومدير العناية 
الطبية في وزارة الصحة الدكتور جوزيف 

حلو.
وتــم اتــخــاذ قـــرار بــإرســال الــوفــد الــذي 
الــذي  يضم وزراء مــن الائــتــلاف الحكومي 
يضم وزراء يمثلون حركة «أمــل» و«حــزب 
الله» و«التيار الوطني الحر»، للتعبير عن 
الوقوف إلى جانب سوريا في ظل الظروف 
العصيبة التي تمر بها، كخطوة تكاملية 
إيــفــادهــا  الــتــي تــقــرر  اللبنانية  مــع البعثة 
للمساعدة في عمليات الإغاثة الإنسانية، 
ــرار وزارة الأشــــغــــال الــعــامــة  ــ ــع قـ ــك مـ ــذلـ وكـ
والــنــقــل بــفــتــح المـــرافـــق الــجــويــة والــبــحــريــة 
الــشــركــات والــهــيــئــات التي  أمـــام  اللبنانية 

تنقل المساعدات إلى سوريا.
ــان مــجــلــس الـــــــوزراء الــلــبــنــانــي قد  ــ وكـ
اتخذ قــراراً بتكليف وزيــر الأشغال العامة 
والنقل علي حمية بالتواصل مع السلطات 
الــســوريــة، ووضـــع جُــل الإمــكــانــات المتاحة 
لأجــــل المـــســـاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة فـــي عــمــلــيــات 

البحث والإنقاذ... وغيرها.
وفي سياق تلك المواقف، أجرى الرئيس 
الــلــبــنــانــي الـــســـابـــق مــيــشــال عــــون اتـــصـــالاً 
هــاتــفــيــاً بــالــرئــيــس الـــســـوري بــشــار الأســـد، 
ــه الـــتـــعـــازي فـــي ضــحــايــا الــــزلــــزال،  وقــــــدّم لـ
وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، والنجاح 
في إنقاذ المفقودين، وأعــرب عن التضامن 

مع الشعب السوري في محنته. 
ودعــا عــون المجتمع الــدولــي، وبشكل 
ــدول الـــعـــربـــيـــة، إلـــــى تــــجــــاوز كــل  ــ ــ ــــاص الـ خـ
الاعتبارات والمواقف السياسية، والمسارعة 
إلـــى نــجــدة الــشــعــب الـــســـوري لا ســيــمــا في 
الأمـــاكـــن المــنــكــوبــة والمــســاهــمــة فـــي أعــمــال 
الإنقاذ. وأعرب المفتي اللبناني الشيخ عبد 
اللطيف دريان عن «ألمه وحزنه الشديدين 
من جــراء الزلزال المدمر الــذي ضرب تركيا 
وســـوريـــا، وأســفــر عــن وقـــوع آلاف القتلى 
ــد تــضــامــن دار الــفــتــوى  ــ والـــجـــرحـــى». وأكـ
«مع أسر الضحايا والمصابين من الأشقاء 
السوريين والأتراك في هذه الكارثة الأليمة 
الــتــي أصــابــت أيــضــاً الإنــســانــيــة جــمــعــاء». 

وبتوجيه من المفتي دريــان دعــت المديرية 
الــعــامــة لـــلأوقـــاف الإســلامــيــة جــمــيــع أئــمــة 
وخطباء المساجد في لبنان إلى إقامة صلاة 

الغائب عن أرواح الضحايا. 
وكــــــــــــان رئــــــيــــــس الـــــحـــــكـــــومـــــة نـــجـــيـــب 
ميقاتي قــد عقد أمــس سلسلة اجتماعات 
ولقاءات مع وزراء وسياسيين أعربوا عن 
تضامنهم مع الشعب السوري في الكارثة 
ــدد الــنــائــب طــونــي  الــتــي تــعــرض لــهــا. وشــ
فــرنــجــيــة عــلــى «أهــمــيــة وقــــوف لــبــنــان إلــى 
جانب تركيا وسوريا بعد الزلزال الكارثي 
الذي ضربهما، لا سيما إلى جانب الدولة 
السورية التي لا بد من أن تتعامل مختلف 
ت بها بمنظور  الــدول مع الفاجعة التي ألمَّ
إنساني حفاظاً على أرواح الناس وحقهم 

في الحياة».
كــمــا عــقــد وزيــــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة 
تصريف الأعــمــال الدكتور فــراس الأبيض 
اجـــتـــمـــاعـــاً لــتــنــســيــق اســـتـــجـــابـــة الـــقـــطـــاع 
الصحي للكوارث الزلزالية والأزمات. وضم 
الاجتماع رؤساء الدوائر المعنية في وزارة 
الــصــحــة، ونــقــابــة المــســتــشــفــيــات الــخــاصــة، 
ونقابة الممرضين والممرضات، والصليب 
الأحمر اللبناني، وممثلي المنظمات الدولية 
الـــتـــي تُــعــنــى بــالــقــطــاع الـــصـــحـــي، ومــمــثــل 
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة والــيــونــيــســيــف، 
والمــفــوضــيــة الــســامــيــة لـــشـــؤون الــلاجــئــين، 
الــدولــيــة للهجرة، ومكتب الأمــم  والمنظمة 

المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. 
ــيـــة عــبــد  كـــمـــا اجـــتـــمـــع وزيــــــر الـــخـــارجـ
الــلــه بـــو حــبــيــب بــنــائــب المــنــســقــة الــخــاصــة 
للأمم المتحدة في لبنان ومنسق الشؤون 
ــــران رضــــــــا، فـــــي حـــضـــور  ـــمـ ــة عــ ــيــ ــانــ ــســ الإنــ
رؤســاء المفوضية السامية للأمم المتحدة 
لــشــؤون الــلاجــئــين، الــيــونــيــســيــف، ومكتب 
الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
وممثلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 
في لبنان، وجرى استعراض حجم الدمار 
الــتــي لحقت بسوريا  الــفــادحــة  والــخــســائــر 
ــرورة مــســارعــة  ــ ــر، وضـ ــراء الـــزلـــزال المـــدمّـ جــ
الــعــون والمساعدة  الــدولــي لمــد يــد  المجتمع 
لإغـــاثـــة المــنــكــوبــين والــتــخــفــيــف مـــن وطـــأة 
الــوزيــر بو حبيب استعداد  الكارثة. وأكــد 
ــدة لــتــســهــيــل عمل  ــاعـ لــبــنــان لــتــقــديــم المـــسـ
المنظمات الدولية، ولمــرور قوافل الإغاثة، 
بما يخفف من معاناة الجرحى والمصابين 

والمنكوبين في سوريا.
ــاد المـــكـــاري  ــ ــــر الإعـــــلام زيـ واتـــصـــل وزيـ
بنظيره السوري الدكتور بطرس الحلاق، 
والقائم بالأعمال في السفارة السورية علي 
دغمان، معزياً في ضحايا الزلزال. وأبدى 
المكاري خلال الاتصال «استعداد لبنان لمد 
يد العون والمساعدة في جميع المجالات، 
ــاء الــــســــوريــــين فــــي مــواجــهــة  ــ ــقـ ــ لـــدعـــم الأشـ

تداعيات هذه المحنة».

بيروت: «الشرق الأوسط»

إردوغان أجرى اتصالين لافتين مع غل وأكشينار... والمعارضة تدعو للتضامن

السياسة حاضرة في المناطق المنكوبة بزلزال تركيا

ــــوع ومــشــاهــد  ــــدمـ ــــط الأحــــــــزان والـ وسـ
الدمار والتشريد؛ لم تتوارَ السياسة تماماً 
عن مواقع كارثة زلزالَي كهرمان ماراش في 
تركيا، التي وصفها الرئيس رجــب طيب 
إردوغـــان بأنها واحــدة من أكبر الــكــوارث؛ 
لـــيـــس فــــي تــــاريــــخ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة 

فحسب، وإنما في المنطقة والعالم.
لم تغب عن المناطق المنكوبة الشكاوى 
مــــن جـــانـــب نــــــواب أحـــــــزاب المـــعـــارضـــة مــن 
محاولات حزب «العدالة والتنمية» الحاكم 
الــجــهــود المــبــذولــة  لــلإقــصــاء والتمييز فــي 
لمساعدة المنكوبين، ومحاولة إظهار دور 
الحكومة ومؤسساتها فــقــط، على الرغم 
من دعوة المعارضة منذ البداية إلى إبداء 
التضامن في ظل هذه المحنة التي تمر بها 

البلاد.
وأثــار تصريح للمتحدث باسم حزب 
«العدالة والتنمية» الحاكم، عمر تشيليك، 
خــــلال وجـــــوده فـــي أحــــد المـــواقـــع المــنــكــوبــة 
ــة، جــــنــــوب الـــــبـــــلاد، غــضــبــاً  ــ ــنـ ــ ــة أضـ ــ ــــولايـ بـ
المــواطــنــون على وسائل  ر عنه  واســعــاً، عبَّ
التواصل الاجتماعي، كما التقطه بعض 
من وسائل الإعلام، بوصفه دعاية لصالح 
«تحالف الشعب» المؤلف من حزبي «العدالة 

والتنمية» الحاكم و«الحركة القومية».
تشيليك قال في تصريحه الذي أدلى 
به ليل الاثنين- الثلاثاء من أضنة، إن «كل 
منشآتنا وبنيتنا التحتية ومستشفياتنا 
ــرحـــى. دولـــتـــنـــا قــويــة  جــــاهــــزة لـــعـــلاج الـــجـ
وتبذل جهودها من أجل إخراج مواطنينا 
من تحت الأنــقــاض... مؤسسات وأعضاء 

ونواب (تحالف الشعب) (العدالة والتنمية، 
والحركة القومية) منتشرون على الأرض 
ــل أن  ــتــــضــــررة... آمــ فـــي جــمــيــع المــنــاطــق المــ
تنجح جهودنا وتضامننا معاً في تجاوز 

آثار هذه الكارثة».
ونشر حساب تشيليك على «تويتر» 
ــذا المــــقــــطــــع مـــــن تــــصــــريــــحــــاتــــه، وقــــوبــــل  ــ ــ هـ
قوا على  باستنكار شديد من مواطنين علَّ
التصريح بعبارات مثل: «ليتك كنت تركت 
السياسة جانباً في هذا الوقت الذي نشهد 
فيه كارثة»، و«هــذا واجبكم كدولة... على 
الــيــوم... انظروا  الأقــل دع السياسة جانباً 
ــــذا الـــتـــصـــريـــح!»، و«نــــحــــن فــــي يـــوم  إلـــــى هـ
يجب أن نتضامن فيه كبلد؛ لكن انظر إلى 

التصريح!».
ــشـــفـــت رئــــاســــة  ــي الــــــوقــــــت ذاتـــــــــــه، كـ فــــ
الجمهورية عن اتصالين هاتفيين لافتين، 
ــان:  ــ أجــراهــمــا الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـ
الأول مع رئيسة حزب «الجيد» المعارض، 
مــــيــــرال أكـــشـــيـــنـــار، والــــتــــي يــشــكــل حــزبــهــا 
ــعـــب  «تــــحــــالــــف الأمــــــــــة» مـــــع حـــــزبَـــــي «الـــشـ
الـــجـــمـــهـــوري» و«الــــســــعــــادة»، كــمــا يــوجــد 
الأحــــــزاب الــثــلاثــة ضــمــن «طـــاولـــة الــســتــة» 
لأحزاب المعارضة التي تضم أيضاً أحزاب: 
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم» بـــرئـــاســـة علي 
باباجان، و«المستقبل» برئاسة أحمد داود 
أوغلو، و«الديمقراطي» برئاسة جولتكين 

أويصال.
وجـــاء اتــصــال إردوغـــــان الــهــاتــفــي مع 
أكــشــيــنــار بــعــد ســاعــات مــن وقــــوع زلــزالــي 

كهرمان ماراش، الاثنين.
الثاني، فأجراه  أما الاتصال الهاتفي 
إردوغــــــــان مـــع ســلــفــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

الله غــل، الثلاثاء، بينما لم  السابق، عبد 
يكشف عن فحوى الاتصالين.

ــوقــــت ذاتـــــــه، بـــــدأ رئـــيـــس حـــزب  ــي الــ فــ
«الــشــعــب الــجــمــهــوري»، زعــيــم المــعــارضــة، 
كــمــال كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو، الــثــلاثــاء، جولة 
على المناطق المنكوبة في الولايات العشر 
التي ضربها الزلزالان، بدأها من أضنة، ثم 
توجه إلــى هطاي، مصطحباً معه رؤســاء 
بلديات أنقرة وإسطنبول وإزمير وأنطاليا، 
للوقوف على احتياجات المواطنين في تلك 
المــنــاطــق، وتــوفــيــرهــا بــأســرع وقــت ممكن؛ 
حيث بدأت البلديات التابعة للحزب إرسال 
ــة والأغــطــيــة إلــى  ــذيـ ــواد الــغــذائــيــة والأغـ ــ المـ
المواطنين الذين أصبحوا بلا مأوى. وتبدأ 
أكشينار الأربعاء جولة مماثلة تنطلق من 

كهرمان ماراش.
وشــكــل حـــزب «الــشــعــب الــجــمــهــوري» 
خلايا أزمــة في الولايات العشر، للإسراع 
فــي تــقــديــم المــســاعــدات، كــمــا تــتــولــى إعـــداد 
ــي مــنــاطــق  ــع فــ ــن الــــوضــ تـــقـــريـــر مــفــصــل عــ
ــــواب الــحــزب  الـــكـــارثـــة. وشـــــارك عــــدد مـــن نـ
بــالــبــرلمــان فــي أعــمــال الــبــحــث والإنـــقـــاذ مع 
الــفــرق الــتــي تــعــمــل فــي تــلــك المــنــاطــق. كما 

حضر نواب الأحزاب الأخرى.
وتــتــرقــب تــركــيــا انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة 
ورئاسية ستجرى في ١٤ مايو (أيار) المقبل، 
وينظر إليها على أنها ستكون حاسمة في 
مصير حــزب «العدالة والتنمية» الحاكم، 
والـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغــــــــان، بسبب 
الأوضاع الاقتصادية الضاغطة، ومساعي 
المــعــارضــة للفوز بــالانــتــخــابــات الــتــي ترى 
أنها فرصة كبيرة مواتية لها في ظل هذه 

الظروف.

مواطنون أمام مبنى منهار في كهرمان ماراش بتركيا أمس (رويترز)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

سوريون يحاولون إنقاذ ناجين من تحت الأنقاض في سلقين بإدلب (أ.ف.ب)

سوريون يصلون على مجموعة من ضحايا الزلزال في ريف إدلب أمس (أ.ب)

حريق في ميناء إسكندرون التركي تسبب به الزلزال (أ.ف.ب)

أتراك يتابعون أمس عمليات الإنقاذ في غازي عنتاب (أ.ف.ب)

جزء من الدمار الذي أصاب وسط هاتاي التركية (أ.ب)

تركي يمسك يد ابنته المتوفاة تحت أنقاض مبنى في كهرمان 
ماراش جنوب شرقي تركيا (أ.ف.ب)

جندي تركي متأثراً بمشاهد الدمار في هاتاي (إ.ب.أ)

محاولة إنقاذ جريح من تحت أنقاض مبنى 
في كهرمان ماراش التركية (أ.ف.ب)

أتراك في برلين يحضرون مساعدات لإرسالها للناجين (رويترز)
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شمخاني توجه إلى موسكو للمشاركة في اجتماع أمني... وطهران تنفي بناء مصنع للمسيرات في روسيا

إيران تدشن قاعدة جوية تحت الأرض في خضم التوتر مع إسرائيل
ــــي عــن  ــرانـ ــ ــلـــن الـــجـــيـــش الإيـ أعـ
تــدشــين «أول قــاعــدة جــويــة تحت 
الأرض» للطائرات المقاتلة، باسم 
«عقاب ٤٤»، في مكان غير معروف، 
وذلك بعد نحو ١٠ أيام من تعرض 
منشأة عسكرية لهجوم إسرائيلي 

في أصفهان.
ــتـــرز» عــن وكــالــة  ونــقــلــت «رويـ
«إرنا» الرسمية، أن قاعدة «عقاب 
قـــادرة على تخزين وتشغيل   «٤٤

مقاتلات وطائرات مسيرة.
ووصف تقرير الوكالة، قاعدة 
«عقاب ٤٤» بأنها واحدة من «أهم 
الــقــوات الجوية للجيش،  قــواعــد» 
إلــى أنها مبنية على عمق  مشيراً 
كبير تحت الأرض، وبها مقاتلات 
مــجــهــزة بــصــواريــخ كــــروز بعيدة 

المدى.
ورغم إصرار الوكالة الرسمية 
الإيرانية على وصفها بأول قاعدة، 
فــإن بــيــان الجيش ذكــر أن «عقاب 
ــد  ــقـــواعـ الـ ٤٤» هــــي «واحــــــــــدة مــــن 
الجوية التكتيكية العديدة تحت 
الــجــويــة  لـــلـــقـــوة  الـــتـــابـــعـــة  الأرض 
للجيش الإيــرانــي، والــتــي أنشئت 
وفـــقـــاً لمــعــايــيــر الـــدفـــاع المـــدنـــي في 
أرجـــــــــــاء الــــــبــــــلاد، خـــــــلال الأعـــــــــوام 
المــاضــيــة، وبــمــا يلبي احتياجات 

هذه القوة المسلحة».
يُــحــدد المــوقــع الجغرافي  ولــم 
لــلــقــاعــدة، إلا أن الإعــــلام الــرســمــي 
ــار إلــــى أنـــهـــا «تـــقـــع عــلــى عمق  ــ أشـ
مـــئـــات الأمـــتـــار فـــي قــلــب الــجــبــال؛ 
بهدف التمكن من مقاومة القنابل 
العائدة للقاذفات الاستراتيجية 
للولايات المتحدة»، العدو اللدود 
لــلــجــمــهــوريــة الإســلامــيــة، بحسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ــئـــة الأركــــــــان  ــيـ وقــــــــال قــــائــــد هـ
الــلــواء  لــلــقــوات المسلحة  المشتركة 
محمد باقري، للتلفزيون الرسمي: 
«أي هجوم على إيران من أعدائنا، 
بما في ذلــك إسرائيل، سيلقى رد 
فعل من قواعدنا الجوية الكثيرة 

بما فيها (عقاب ٤٤)».
ويـــأتـــي الــكــشــف عـــن الــقــاعــدة 
الجوية، في وقت تلقي إيــران فيه 
بــالــلــوم عــلــى إســرائــيــل فــي هجوم 
تــعــرضــت لــه مــنــشــأة عــســكــريــة في 
أصـــفـــهـــان فـــي ٢٩ يــنــايــر (كـــانـــون 
ــزز الــهــجــوم  الــثــانــي) المـــاضـــي. وعــ
ــكـــوك فــــي قــــــدرة الــــدولــــة عــلــى  الـــشـ
حــمــايــة أصـــولـــهـــا الــعــســكــريــة من 
ضربات جوية محتملة من عدوتها 
الــلــدودة إســرائــيــل، لكن  الإقليمية 
ــــلام الإيـــرانـــيـــة ربــطــت  وســـائـــل الإعـ
بــــين الـــكـــشـــف عــــن الـــقـــاعـــدة ويــــوم 
«الــقــوات الجوية»، في ذكــرى لقاء 
الــقــوة الجوية  الخميني وضــبــاط 
فـــي الــجــيــش الإيــــرانــــي بــعــد ثـــورة 
الــتــي فقدت  الـــوحـــدة  ١٩٧٩، وهـــي 
أبرز وجوهها في إعدامات أعقبت 
محاولة انقلاب «نوجه» الفاشلة 

في يوليو ١٩٨٠.

بعد ضربة إسرائيلية 

ويــتــشــابــه هــيــكــل الـــقـــاعـــدة في 
السقف الإسمنتي المقوس وعرض 
الــــجــــدران، مـــع قـــاعـــدة أخــــرى تحت 
إيـــــــــران فــي  الأرض كـــشـــفـــت عـــنـــهـــا 
٢٨ مــايــو (أيـــــار). وقــدمــهــا الجيش 
ــاعـــدة  قـ ــا أول  ــهــ أنــ ــلـــى  ــــي عـ ــرانــ ــ الإيــ
ــل  ــراسـ طـــــائـــــرات مــــســــيــــرة. وقـــــــال مـ
ــفـــزيـــون الـــرســـمـــي حــيــنــهــا أن  ــلـ ــتـ الـ
رحــلــتــه مــن مــديــنــة كــرمــانــشــاه إلــى 
مــــوقــــع الــــقــــاعــــدة، أســـتـــغـــرقـــت  ٤٥ 
دقيقة على طائرة هليكوبتر. وجاء 
أيـــام مــن هجوم  الكشف عنها بعد 
استهدف ورشــة لتطوير المسيرات 
فـــي مــنــشــأة «بــــارشــــين» الــحــســاســة 
فـــي جـــنـــوب شـــرقـــي طــــهــــران، حيث 
تــجــري الـــقـــوات المــســلــحــة الإيــرانــيــة 
أبــحــاثــاً لتطوير وإنــتــاج الأسلحة 
الــكــيــمــاويــة وتــكــنــولــوجــيــا الــلــيــزر 
الــيــورانــيــوم، فــضــلاً عن  لتخصيب 
ــفــــجــــار،  ــــدة الانــ ــديـ ــ ـــارات شـ ـــبــ ـــتــ الاخــ
ــــى صـــنـــاعـــة الـــصـــواريـــخ  ــة إلـ ــافــ إضــ
والأسلحة. وقتل في الهجوم الذي 
نسبته إيران إلى إسرائيل، مهندس 

شاب من منتسبي وزارة الدفاع.
وفــي ٥ مـــارس (آذار) المــاضــي، 
أعــلــن «الـــحـــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي 
ــاعــــدتــــين جـــديـــدتـــين  ــــن تــــدشــــين قــ عـ
للصواريخ والطائرات المسيرة تحت 
ــك بــعــدمــا هــاجــمــت ٦  ــ الأرض، وذلـ
«الحرس  مسيرات مجهولة قاعدة لـ
الــــثــــوري» فـــي مــنــطــقــة مــاهــيــدشــت 
بمحافظة كرمانشاه في ١٢ فبراير 
ــرت آلاف المــســيــرات  ــ (شـــبـــاط)، ودمـ
هــنــاك. ونــقــلــت «نــيــويــورك تــايــمــز» 
عن مصادر دبلوماسية، أن المنشأة 
كــانــت عــبــارة عــن مــصــنــع لتجميع 

وتخزين الطائرات المسيرة.
وأطلق «الحرس الثوري»، في 
١٣ مــارس، ١٠ صواريخ باليستية 
على فيلا فــي محيط مطار أربيل، 

«مراكز  معلناً استهداف ما وصفه بـ
اســتــراتــيــجــيــة إســـرائـــيـــلـــيـــة»، وهــو 
ــذي نــفــتــه ســـلـــطـــات إقــلــيــم  ــ ــر الــ ــ الأمــ

كردستان بشدة

مقاتلات جديدة

وأرفقت وكالة «إرنا» الرسمية 
تقريرها بصور وأشرطة لطائرات 
ــــزودة بــصــواريــخ تــدخــل  مــقــاتــلــة مـ
مــنــشــأة تــحــت الأرض، حــيــث يتم 
توجيهها مــن قبل عناصر القوة 
الجوية للجيش. وأظهرت الصور 
المــنــشــورة مـــن الــقــاعــدة الــجــديــدة، 
باقري والقائد العام للجيش اللواء 
عبد الرحيم موسوي، إضافة إلى 
عـــدد مـــن المــســؤولــين الــعــســكــريــين، 

ــقـــاعـــدة ذات  وهــــم يـــجـــولـــون فـــي الـ
السقف الإسمنتي المقوّس.

الــعــلاقــات  بـــيـــان لإدارة  ــال  ــ وقـ
ــرانــــي إن  الـــعـــامـــة فـــي الــجــيــش الإيــ
ــادرة «على  ــ قــاعــدة «عــقــاب ٤٤» «قـ
ــرات  ــائــ ــطــ ــل الــ ــيـ ــغـ ــشـ اســــتــــقــــبــــال وتـ
ــاذفـــات الــقــنــابــل بكافة  المــقــاتــلــة وقـ
أنــواعــهــا، فضلاً عــن الــطــائــرات من 
دون طــيــار». ولــفــت الــبــيــان إلــى أن 
الـــقـــاعـــدة الـــجـــديـــدة «قــــــــادرة عــلــى 
استقبال المقاتلات الجديدة التابعة 
لسلاح الجو الإيراني وتشغيلها»، 

من دون تفاصيل إضافية.
ــارت  ــ وكــــانــــت تـــقـــاريـــر قــــد أشــ
إلـــى ســعــي إيــــران لــشــراء مــقــاتــلات 
«سوخوي ٣٥». كان المتحدث باسم 
مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي الأمــيــركــي 

جون كيربي قد أشار خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي فــــي نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الـــثـــانـــي) المــــاضــــي، إلــــى تــقــيــيــمــات 
استخباراتية عن تدريب الطيارين 
الإيــــــرانــــــيــــــين فــــــي روســـــــيـــــــا. وفــــي 
ديسمبر (كــانــون الأول) المــاضــي، 
نــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام إســرائــيــلــيــة 
ــرات  ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــي المـ ــ ــــين فــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ ــن مـ ــ عــ
الغربية، أن روسيا تستعد لتزويد 
إيــــران بــطــائــرات مــقــاتــلــة مــن طــراز 
الــقــنــاة  «ســــوخــــوي ٣٥». وذكـــــــرت 
أنــه قد تم بالفعل  ١٢ الإسرائيلية 
ــيــــين عــلــى  ــرانــ تــــدريــــب طـــيـــاريـــن إيــ

استخدام المقاتلات.
ــال  ــي، قــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ ــر المـ ــايــ ــنــ وفـــــــي يــ
عـــضـــو فــــي لــجــنــة الأمــــــن الــقــومــي 
والسياسة الخارجية في البرلمان 

ــريـــار حـــــيـــــدري، إن  الإيـــــرانـــــي شـــهـ
ــران ستحصل مــن روســيــا على  إيــ
مقاتلات «سوخوي ٣٥» في بداية 
العام الإيراني الجديد، أي بعد عيد 
«النوروز» الذي يصادف ٢١ مارس 

المقبل.
ويـــــــضـــــــم أســــــــطــــــــول الـــــــقـــــــوات 
الجوية الإيرانية نحو ٣٠٠ مقاتلة 
عتيقة من طــرازات مختلفة، منها 
ــيـــغ ٢٩»، و«إس يو  ــيـــة «مـ الـــروسـ
٢٥»، والصينية من طراز «إف-٧»، 
وفـــق مــا ذكــــرت وكــالــة «الــصــحــافــة 
الـــفـــرنـــســـيـــة». كــمــا يــضــم طـــائـــرات 
أميركية الصنع من طــراز «إف-٤» 
إلـــى طــائــرات  و«إف-١٤»، إضـــافـــة 
فــرنــســيــة مــــن طــــــراز «مـــــيـــــراج» تــم 
اقــتــنــاؤهــا خــلال حقبة الــشــاه قبل 
عام ١٩٧٩. وفي ٢٠٠٦، سحبت إيران 
رسمياً من الخدمة كل مقاتلاتها 
من طراز «إف-١٤ تومكات» أميركية 
الصنع البالغ عددها ٨٠؛ لكنها لا 

تزال تستخدمها.

شمخاني في موسكو 

ــن الـــقـــاعـــدة  ــن الـــكـــشـــف عــ ــزامــ تــ
ــلـــة لــضــم  ــيــــة المـــؤهـ الـــجـــويـــة الإيــــرانــ
مــقــاتــلات جـــديـــدة، مــع تــوجّــه أمــين 
عام المجلس الأعلى للأمن القومي 
إلــى موسكو أمس؛  علي شمخاني 
تلبية لدعوة نظيره الروسي نيكوي 
باتروشيف. وذلك في وقت نفت فيه 
طهران تقارير أميركية عن سعيها 

لبناء منشأة مسيرات في روسيا.
يــــشــــارك  ــــرض أن  ــتـ ــ ــفـ ــ المـ ومــــــــن 
شــمــخــانــي فــــي الاجـــتـــمـــاع الأمـــنـــي 
الـــــخـــــامـــــس لـــــلـــــحـــــوار الإقــــلــــيــــمــــي، 
ــــي الـــهـــنـــد  ــــب نــــظــــرائــــه فــ ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــتـــان،  ــيـــزسـ ــيـــرغـ وكــــازاخــــســــتــــان وقـ
وطــاجــيــكــســتــان، وتــركــمــانــســتــان، 
وأوزبــكــســتــان. ويــتــمــحــور النقاش 
حول أوضاع أفغانستان. وهي أول 
زيارة خارجية لشمخاني الذي نفت 
السلطات الإيرانية أي نوايا لإبعاده 
من منصبه، في أعقاب إعدام نائبه 
الأســبــق علي رضــا أكــبــري، بتهمة 

التجسس لبريطانيا.
ــالــــة «نــــــور نـــيـــوز»،  ــالــــت وكــ وقــ
المــنــبــر الإعـــلامـــي للمجلس الأعــلــى 
لــلأمــن الــقــومــي الإيـــرانـــي، إن «أهــم 
نقاط الاشتراك بين روسيا وإيــران 
التي تشكل العلاقات الثنائية في 
ــديـــدة» هـــي «تـــبـــادل  ــاع الـــجـ ــ ــ الأوضـ
الــطــاقــات الاقــتــصــاديــة والــتــجــاريــة 
ــبـــوع  لــتــعــطــيــل الـــعـــقـــوبـــات». والأسـ
الماضي، وقع مسؤولون من البنكينْ 
المركزيين الإيراني والروسي مذكرة 
ــال  ــ ــــصـ ــة الاتـ ــمــ ــظــ ــــط أنــ ــربـ ــ ــم لـ ــاهــ ــفــ تــ
والتحويل لبنوكهما فــي محاولة 
للالتفاف على العقوبات الأميركية.

طهران تنفي شراكة المسيرات

وذكــــــــــــــــرت صــــحــــيــــفــــة «وول 
ستريت جــورنــال» الأميركية، في 
تقرير الأحد، أن موسكو وطهران 
تـــمـــضـــيـــان قــــدمــــاً فـــــي خــطــطــهــمــا 
لبناء مصنع جديد على بعد ٦٠٠ 
ــــرق مـــوســـكـــو، ويـــمـــكـــن أن  مـــيـــل شـ
يصنع ٦٠٠٠ مــســيــرة عــلــى الأقـــل. 
ولـــفـــت الـــتـــقـــريـــر إلـــــى زيــــــــارة وفـــد 
ــــى مـــوســـكـــو فــــي يــنــايــر  ــي إلـ ــرانــ إيــ
المــاضــي، وتـــرأس الــوفــد الإيــرانــي، 
ــيـــس مــنــظــمــة أبــــحــــاث الـــوحـــدة  رئـ
الصاروخية والجوية في «الحرس 
الثوري» عبد الله محرابي، وقاسم 
دمــــاونــــديــــان الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «قــدس لصناعة الطيران» 
الـــتـــي تـــعـــد مـــســـاهـــمـــاً رئـــيـــســـاً فــي 

تصنيع المسيرات الإيرانية.
وقالت وكالة «نــور نيوز» إن 
«إيـــــــران لــيــس لــديــهــا أي مــشــروع 
مستقل أو مشترك لإنتاج المسيرات 
فـــي روســـيـــا». وأضـــافـــت: «أخــبــار 
وسائل الإعلام الغربية كاذبة. من 
الأفضل أن يبحثوا عن ذرائع أكثر 
قبولاً لاستمرار حرب الاستنزاف 
فـــي أوكـــرانـــيـــا». وبــــدورهــــا، قــالــت 
الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، عــلــى لسان 
إنــــتــــاج  بــــاســــمــــهــــا، إن  الـــــنـــــاطـــــق 
ــد لــلــمــوضــوعــيــة  ــاقــ ــرات «فــ ــيــ ــســ المــ

وكاذب».
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ع في ستراسبورغ دعماً لفرنسية تحتجزها إيران تجمُّ
تــجــمــع نــحــو ثــمــانــين شخصاً 
بــيــنــهــم نـــــواب وأقــــربــــاء الــفــرنــســيــة 
إيــران  سيسيل كولر المحتجزة في 
منذ السابع من مايو (أيار) الماضي، 

للتعبير عن دعمهم لها.
وأوقفت هذه المدرّسة والنقابية 
الــبــالــغــة ٣٨ عــامــاً وشــريــكــهــا جــاك 
بـــــــــاري أثــــــنــــــاء قـــيـــامـــهـــمـــا بـــجـــولـــة 
ســيــاحــيــة فــــي إيــــــــران. وتــتــهــمــهــمــا 

طهران بالتجسس.
منذ مــايــو المــاضــي، لــم تتمكن 
عائلة سيسيل كولر مــن التواصل 
سوى مرة واحدة بشكل سريع جداً 

في ديسمبر (كانون الأول).
لــوك كولر (٣٧  وروى شقيقها 
عاماً) لصحافيين أنه «مذاك لم نتلقَّ 
أي خــبــر عــنــهــا، لا نــعــرف أي شــيء 
عن وضعها». وأوضح أنها أمضت 
ثلاثة أشهر في السجن الانفرادي، 
ووُضعت لاحقاً في زنزانة مع ستّ 
ــــد أنــــه لا  ــريــــات. وأكـ مــحــتــجــزات أخــ
يملك «أي معلومة» فــي مــا يخصّ 
التطوّرات في ملفّها. وقال: «نشعر 
باليأس بعض الشيء، لكننا نفعل 
ــا لـــلـــمـــضـــي قـــدمـــاً  ــنـ ــعـ ــا بـــوسـ ــ ـــل مـ كــ
بــالمــلــف»، حــســب مـــا أوردت وكــالــة 
الصحافة الفرنسية. وأشار تييري 
موسر محامي لجنة دعم كولر في 

حديث لوكالة الصحافة الفرنسية 
إلى أن سيسيل كولر لم تحصل إلا 
ــدة» في  ــارة قنصلية واحــ على «زيــ
السجن. وأضاف أنه «ما من محامٍ 
يــمــكــنــه رؤيـــتـــهـــا فـــي أجــــــواء ســريــة 
وتوفير أخــبــار لعائلتها» الغارقة 

في «نفق مظلم».
ــال مــوســر: «نــقــدّر ونحترم  وقـ
الــخــارجــيــة الفرنسية،  عــمــل وزارة 
الـــعـــمـــل  لـــكـــنـــنـــا مــــــدركــــــون أن هـــــــذا 
الــصــعــب يــجــب أن يبقى فــي سرية 
مطلقة، وإلا فــإنــه قــد لا يـــؤدي إلى 

نتائج ملموسة».
ــنــــذ أشـــهـــر  ــن فــــرنــــســــا مــ وتـــــديـــ
ــران «لــدبــلــومــاســيــة  ــهــ ــة طــ ــارسـ ــمـ مـ

الرهائن». وهناك سبعة فرنسيين 
محتجزين في إيران، حسب الأرقام 

الرسمية.
ــع لــعــائــلات  وهـــــذا ثـــانـــي تــجــمُّ
الفرنسيين المحتجزين في طهران، 
ــــس تــجــمــعــاً  ــاريـ ــ ــدت بـ ــهــ ــا شــ ــدمـ ــعـ بـ
ــايــــر (كــــانــــون  ــنــ يــ فـــــي ٢٨  حـــــاشـــــداً 
الـــثـــانـــي). وبــــدأ الــســائــح الــفــرنــســي 
ــيــــر المـــحـــتـــجـــز فــي  ــامــــان بــــريــ ــنــــجــ بــ
إيــران منذ مايو ٢٠٢٠، إضراباً عن 
الطعام في ٢٨ يناير، وفق ما أعلنت 
شقيقته بلاندين بريير ومحاميه 

فيليب فالان الاثنين.
وقالت شقيقة الشاب الفرنسي 
بـــنـــجـــامـــان (...) هــي  إن «خــــطــــوة 

السلاح الوحيد الذي يمكنه القتال 
به». كذلك، استنكر محاميه حصول 
«انتهاك يومي» بحقوق موكله عادّاً 
«هذه الخطوة السلاح الوحيد الذي 
يــمــكــنــه مـــن خــلالــه مــحــاربــة عبثية 

وقساوة وضعه».
وأكــــد المــحــامــي أن «بــنــجــامــان 
بريير يفقد كل يوم الأمل بالخروج 
ــذا الاعـــتـــقـــال» مــشــيــراً إلـــى أن  مـــن هـ
«الــــــــــردود الـــســـيـــاســـيـــة الـــحـــالـــيـــة لا 

تجدي نفعاً».
ــلـــى تــحــمــيــل الـــنـــظـــام  ــــث عـ وحــ
الإيراني «تبعات ذلك على السلامة 
الـــجـــســـديـــة والمـــعـــنـــويـــة لــبــنــجــامــان 
الــذي يعرض حياته للخطر  بريير 

بـــــاســـــم الـــــحـــــريـــــة الـــــتـــــي يــــجــــب أن 
يستعيدها».

الــســائــح الثلاثيني  حكم على 
ثــــــــمــــــــانــــــــي ســـــــــــنـــــــــــوات بــــتــــهــــمــــتــــي 
«التجسس» و«الدعاية ضد النظام» 
السياسي في إيران، ويواجه تهمة 
ــتــــجــــســــس» لالـــتـــقـــاطـــه «صــــــوراً  «الــ
لمناطق محظورة» بواسطة طائرة 
مسيّرة للهواة في متنزه طبيعي في 
إيــران. أما تهمة «الدعاية»، فتعود 
إلــــى «طـــرحـــه ســــــؤالاً (عـــبـــر مــواقــع 
التواصل الاجتماعي) لمعرفة لماذا 
يكون الحجاب إلزامياً في إيران، في 
حين أنه اختياري في دول مسلمة 
أخرى»، وكان يشير إلى دول مر بها 

خلال جولته السياحية.
وبــــــــدأ بــــــرنــــــارد فـــــيـــــلان، وهــــو 
مواطن إيرلندي - فرنسي محتجز 
ــر (تــشــريــن  ــتـــوبـ فــــي إيـــــــران مـــنـــذ أكـ
الأول)، إضراباً عن الطعام والشراب 
في مطلع يناير، قبل أن يعلقه بناءً 
على طلب عائلته التي كانت قلقة 
ــام سلطات  مـــن عــواقــبــه المــمــيــتــة أمــ

إيرانية متشددة.
واحــــتــــجــــزت إيـــــــران الـــعـــشـــرات 
مــن مــزدوجــي الجنسية والأجــانــب 
فــي الــســنــوات الأخــيــرة، ومعظمهم 
واجهوا تهم تجسس، ويقول نشطاء 
حــقــوقــيــون إنــهــم رهــائــن أبـــريـــاء لم 
يرتكبوا أي جرم، ومحتجزون بأمر 

من «الحرس الثوري»؛ لاستخدامهم 
ورقة مساومة مع القوى الغربية.

وتسعى إيران والدول الغربية 
إلــى إحياء اتفاق دولــي تم  الكبرى 
التوصل إليه في عام ٢٠١٥، وسط 
ــران لــحــيــازة  ــ مـــخـــاوف مـــن ســعــي إيـ

سلاح نووي.
وفرضت دول غربية مجموعة 
عقوبات على المسؤولين الضالعين 
ــة الاحـــتـــجـــاجـــيـــة  ــركــ ــحــ ــــي قـــمـــع الــ فـ
الــشــعــبــيــة الــتــي انــدلــعــت فـــي إيـــران 
ــاة الـــشـــابـــة مــهــســا أمــيــنــي  ــ مـــنـــذ وفــ
(٢٢ عاماً) في ١٦ سبتمبر (أيلول) 
بعدما اعتقلتها «شرطة الأخــلاق» 

بدعوى «سوء الحجاب».

ستراسبورغ: «الشرق الأوسط»

«الاتحادية» تؤجل نظر دعوى
 بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان

بغداد: فاضل النشمي

قـــــــررت المـــحـــكـــمـــة الاتــــحــــاديــــة 
الــعــلــيــا الـــعـــراقـــيـــة، أمـــــس تــأجــيــل 
مــوعــد المـــرافـــعـــة بــشــأن دســتــوريــة 
تمديد عمل برلمان إقليم كردستان. 
وحــددت المحكمة ١٥ مارس (آذار) 

المقبل موعداً للمرافعة والحكم.
المــحــكــمــة  قــــامــــت  وســــبــــق أن 
بتأجيل الحكم منتصف ديسمبر 
بــالــنــظــر  المـــاضـــي  ــانــــون الأول)  (كــ
لــرغــبــتــهــا فــــي تـــوحـــيـــد الــــدعــــاوى 
ــــن قــبــل  ــذا الاتـــــجـــــاه مـ ــهــ ــقــــامــــة بــ المــ
الــجــديــد» المعارض  حــراك «الجيل 
لــلــحــزبــين الــرئــيــســين فـــي الإقــلــيــم، 
الاتــــحــــاد الـــوطـــنـــي الــكــردســتــانــي 
والــــديــــمــــقــــراطــــي الــــكــــردســــتــــانــــي، 
ــيــــس بـــرلمـــان  ــبـــل رئــ وأيــــضــــاً مــــن قـ
ــلـــيـــم الـــســـابـــق يـــوســـف مــحــمــد  الإقـ
عبد القادر، وهو عضو في حركة 
الـــتـــغـــيـــيـــر (كــــــــــــوران)، وقـــــــام بــرفــع 
دعوى قضائية ضد رئيسة برلمان 
ــائـــق، مــطــالــبــاً  ــواز فـ ــ كـــردســـتـــان ريــ
فيها بإصدار حكم بعدم دستورية 
الـــدورة الخامسة  قانون استمرار 
لبرلمان كردستان - العراق رقم (١٢) 
لسنة ٢٠٢٢ لمخالفته المواد (١ و ٢ و 
٥ و ٦ و ٢٠) من الدستور، وانتهاء 
ــة الـــــدورة الــخــامــســة مــن عمر  ولايــ
برلمان الإقليم في نوفمبر (تشرين 

الثاني) ٢٠٢٢.
كــــمــــا طـــــالـــــب عــــبــــد الــــــقــــــادر، 
ــة بــــإصــــدار أمـــــر ولائــــي  ــاديــ ــحــ الاتــ
مستعجل بإيقاف العمل بقانون 
رقــــم (١٢) لــســنــة ٢٠٢٢، وإيـــقـــاف 
الإجراءات والصلاحيات والأعمال 
الــتــي يستطيع أن تتخذها  كلها 
ــرلمـــان  المــــدعــــى عــلــيــهــا (رئــــيــــســــة بـ
الإقليم) ونائباها لحين البت في 

هذه الدعوى.
وأجرى الإقليم آخر انتخابات 
ــم تــمــديــد  ــ ــام ٢٠١٨، وتـ ــ مــحــلــيــة عـ
الدورة التشريعية للبرلمان المحلي 
ــر مطلع  ــام آخــ ــدة عــ فـــي الإقـــلـــيـــم لمــ
نوفمبر الماضي بسبب عدم توصل 
الأحزاب والأطراف السياسية إلى 
صيغة تفاهم لإجــراء الانتخابات 
الــتــشــريــعــيــة فـــي مــوعــدهــا المــحــدد 
بــــأربــــع ســــنــــوات مــــن مــــوعــــد آخـــر 

انتخابات.
وكــان رئيس الإقليم السابق 
ــقــــراطــــي  ــمــ ــديــ وزعــــــيــــــم الــــــحــــــزب الــ
الــكــردســتــانــي، مــســعــود بــارزانــي، 
قــد شـــدد منتصف يــنــايــر (كــانــون 
المــاضــي خـــلال استقباله  الــثــانــي) 
المبعوث الأميركي للشرق الأوسط 
وشــمــال أفــريــقــيــا بــريــت مــاكــغــورك 
والسفيرة الأميركية لــدى العراق 
إلينا رومانوسكي، على «ضرورة 
ــتـــخـــابـــات  المــــضــــي فــــي إجــــــــراء الانـ
الــتــشــريــعــيــة فـــي إقــلــيــم كــردســتــان 
خـــلال هـــذا الــعــام، رافــضــاً أي عــذر 
ــد يــتــســبــب فـــي تــأجــيــلــهــا  جـــديـــد قـ

مرة أخرى».
ورغم تأكيد بارزاني وحكومة 
أربيل على إجراء الانتخابات خلال 

هـــذا الـــعـــام، فـــإن اتــجــاهــات كــرديــة 
غــيــر قــلــيــلــة وخـــصـــوصـــاً الــقــريــبــة 
من حزب الاتحاد المنافس للحزب 
الــديــمــقــراطــي، تشكك فــي إمكانية 
إجـــرائـــهـــا بــالــنــظــر إلــــى الــخــلافــات 
العميقة بين الأحــزاب في الإقليم، 
وخــصــوصــاً بـــين قــطــبــي الــســلــطــة، 
الديمقراطي والاتحاد. فإلى جانب 
اتهام الأخير الحزب الديمقراطي 
بالسيطرة على «كــوتــا» الأقليات 
في الإقليم، تطالب معظم الأحزاب، 
عــدا الديمقراطي، بتعديل قانون 
ــابـــات وإعــــــــادة الـــنـــظـــر فــي  ــتـــخـ الانـ
ســــجــــل الــــنــــاخــــبــــين، إضـــــافـــــة إلــــى 
الاعــتــراضــات المتعلقة بمفوضية 

الانتخابات هناك. 
ــاد  ــ ــــحـ ــــدد أحــــــــــزاب، (الاتـ ــــشـ وتـ
الــوطــنــي)، و(الــتــغــيــيــر)، و(الــجــيــل 
ــديــــد)، وأحــــــــزاب أخــــــرى عــلــى  الــــجــ
ضرورة تحديث سجلات الناخبين 
ــيـــــل ودهــــــوك  ــ ــــي مـــحـــافـــظـــتـــي أربـ فـ
ــزب  ــحــ ــة الــ ــطـ ــلـ ــتــــين لـــسـ ــعــ ــاضــ ــخــ الــ
الــديــمــقــراطــي، ويـــقـــدرون أن فيها 
مــا لا يقل عــن ٧٠٠ ألــف زيـــادة في 
تلك السجلات. إلى جانب ضرورة 
تــخــلــيــصــهــا مــــن أعـــــــداد الـــوفـــيـــات 

والأسماء المتكررة.

الدينار ينتعش والأسواق تتنفس الصعداء

دعم سياسي لمباحثات الوفد العراقي في واشنطن
بغداد: «الشرق الأوسط»

الــقــوى السياسية التي  أعلنت 
الــحــالــيــة برئاسة  الــحــكــومــة  شكلت 
ــودانــــي دعــمــهــا  مــحــمــد شـــيـــاع الــــســ
وتأييدها الكامل لمهمة الوفد العراقي 
الرفيع المستوى، الذي من المؤمل أن 
يبدأ، اليوم الأربعاء، مباحثاته في 
واشنطن مع وزارة الخزانة والبنك 
الفيدرالي الأميركيين بشأن الارتفاع 
الــحــاد الـــذي سجلته أســعــار صرف 

الدولار مؤخرا في العراق. 
الــــدولــــة (يــضــم  ــتــــلاف إدارة  ائــ
ــار الــتــنــســيــقــي الــشــيــعــي  ــ ــ ــــوى الإطـ قـ
الــكــرديــين - الديمقراطي  والــحــزبــين 
ــــي - وتـــحـــالـــف  ــنـ ــ ــــوطـ الـ والاتـــــــحـــــــاد 
السيادة والعزم السنيين) أعلن في 
بيان تأييده ودعمه للإجراءات التي 
سيقوم بها الوفد العراقي برئاسة 
وزيــر الخارجية فــؤاد حسين. وقال 
البيان إن «ائتلاف إدارة الدولة يؤكد 
دعمه لــلإجــراءات الحكومية كافة». 
وشـــدد الائــتــلاف طبقا للبيان على 
«أهمية تعزيز العلاقات الثنائية مع 
الولايات المتحدة بما يعزز مصلحة 

العراق». 
وبــيــنــمــا لا جــديــد فــي المــوقــفــين 
الــكــردي والسني لجهة العلاقة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، فــإن 
الــجــديــد هــو فــي مــوقــف الــعــديــد من 
القوى الشيعية التي يضمها الإطار 
التنسيقي لجهة العلاقة مع أميركا. 
فــالــبــيــان الـــذي حــمــل تــوقــيــع أطـــراف 
يـــؤكـــد عــلــى «أهــمــيــة  ــة  الــــدولــ إدارة 
تعزيز العلاقات الثنائية بالولايات 
المــتــحــدة الأمـــيـــركـــيـــة»، لــكــن الــعــديــد 
قــوى الإطـــار التنسيقي ومعها  مــن 
الــفــصــائــل المــســلــحــة تــعــلــن رفــضــهــا 
بــاســتــمــرار لأي وجــــود أمــيــركــي في 

الــــعــــراق حـــتـــى بــصــفــة اســـتـــشـــاريـــة، 
فــضــلا عـــن أن الـــعـــديـــد مـــن قــادتــهــا 
كـــــانـــــوا يــــــأخــــــذون عــــلــــى الـــحـــكـــومـــة 
السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي 
إلــى الحد الذي  قربها من واشنطن 
بلغت فــيــه الاتــهــامــات الــتــواطــؤ مع 
الأميركيين في قضية مقتل الجنرال 
الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي 
المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد 
الشعبي، قــرب مطار بغداد الدولي 

مطلع عام ٢٠٢٠. 
الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  وكـــــــانـــــــت 
الــعــراقــيــة أعــلــنــت أن الــوفــد الــعــراقــي 
الــحــكــومــي ســيــنــاقــش مــلــفــات مالية 

ومصرفية، ومن بينها ارتفاع سعر 
صرف الدولار. وقال المتحدث باسم 
الـــــــوزارة أحـــمـــد الــصــحــاف لــلــوكــالــة 
الــزيــارة  لــلأنــبــاء إن «هـــذه  الرسمية 
من المؤمل أن تبحث جميع المصالح 
العراقية ضمن الأفق الاستراتيجي 
ــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة  ــات المـ ــ ــــولايـ ــع الـ مــ
وبـــالـــنـــظـــر إلـــــى طــبــيــعــة الـــبـــرنـــامـــج 
ــنـــظـــر لـــلأولـــويـــات  ــالـ الـــحـــكـــومـــي وبـ
الوطنية العراقية الداخلية»، منوهاً 
بـــأن «هـــنـــاك قــضــايــا أســاســيــة يـــراد 
بحثها، في مقدمتها القضايا التي 
تتعلق بالجوانب المالية والمصرفية 
ــدولار في  ــ ــ ــرف الـ ــاع ســعــر صــ ــفــ وارتــ

الــعــراقــي وإمكانية التعاون  الــواقــع 
والتنسيق مع الجانب الأميركي في 

هذا الأمر».
وبـــــين الــــصــــحــــاف، أنـــــه «كـــذلـــك 
الــقــضــايــا منها  ستبحث جملة مــن 
الــجــوانــب الــتــي تــتــصــل بــالــعــلاقــات 
الثنائية بين الجانبين وسبل الدفع 
بــهــا إلــــى فــــضــــاءات أرحـــــب وأوســــع 
تنسجم وطبيعة المتطلب العراقي 

الداخلي في هذه الأثناء».
إلـــى ذلــــك، وعــشــيــة ســفــر الــوفــد 
إلى واشنطن بدأت الأسواق تتعافى 
بعد أن بدأ الدولار الأميركي يتراجع، 
فيما بــدأ الــديــنــار الــعــراقــي ينتعش 

في مفارقة يفسرها المراقبون بأنها 
مضاربات اللحظات الأخيرة وسط 
آمـــال معقودة على إمكانية أن يتم 
الاتــفــاق على آلية مناسبة مرهونة 
بسقف زمني لكي ينتقل العراق إلى 
نظام «سويفت». ويربط المراقبون 
ــيـــون بــــين بــــــدء انـــخـــفـــاض  ــيـــاسـ الـــسـ
الدولار إلى مستويات مقبولة مقابل 
انتعاش الدينار العراقي لأول مرة 
منذ أسابيع، والترحيب الأميركي 
الـــذي جــاء على لــســان الــرئــيــس جو 

بايدن بزيارة الوفد العراقي. 
من جهته، جدد البنك المركزي 
العراقي التأكيد على قراره السابق 
الــتــداول بالعملات الرقمية.  بمنع 
ــال الــبــنــك فــي بــيــان لــه الــثــلاثــاء:  وقـ
«نــؤكــد على قــرارنــا الــســابــق بمنع 
ــات والمـــحـــافـــظ  ــاقـ ــطـ ــبـ اســــتــــخــــدام الـ
ــاربـــة  ــغــــرض المـــضـ الإلـــكـــتـــرونـــيـــة لــ
والتداول بالعملات الرقمية بجميع 
أنـــواعـــهـــا»، مــشــددا عــلــى «ضــــرورة 
التزام المصارف والمؤسسات المالية 
غــيــر المــصــرفــيــة المـــجـــازة وشــركــات 

الدفع الإلكتروني كافة». 
وأضـــــــاف أنـــــه «ســـيـــتـــم اتـــخـــاذ 
ــراءات الـــقـــانـــونـــيـــة  جـــمـــيـــع الإجـــــــــــــــ
الصارمة تجاه المؤسسات والزبائن 
المخالفين بموجب قانون مكافحة 
غــســل الأمـــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــاب 
رقم (٣٩) لسنة ٢٠١٥ والتعليمات 
الــــصــــادرة بــمــوجــبــه فـــي حــــال عــدم 
الالـــتـــزام». يــذكــر أن البنك المــركــزي 
ــلــــن فــــي ١٩ ديــســمــبــر  الــــعــــراقــــي أعــ
رســـمـــيـــاً،   ،٢٠٢٠ الأول)  (كـــــانـــــون 
عـــن تــعــديــل ســعــر صــــرف الـــــدولار 
الأمــيــركــي لــيــكــون ١٤٥ ألـــف ديــنــار 
مقابل كل ١٠٠ دولار، وفقاً للموازنة 
الــتــي  لـــعـــام ٢٠٢١  لـــلـــدولـــة  الـــعـــامـــة 

أقرها مجلس النواب.

مظاهرة في ساحة التحرير ببغداد مؤخراً ضد ارتفاع سعر الدولار (رويترز)

رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني (أ.ب)
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حقوقي إسرائيلي يستنكر «صمت» 
أوروبا حيال سياسة حكومة نتنياهو

استنكر المدافع الإسرائيلي 
عـــــن حــــقــــوق الإنــــــســــــان يــــهــــودا 
شـــــــــاؤول، الــــثــــلاثــــاء، «صـــمـــت» 
أوروبــــا حــيــال سياسة حكومة 
بنيامين نتنياهو، الذي يتّهمه 
بــــأنــــه يـــعـــتـــزم «ضـــــــــمّ» الــضــفــة 
ــــة وتـــحـــويـــل  ــلّ ــتــ ــيــــة المــــحــ الــــغــــربــ
إسرائيل إلى «ديمقراطية غير 

ليبرالية».
وقال شاؤول خلال لقاء مع 
الصحافة في باريس، إن «صمت 
أوروبا بشأن سياسة الحكومة 
الإسرائيلية، يُسمع بشكل قويّ 

في إسرائيل وفلسطين».
وشاؤول هو أحد مؤسسي 
مــنــظــمــة «كـــســـر الـــصـــمـــت» غير 
الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة، التي 
تـــــضـــــمّ جــــــنــــــوداً إســـرائـــيـــلـــيـــين 
ســابــقــين يـــنـــددون بــمــمــارســات 
الــــجــــيــــش الــــــــــذي يــــحــــتــــلّ مــنــذ 
الـــغـــربـــيـــة،  ــة  ــفـ الـــضـ ــام ١٩٦٧  ــ عــ
ومـــؤســـس مــركــز «أوفــــــك» لــحــلّ 
النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني 

سلمياً.
وعدّ شاؤول، حسب وكالة 
الصحافة الفرنسية، أن بــلاده 
تشهد «ثورة مزدوجة»، الأولى 
«داخــلــيــة» تــحــوّل إسرائيل إلى 
ــر لــيــبــرالــيــة  ــيـ «ديـــمـــقـــراطـــيـــة غـ
ــل كـــــــامـــــــل»، فــــــي إشــــــــارة  ــكــ بــــشــ
ــــى الـــتـــعـــديـــلات عـــلـــى الــنــظــام  إلـ
القضائي التي طرحها نتنياهو 
ائـــــتـــــلاف حــكــومــي  عـــلـــى رأس 

 فـــي تــاريــخ 
ً
هـــو الأكـــثـــر يــمــيــنــيــة

إسرائيل.
الــثــانــيــة فــهــي متعلّقة  أمـــا 
ــه بــســيــاســة إســـرائـــيـــل في  ــرأيـ بـ
الأراضـــي الفلسطينية المحتلّة 
«التي تهدف في نهاية المطاف 

إلى أمر واحد هو الضمّ».
وأكـــــد أنــــه «فــــي مـــا يــخــصّ 
ــثــــورة الأولـــــــى، نــــرى عــشــرات  الــ
آلاف الإسرائيليين يتظاهرون» 
خصوصاً في تل أبيب، مضيفاً: 
ــا يـــخـــصّ الــثــانــيــة،  «لـــكـــن فـــي مـ

للأسف، نحن صامتون».
«قــــيــــم» حــكــومــة  أن  ورأى 
نتنياهو، الذي عاد إلى السلطة 
فـــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، 
«ليست هي حقوق الإنسان ولا 
إنما  الليبرالية،  الديمقراطية 

هي قانون الأقوى».
وانتقد «التقاعس الدولي»، 
مــشــيــراً خــصــوصــاً إلـــى امــتــنــاع 
فرنسا عن التصويت في نهاية 
ــي الأمــــــم المـــتـــحـــدة،  ديـــســـمـــبـــر فــ
على قرار يطالب محكمة العدل 
ــة بـــالـــنـــظـــر فــــي مــســألــة  ــيــ الــــدولــ
الاحتلال الإسرائيلي للأراضي 

الفلسطينية.
ــال: «نــحــن بــحــاجــة إلــى  ــ وقـ
مراقبة أكبر من جانب المجتمع 
ــدّم  ــ ــيـــس أقــــــــلّ». وقـ ــــي، ولـ ــدولـ ــ الـ
ــه مـــؤيّـــد  ــ ــراً عـــلـــى أنـ ــيــ نــفــســه أخــ
بشكل «متطرّف لحلّ الدولتين»، 
مضيفاً: «لا أرى سبيلاً آخر كي 
يــعــيــش الــشــعــبــان بــكــرامــة وفــي 

إطار من المساواة».

باريس: «الشرق الأوسط»

في خطاب ألقاه أمام طلبة جامعة جورج تاون بواشنطن

رئيس المخابرات الأميركية يحذر نتنياهو وأبو مازن من «انتفاضة ثالثة»
كـــــشـــــف مـــــــســـــــؤول ســـيـــاســـي 
ــيـــب (الــــثــــلاثــــاء)،  كــبــيــر فــــي تــــل أبـ
أن رئـــيـــس وكـــالـــة الاســتــخــبــارات 
المركزية الأميركية (CIA)، وليام 
بيرنز، حذر كلاً من رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
الــفــلــســطــيــنــي محمود  والــرئــيــس 
عــــبــــاس (أبـــــــو مـــــــــازن)، مــــن خــطــر 
اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة 
فــي الــقــريــب إذا لــم يــتــم اســتــدراك 
المسألة واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لذلك.
وقــال المــســؤول إنــه لــم يفاجأ 
بمضمون خــطــاب بــيــرنــز الأخــيــر 
فـــي واشــنــطــن الــــذي أكــــد فــيــه أنــه 
خلال زيارته لإسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، قبل أسبوعين، شعر 
كــم هــو الــوضــع هــش فــي المنطقة 
ــــف تــــتــــدهــــور الأمــــــــــور نــحــو  ــيـ ــ وكـ
العنف المتصاعد بين إسرائيليين 
وفلسطينيين. وأضاف المسؤول، 
أن بيرنز أخبر كــلاً مــن نتنياهو 
وأبــو مــازن ومسؤولي المخابرات 
بــأنــه تابع  والأمـــن فــي الجانبين، 
الأحـــــــــداث فــــي الــــقــــدس الــشــرقــيــة 
والضفة الغربية، ولمــس تشابهاً 
مـــع المـــشـــاهـــد الـــتـــي ســـــادت قبيل 
انـــــدلاع الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة عــام 
٢٠٠٠، وقادت في حينه إلى عملية 
ــادم  ــلــــي وتــــصــ ــيــ ــرائــ ــاح إســ ــيــ ــتــ اجــ
إلـــى تعطيل المسيرة  مسلح أدى 
السلمية بين الطرفين وفقدان الثقة 
تماماً؛ ولذلك فإنه لا يستبعد أن 

يــؤدي التوتر الحالي إلــى انــدلاع 
انتفاضة ثالثة.

وكـــانـــت وســـائـــل الإعــــــلام قد 
كشفت (الثلاثاء)، أن بيرنز ألقى 
خــطــابــاً نــــادراً فــي جــامــعــة جــورج 
تــــــاون فــــي واشــــنــــطــــن، الــخــمــيــس 
الماضي، تطرق خلاله إلى زيارته 
لإسرائيل والسلطة الفلسطينية 
ولــقــائــه نتنياهو وعــبــاس وقــادة 
الأجـــهـــزة الأمــنــيــة لــديــهــمــا. وقـــال 
لجمهرة من الطلبة والمحاضرين 
الأميركيين، إن «المــحــادثــات التي 

أجــريــتــهــا مـــع الـــقـــادة تــركــت لـــديّ 
فــقــد كــنــت دبلوماسياً  تــخــوفــات، 
أثــنــاء الانتفاضة الثانية،  رفيعاً 
وأنــــــــــا قـــــلـــــق، مــــثــــل زمــــــلائــــــي فــي 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات مــن تشابه 

الظروف».
ولفت إلى التذكير غير المفرح 
بعدد من الوقائع التي شاهدها 
في السابق. وشدد على أن «جزءاً 
(CIA)، هو العمل  من مسؤولية الـ
عــن قــرب قــدر الإمــكــان مــع أجهزة 
الأمن الإسرائيلية والفلسطينية، 

مــن أجــل منع تفجر عنف كالذي 
ــيــــع  ــابــ ــه فـــــي الأســ ــلـ ــثـ شــــاهــــدنــــا مـ
الأخيرة. وكان هذا تحدياً كبيراً».

وتــطــرق بــيــرنــز إلـــى الــوجــود 
الأمــــيــــركــــي وســـيـــاســـة بــــــلاده فــي 
ــط، فــقــال: «الــــدرس  ــ الــشــرق الأوسـ
الــذي تعلمته من سنواتي  الأكبر 
هناك هو التواضع. فقد كنا في 
أحــيــان مــتــقــاربــة جـــداً نعتقد أنــه 
بإمكاننا تغيير منطقة في العالم 
من دون أن نفهمها جيداً دائماً. هذا 
ليس ادعاء ضد محاولة الولايات 

المتحدة ممارسة تأثيرها. ربما 
بــإمــكــانــنــا الانــفــصــال عـــن الــشــرق 
الأوســط، لكن لهذه المنطقة صفة 
ســيــئــة بــأنــهــا تــنــجــح كـــل مـــرة في 

إبقائنا ضالعين فيها».
ولفت إلى أن الشرق الأوسط 
فــي عـــام ٢٠٢٣، سيشكل تحدياً 
ــعــــي الـــســـيـــاســـة  ــانــ مــــعــــقــــداً لــــصــ
ــــاص؛ «لأن  الأمــيــركــيــة بــشــكــل خـ
جـــزءاً مــن الــتــحــديــات فــي الشرق 
الأوسط موجود في إيران. النظام 
الإيراني، الاحتجاجات، شجاعة 

المـــتـــظـــاهـــريـــن، خــــاصــــة الـــنـــســـاء 
اللواتي سئمن من الفساد والقمع 
السياسي والقيود. لا شــيء من 
هذا مرتبط بالأميركيين، وإنما 

بالإيرانيين ومستقبلهم».
وتـــابـــع بــيــرنــز، أن «بــإمــكــان 
الــشــرطــة قــمــع الــســكــان فــي المــدى 
الــقــصــيــر، وهـــم خـــبـــراء بــالــقــمــع، 
لكن ليس لديهم إجابات لما هو 
مــوجــود فــي رؤوس الشباب في 
إيـــــــران، الـــذيـــن يــشــكــلــون ٧٠ في 
المائة من السكان. إن عدم إدراكهم 
لما يحدث في دولتهم يقود إلى 
ــيـــة، داخــلــيــاً  ســـلـــوك أكـــثـــر عـــدوانـ
وفي الشرق الأوسط كله، في حين 
يبرز تعميق للعلاقات العسكرية 

بين إيران وروسيا».
وبحسب بيرنز، فإن الكثير 
ــيّــــرة الـــتـــي  ــســ ــرات المــ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــن الـ ــ مـ
تستخدمها روسيا في أوكرانيا 
هي من صنع إيــران. وكشف أنه 
خلال زيارته الأخيرة للعاصمة 
الأوكـــــــرانـــــــيـــــــة تـــــعـــــرض لــقــصــف 
ــال:  روســــي بــهــذه الـــطـــائـــرات. وقـ
«لــقــد زرت العاصمة كييف قبل 
ــيــــع وقـــضـــيـــت فــيــهــا  ــابــ عــــــدة أســ
٣٠ ســاعــة، بينها ٦ ســاعــات في 
مـــــلاجـــــئ؛ لأنــــــه وقــــــع هـــجـــومـــان 
روســــيــــان ضــــد مـــنـــشـــآت مــدنــيــة 
أوكــــرانــــيــــة. ومـــعـــظـــم الــهــجــمــات 
فذت بواسطة مسيّرات إيرانية 

ُ
ن

مــن طـــراز (شــاهــد – ١٣٦)، التي 
تــزودهــا إيـــران لروسيا مــن أجل 
قتل مواطنين أوكرانيين أبرياء، 

وهذا مقلق جداً».

حرق إطارات في أريحا بالضفة الغربية احتجاجاً على مداهمة القوات الإسرائيلية للبلدة (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

نائب في الكنيست يدعو إلى «عصيان مدني»... والحكومة ماضية في مشروعها القضائي
عـــــلـــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن اتـــــســـــاع 
ــاج  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــة الاحـ ــلــ ــمــ وتـــــصـــــاعـــــد حــ
عــلــى مـــشـــروع حــكــومــة بــنــيــامــين 
ــقــــلاب فــي  ــداث انــ نــتــنــيــاهــو، لإحـــــ
الـــجـــهـــاز الـــقـــضـــائـــي، وانـــضـــمـــام 
ــدات الــقــتــالــيــة فــي  ــ ــوحـ ــ ــاط الـ ــبـ ضـ
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــاط الإسـ ــيــ ــتــ ــيـــش الاحــ جـ
تظاهرية،  بمسيرة  الحملة  إلـــى 
الأربـــعـــاء، فـــإن الــحــكــومــة تــواصــل 
ســن الــقــوانــين الــتــي تــريــدهــا ليل 
نـــهـــار، بـــإصـــرار شـــديـــد. وتــرفــض 
ــادرات  ــ ــبـ ــ «الـــحـــلـــول الــــوســــط» والمـ

لإجراء التغيير بالتوافق.
وقـــد خـــرج الــنــائــب الــيــهــودي 
فــــي الــكــتــلــة الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــعــربــيــة 
(الجبهة والتغيير)، عوفر كسيف، 
بالدعوة إلى العصيان المدني من 
عــلــى منصة الكنيست؛ رداً على 
مــشــاريــع قـــوانـــين تــقــيــد الــقــضــاء، 
وذلك خلال جلسة بدأت في مساء 
ــتـــى فــجــر  الاثــــنــــين واســــتــــمــــرت حـ

الثلاثاء.
ــت  ــؤقــ ــب المــ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ ــر الـ ــ ــ ــد أمــ ــ ــ وقــ
لرئيس الكنيست نيسيم فاتوري، 
النائب  الليكود، بإنزال  من حزب 
عوفر كسيف من منصة الكنيست 

بالقوة. ورداً على ذلك، قال النائب 
كــســيــف: «الــفــاشــيــة الإســرائــيــلــيــة 
موجودة هنا بالفعل، ولا عجب أن 
من يدفعون ويسارعون للانقلاب 
السلطوي والــديــكــتــاتــوريــة تحت 
ــمّــــى بــــالإصــــلاح  عـــــنـــــوان مـــــا يــــســ
القضائي لا يــعــرفــون أســاســيّــات 
قانون الكنيست». وأضـــاف: «لن 
ــر بــإنــزالــي قــســراً من  يــنــتــهــي الأمــ
مــنــصّــة الــكــنــيــســت، وهــــو إجــــراء 
مخالف للقانون. لن يهدأوا ولن 
يرتاحوا حتى يُسكتوا كل صوت 
احتجاجي، ويقمعوا كل مساحة 
للديمقراطية. هذا ما تبدو عليه 
الـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة»، لافـــتـــاً إلـــــى أن 
الإضــراب العام هو الطريقة التي 
ســتــوقــف ســرعــة ســلــب الــحــريــات، 
«وهذا ما سنفعله في الثالث عشر 
من الشهر الحالي. سنقوم بوَقف 
الديكتاتورية. عصيان مدني الآن 

قبل فوات الأوان».
وقـــــــــــد حــــــــــــــاول أحـــــــــــد نــــــــواب 
ــداء  ــ ــتـ ــ الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي الاعـ
عــلــيــه، وراح آخــــــرون يــشــتــمــونــه 
ويتهمونه بالعمالة للعرب. ودعا 
نشطاء في الشبكات الاجتماعية 
ــــي الــكــلــمــة  ــيــــده»، وهــ ــيــ ــــى «تــــحــ إلــ
الــتــي تستخدم فــي الجيش لقتل 

الفلسطينيين المسلحين.
وكان رئيس الدولة، يتسحاق 
هيرتسوغ، قد توجه إلى نتنياهو، 
ــــداولات مع  طــالــبــاً مــنــه أن يــبــدأ مـ
المعارضة حول مشروعه، فصدّه 
هــذا قــائــلاً إن هــذا المــوضــوع عند 
وزير القضاء، ياريف لفين، الذي 
قــــال إنــــه لـــن يـــفـــاوض المــعــارضــة. 
ــاهـــــو: «إنـــــهـــــم  ــيـــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ وأضـــــــــــــــاف نـ
يمارسون ضغوطاً على الحكومة 
فــي المــظــاهــرات، وفـــي التحريض 
الــحــكــومــات الغربية.  لــدى  علينا 
يــبــدو أنــهــم لا يــفــهــمــون كـــم نحن 
جـــادون فــي مشروعنا ومــاضــون 
في سن القوانين اللازمة لإحداث 
التغيير والإصلاحات. وبعد ذلك 

نتفاوض».
وبــالــفــعــل، يــشــهــد الكنيست 
مــــــــــــــــــداولات مـــــــاراثـــــــونـــــــيـــــــة لـــســـن 
القوانين، وتعتزم الحكومة طرح 
القانونية  الــتــعــديــلات  المــزيــد مــن 
للتصويت عليها بالقراءة الأولى 
فـــــي الـــكـــنـــيـــســـت خـــــــلال أســــبــــوع. 
المـــتـــوقـــع  الأولان  ــــديـــــلان  ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
الــتــصــويــت عليهما، هــمــا تغيير 
تــشــكــيــلــة لــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة، 
ومــنــع المحكمة العليا مــن النظر 

في الدعاوى ضد قوانين أساس.

ــواصـــل  فـــــي هــــــذه الأثــــــنــــــاء، يـ
رئيس حزب شاس، أرييه درعي، 
الـــعـــمـــل كــــوزيــــر رغـــــم إقـــالـــتـــه مــن 
مــنــصــبــه الـــــــوزاري بــمــوجــب قـــرار 
المــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، وفـــقـــاً لــتــقــريــر 
المستشارة القضائية للحكومة. 
ويــعــتــبــر تــغــيــيــر تــشــكــيــلــة لجنة 
تــعــيــين الــقــضــاة أحـــد الــتــعــديــلات 

ــــي خــطــة  ــة فـ ــزيــ ــركــ ــة المــ ــيـ ــونـ ــانـ ــقـ الـ
ــاء الـــتـــي  ــقــــضــ ــاز الــ ــهــ ــــاف جــ ــعـ ــ إضـ
يقودها نتنياهو وليفين، ويهدف 
هذا التعديل إلى إضعاف المحكمة 
الــعــلــيــا، وتـــعـــزيـــز قــــوة الائـــتـــلاف 

الحكومي.
وحسب التعديل، فإنه سيتم 
ــاء لـــجـــنـــة تــعــيــين  ــ ــــضـ تـــوســـيـــع أعـ

القضاة إلى ١١ عضواً، وسيكون 
في عضويتها مندوب واحد فقط 
مــن المــعــارضــة، ورئــيــس المحكمة 
ــاعـــدان،  ــقـ ــتـ ــان مـ ــيــ الـــعـــلـــيـــا وقــــاضــ
مقابل ٥ من السياسيين الأعضاء 
في الائتلاف الحكومي، ومندوبين 
عــــن الـــجـــمـــهـــور يــعــيــنــهــمــا وزيــــر 
الــقــضــاء. ويــعــتــزم لــيــفــين تقسيم 

التعديلات القانونية إلى قسمين، 
بــحــيــث يـــتـــم إقـــــــرار الـــقـــســـم الأول 
خـــلال دورة الكنيست الشتوية، 
أبــريــل (نيسان)  الــتــي تنتهي فــي 
المـــقـــبـــل، والـــقـــســـم الـــثـــانـــي خـــلال 
الــدورة الصيفية. وقالت مصادر 
فـــي الائـــتـــلاف إن لــيــفــين لـــم يــقــرر 
ــا أولاً،  ــمـــررهـ ــيـ تـــعـــديـــلات سـ أي 
لكنه يــصــرّ على تمرير التعديل 
المــتــعــلــق بــلــجــنــة تــعــيــين الــقــضــاة 
الــحــالــيــة؛  الــكــنــيــســت  خـــلال دورة 
ــه يـــريـــد تــعــيــين رئـــيـــس جــديــد  لأنــ
لــلــمــحــكــمــة الـــعـــلـــيـــا، بـــعـــد خــــروج 
رئيسة المحكمة الحالية، إستير 
حيوت، إلى التقاعد خلال أشهر.

ــــادت صحيفة «يــديــعــوت  وأفـ
ــتــــشــــارة  أحـــــــــرونـــــــــوت» بــــــــأن المــــســ
ــالـــي  ــلــــحــــكــــومــــة، غـ ــيــــة لــ ــائــ ــقــــضــ الــ
بهاراف ميارا، تنظر في شكاوى 
ضد مواصلة درعــي عمله كوزير 
رغــم قــرار إقالته، وذلــك من خلال 
ــاءات عــمــل مــرتــبــطــة بـــوزارتـــي  ــقـ لـ
ــــة والــــــصــــــحــــــة الـــلـــتـــين  الـــــداخـــــلـــــيـ
كــانــتــا يــتــولاهــمــا. وطـــالـــب نــائــب 
المستشارة، غيل لِيمون، المديرين 
ــيــــة  ــلــ ــوزارات الــــداخــ ــــين لـــــــــــــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
والصحة والمالية (التي سيتولاها 
درعي بالتناوب مع وزير المالية، 

بتسلئيل سموتريتش، بحسب 
الاتفاقيات عند تشكيل الحكومة)، 
اتــهــم مع  بــإيــضــاحــات بــشــأن لــقــاء

درعي.
وأوضــــح لــيــمــون، فــي رســالــة 
إلــى المــديــريــن الــعــامــين لــلــوزارات، 
الــقــضــائــيــة تلقت  المــســتــشــارة  أن 
ــة مــــن أجـــل  ــحــــركــ ــكــــوى مــــن «الــ شــ
جــودة الحكم»، طالبتها بدراسة 
إثـــر تحقير المحكمة.  ــراءات  ــ الإجــ
وأضــــاف لــيــمــون أنـــه بــعــد انتهاء 
ولايــة وزيــر، لا يمكنه الاستمرار 
بـــــعـــــقـــــد لـــــــــــقـــــــــــاءات عــــــمــــــل حــــــول 
مــوضــوعــات جــاريــة فــي الــــوزارة، 
وهــي متعلقة بــوزارتــي الداخلية 

والصحة في حالة درعي.
يــــذكــــر أن إســــرائــــيــــل تــشــهــد 
يــــومــــيــــاً مـــــظـــــاهـــــرات ضــــــد خــطــة 
يــبــرز بينها المظاهرة  الــحــكــومــة. 
التي ستنطلق بعد ظهر الأربعاء 
ــة  ــيـ ــالـ ــتـ ــقـ لــــضــــبــــاط الــــــــوحــــــــدات الـ
ــتــــي  فـــــي جــــيــــش الاحـــــتـــــيـــــاط، والــ
ســيــســيــرون فــيــهــا ٥٠ كــيــلــومــتــراً 
مـــن مــفــرق الـــلـــطـــرون، حــيــث يــقــام 
ــنــــود فــي  ــلــــجــ نــــصــــب تـــــــذكـــــــاري لــ
سلاح المدرعات الذين سقطوا في 
الحروب، إلى مقر المحكمة العليا 

في القدس.

متظاهر في تل أبيب يرتدي قناعاً يحاكي نتنياهو خلال مظاهرة ضد الحكومة والإصلاحات القضائية (د.ب.أ)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

سالي عازر أول «قسيسة» 
لوثرية في فلسطين

أمــام  تــجــلــس الفلسطينية ســالــي عــــازر 
مذبح الكنيسة اللوثرية في القدس القديمة، 
بعد ترسيمها «قسيسة»، فــي خطوة نــادرة 
تأمل من خلالها أن تفتح الباب أمام النساء 
لــشــغــل مــــواقــــع مــــؤثــــرة فــــي مـــنـــاحـــي الــحــيــاة 

الدينية والسياسية.
ــازر (٢٦ عــامــاً) الــتــي أصبحت  وتــقــول عـ
أول فلسطينية تُرسم في الأراضــي المقدسة، 
الــزي الكهنوتي، إنها «لحظة  بينما ترتدي 
ــــف»، بـــحـــســـب تــصــريــحــهــا لـــوكـــالـــة  ــــوصـ لا تـ

الصحافة الفرنسية.
وتضيف القسيسة، التي تم ترسيمها في 
يناير (كانون الثاني) المنصرم: «كانت لحظة 
خاصة، أقدر الدعم الكبير الذي حظيت به من 

الجميع في أنحاء العالم».
جـــرت المــراســم عــلــى بــعــد أمــتــار عـــدة من 
كنيسة القيامة، التي تعتبر أكثر المواقع قداسة 
اللوثرية هي  في الدين المسيحي. والكنيسة 
جزء من الحركة البروتستانتية التي تسمح 
إلـــى رتــبــة قسيسة، على  بــالــوصــول  للنساء 
عكس الطائفتين الكاثوليكية والأرثوذكسية.
تقول عازر إنها أمضت سنوات «تستعد 
لذلك اليوم (يــوم ترسيمها)»، مستلهمة من 
نساء العهد القديم رغبتهن في «تغيير شيء 
ما في المجتمع». وتفخر عــازر بنشأتها في 
القدس وتلقيها تعليمها في مدرسة ألمانية 

للإناث المسيحيات والمسلمات.
ــوّه: «لا أريــــد أن أكــــون الــوحــيــدة أو  ــنـ وتـ
الأولـــى والأخــيــرة التي تــم ترسيمها. آمــل أن 
ــــدرس نـــســـاء أخـــريـــات عــلــم الـــلاهـــوت ويــتــم  تـ
ترسيمهن». ووفــقــاً للقسيسة الفلسطينية، 
فإن عدد المؤمنين اللوثريين في جميع أنحاء 
الأراضي المقدسة والأردن لا يزيد عن ٣ آلاف. 
وتــحــذر عــــازر مــن أن المــجــتــمــع المــســيــحــي في 

القدس «يتناقص عدده كل يوم».
وتعزو ذلك إلى «الوضع السياسي، وأن 
كثيراً مــن شبابنا يــدرســون فــي الــخــارج ولا 

يــعــودون». لكن عــازر التي درســت في ألمانيا 
خالفت التوقعات وعادت إلى القدس الشرقية 
الــتــي احتلتها إســرائــيــل وضمّتها فــي العام 

.١٩٦٧
تقع البلدة القديمة في القدس الشرقية، 
ويقول رؤســاء الكنيسة إن المسيحيين كانوا 
فــــي الــــعــــام ٢٠٢١ «هــــدفــــاً لــهــجــمــات مــتــكــررة 

ومستمرة من الجماعات المتطرفة».
أبـــواب الكنيسة تقول عــازر إنها  خــارج 
تسعى إلى إلهام النساء على مستوى العالم 
هن على الوصول إلى مناصب عليا داخل 

ّ
وحث

الأحزاب السياسية وفي الحكومات.
وتــبــدو عـــازر فــخــورة بترسيمها، ليس 
فقط لكونها سيدة، وإنما لأنها شابة أيضاً. 
وتقول: «أعتقد أن الأمر لا يتعلق فقط بكوني 
امــــــرأة، بـــل بــكــونــي شــابــة أيـــضـــاً، أريــــد جلب 

أصوات الشباب وتشجيعهم».
كـــمـــا تـــؤمـــن الـــشـــابـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــأن 
الرجال والنساء «جميعاً متساوون بطريقة 
مــا، الأمــر يتعلق باختلاف وجهات النظر». 
وتشدد: «يمكنني أن أفعل كل شيء، كل شيء 

مثل أي قس آخر».
ورغــــــــــم مـــــواجـــــهـــــة خـــــطـــــوة تـــرســـيـــمـــهـــا 
الــبــعــض، تــعــهــدت القسيسة عــازر  لمــعــارضــة 
بإظهار «أهميتها»، ليس على مستوى الدين 
المسيحي فقط، وإنما لدى المسلمين واليهود 

أيضاً.

القدس الشرقية: «الشرق الأوسط»

 سالي إبراهيم عازر في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

إسرائيل تقتل فلسطينياً في نابلس وتشن حملة اعتقالات واسعة

ــــي ٤٢  ــلــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ ــــش الإســ ــيـ ــ ــجـ ــ ــل الـ ــ ــتـ ــ قـ
فــلــســطــيــنــيــاً فـــي نــابــلــس شـــمـــال الــضــفــة 
الغربية، الثلاثاء، وشن حملة اعتقالات 
واســعــة طــالــت مطلوبين وناشطين بعد 
يـــوم مــن قتله ٥ فلسطينيين فــي مدينة 
أريحا، في ذروة تصعيد حذر منه مدير 
ــة الأمــيــركــيــة  ــزيـ ــركـ وكــــالــــة المــــخــــابــــرات المـ

ويليام بيرنز من انتفاضة أخرى.
واقــتــحــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي حي 
المـــســـاكـــن فــــي نـــابـــلـــس، قـــبـــل أن يـــواجـــه 

بمقاومة مسلحة فتندلع اشتباكات، ثم 
تعلن وزارة الصحة الفلسطينية أن الفتى 
حمزة الأشقر (١٧ عاماً)، قضى برصاص 

الجيش خلال اقتحامه نابلس.
الــفــتــى  الـــصـــحـــة، إن  وقـــالـــت وزارة 
الأشـــقـــر أصـــيـــب بـــرصـــاصـــة فـــي الـــوجـــه، 
ــــلال خـــلال  ــتـ ــ أطـــلـــقـــهـــا عـــلـــيـــه جــــنــــود الاحـ
الــعــدوان على نابلس فــجــراً، واستشهد 

متأثراً بإصابته.
ونــعــت «كــتــائــب الأقـــصـــى»، التابعة 
لحركة «فــتــح»، الأشــقــر، وقــالــت إنــه كان 
أحــــد مــقــاتــلــيــهــا، كــمــا نــعــتــه مــجــمــوعــات 

«عرين الأسود»، قبل أن يتم تشييعه إلى 
مثواه الأخير في مخيم عسكر في نابلس.

ــلــــس كـــــــان جـــــــــزءاً مــن  ــابــ اقــــتــــحــــام نــ
اقــتــحــامــات أوســــع لمــنــاطــق مــخــتــلــفــة في 
الجيش  اعتقل خلالها  الغربية  الضفة 
الإســرائــيــلــي ٢٧ فلسطينياً عــلــى الأقـــل. 
وتــركــزت الاعــتــقــالات فــي جنين ونابلس 
ومخيم قلنديا وقلقيلية. ويرفع الأشقر 
الــذيــن قتلتهم إســرائــيــل منذ بداية  عــدد 
العام الجاري في الضفة الغربية إلى ٤٢ 
بينهم تسعة أطــفــال، إضــافــة إلــى سيدة 
مــســنــة. وكــانــت الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة قد 

قتلت الاثــنــين ٥ فلسطينيين فــي مدينة 
إلــى حد كبير مدينة  أريحا التي تعتبر 
ــــس»  ــآرتـ ــ ــــت صـــحـــيـــفـــة «هـ ــالـ ــ ــة. وقـ ــ ــادئــ ــ هــ
العبرية، الثلاثاء، إن ظهور خلية مسلحة 
تابعة لحركة «حماس» في منطقة أريحا، 
شكّل مفاجأة، ليس للإسرائيليين فقط، 
الــســلــطــة الفلسطينية  لــقــيــادة  بــل أيــضــاً 
وأجــهــزتــهــا الأمــنــيــة، بالنظر لأن أريــحــا 
الــنــادر أن  تعتبر مدينة سياحية، ومــن 
تشهد ظهور بنية تنظيمية واسعة فيها.

ــى كـــونـــهـــا مــن  ــ ــة إلـ ــافــ ــا، إضــ ــ ــحـ ــ وأريـ
ــاً بـــمـــؤســـســـات  ـــــاطــــ ــبـ ــ المــــــــــدن الأكــــــثــــــر ارتــ

أكاديمية  وفيها  الفلسطينية،  السلطة 
ضـــبـــاط الـــشـــرطـــة وجـــامـــعـــة الاســـتـــقـــلال، 
وسجون السلطة المركزية، فهي محاطة 
بــالمــســتــوطــنــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، ويــعــتــبــر 
الــبــحــر المـــيـــت الـــقـــريـــب ومــنــتــجــعــاتــه من 
الــجــهــات الــتــي يــقــصــدهــا الإســرائــيــلــيــون 

يومياً.
وتستمر التوترات في الضفة، رغم 
جهود «أميركية ومصرية وأردنية» من 
أجل الوصول إلى تهدئة في الضفة حتى 
إلــى انتفاضة  الــتــوتــرات  لا تتحول هــذه 

جديدة.

رام الله: «الشرق الأوسط»

مدير «بيت مال القدس»: المغرب ظل المساهم الوحيد في ماليته
ــال مــحــمــد ســـالـــم الـــشـــرقـــاوي،  قــ
مـــــديـــــر وكــــــالــــــة بــــيــــت مــــــــال الــــقــــدس 
المــالــيــة  ــات  ــمـ ــاهـ المـــسـ الــــشــــريــــف، إن 
لــلــدول فــي الوكالة توقفت منذ عام 
الــوكــالــة منذ  لــم تــتــوصــل  ٢٠١١؛ إذ 
ذلـــــك الـــحـــين لأي مــســاهــمــة مــــن أي 
دولـــة، موضحاً أن المملكة المغربية 
ــد لــهــذه  ــيـ ظـــلـــت هــــي «المــــمــــول الـــوحـ
المــائــة في  المؤسسة بنسبة ١٠٠ فــي 
صنف تبرعات الدول»، ونحو ٧٠ في 
المائة في صنف «تبرعات المؤسسات 
والأفــــــــراد». وقــــال الـــشـــرقـــاوي خــلال 
لــقــاء صــحــافــي، الــثــلاثــاء، مــع وكالة 
ــصــص لمناقشة 

ُ
الــعــربــي، خ المـــغـــرب 

مــوضــوع «وكـــالـــة بــيــت مـــال الــقــدس 
الــشــريــف... ٢٥ سنة مــن العطاء في 
ــيــــين»، إن  ــدســ ــقــ ــقــــدس والمــ خــــدمــــة الــ
«الوكالة تواصل عملها على الرغم 
من الظروف الصعبة التي تفرضها 
ــقــــدس ووضــعــيــتــهــا  خــصــوصــيــة الــ
الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة المــعــقــدة، 
ــتــــلال فــــرض الأمـــر  ومــــحــــاولات الاحــ

الواقع عليها». وأضــاف أن الوكالة 
أنــجــزت مــا بــين ٢٠٠٠ و٢٠٢٢، نحو 
٢٠٠ مشروع كبير وعشرات المشاريع 
المــتــوســطــة والـــصـــغـــيـــرة، اســتــفــادت 
منها فئات المجتمع المقدسي كافة. 
وبـــلـــغـــت كـــلـــفـــة هــــــذه المــــشــــاريــــع مــا 
مجموعه ٦٤ مليون دولار، شملت 
مجالات الإعمار والصحة والتعليم، 
ومـــشـــاريـــع دعـــــم الأيــــتــــام والأرامـــــــل 
والمسنين والأشــخــاص فــي وضعية 
الإعاقة. وأشار مدير وكالة بيت مال 
القدس الشريف، إلى أنه خلال الـ٢٥ 
سنة الماضية، بلغ إجمالي التبرعات 
التي توصلت لها الوكالة نحو ٦٤٫٩ 
مليون دولار، ضمنها ٢٢٫٣ مليون 
الــــدول، تمثل  دولار تمثل تــبــرعــات 
منها مساهمة المملكة المغربية نسبة 

٧٥ في المائة.
ــا الـــشـــرقـــاوي إلــــى تــضــافــر  ــ ودعـ
والإســــلامــــيــــة  ــة  ــيــ ــربــ ــعــ الــ الإرادات 
والدولية لدعم القطاعات المتضررة 
مــن قبيل السكن والــشــغــل، وتوفير 
الدعم المتناسب والملموس والمستدام 
للمؤسسات المقدسية، موضحاً أنه 

رغم محدودية تمويل الوكالة، فإنها 
تــمــكــنــت مـــن المــحــافــظــة عــلــى وتــيــرة 
ــراوح بـــين ٣٫٥  ــتــ ــة تــ ــمـــوازنـ إنـــجـــاز بـ

مليون دولار و٥ ملايين دولار.
وأشار مدير الوكالة إلى الجهود 
المــبــذولــة مــع الهيئات والمــؤســســات، 
ــزة مــنــظــمــة  ــهــ ــــلال أجــ خـــاصـــة مــــن خـ

الـــتـــعـــاون الإســــلامــــي، لــطــلــب تــقــديــم 
الـــدعـــم الـــــذي يــمــكــن هــــذه المــؤســســة 
من تنفيذ مشاريعها المبرمجة في 
الــقــدس لمــســاعــدة المــديــنــة وسكانها 
بشكل يتناسب مع حجم المتطلبات 

المتزايدة.
إلــى بناء  وقــال إن هناك حاجة 

مــا بــين ١٥ و٢٠ ألـــف وحـــدة سكنية 
في المدينة القديمة، وبناء ٢٨ مدرسة 
جديدة بطاقة استيعابية تبلغ ٨٦٤ 
ــاء ٢٠ حــضــانــة  قـــاعـــة درس، وإنــــشــ
لـــلأطـــفـــال، وتــجــهــيــز مـــراكـــز الــعــلاج 
ــم مــوازنــاتــهــا  فــي المستشفيات ودعـ
يــقــل عــن ٣٠ في  التسييرية، بــمــا لا 
المائة من هذه الموازنات لسد النقص.

مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، قــــــال ســفــيــر 
المـــغـــرب، جمال  لـــدى  دولـــة فلسطين 
الــلــقــاء، إن المملكة  الشوبكي، خــلال 
المغربية تلعب دوراً مهماً في الحفاظ 
عــلــى مــديــنــة الـــقـــدس ودعــــم صــمــود 
ــاولات تــشــويــه  المــقــدســيــين ضـــد مـــحـ
وطمس المعالم الدينية والعمرانية 
الــســفــيــر الفلسطيني  لــهــا. واعــتــبــر 
ــغـــرب يــعــد «شـــريـــكـــاً تــاريــخــيــاً  أن المـ

لفلسطين في موضوع القدس».
حــــدثــــت وكـــالـــة بــيــت مــال 

ُ
وقــــد أ

القدس الشريف عام ١٩٩٨، بمبادرة 
مـــن الــعــاهــل المــغــربــي الـــراحـــل المــلــك 
الــحــســن الـــثـــانـــي، مـــن أجــــل الــحــفــاظ 
على المدينة المقدسة ودعــم السكان 

المقدسيين في صمودهم.

محمد سالم الشرقاوي خلال لقاء صحافي الثلاثاء (الشرق الأوسط)

الرباط: «الشرق الأوسط»
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شكت من استنسابية القضاء وتخوفت من اتساع استخدام الأوراق النقدية

إضراب مصارف لبنان يحوّلها إلى أجهزة للصرف الآلي
اقتصرت التحركات في اليوم 
الأول من الإضــراب العام المفتوح 
الــــذي تــنــفــذه الــبــنــوك الــلــبــنــانــيــة، 
عــلــى لــقــاء جــمــع رئــيــس حــكــومــة 
تصريف الأعمال نجيب ميقاتي 
بــوفــد مــن مــجــلــس إدارة جمعية 
ــيــــه ســلــســلــة  المـــــصـــــارف، حـــمـــل إلــ
المـــــــواقـــــــف والمــــــلاحــــــظــــــات بـــشـــأن 
مشكلات قضائية ومهنية، دفعت 
إلــى اتخاذ  بالجمعية العمومية 
قـــرار باقتصار الأعــمــال اليومية 
السيولة عبر أجهزة  إدارة  على 
الصرف الآلي، ومن دون حضور 

الموظفين إلى مكاتبهم.
وبــــــدت الـــتـــرقـــبـــات مــتــبــايــنــة 
بـــين مـــصـــادر مــصــرفــيــة مــتــعــددة 
تواصلت معها «الشرق الأوسط»، 
إنــمــا بـــرز تـــوافـــق عــلــى اســتــمــرار 
تنفيذ الإضراب إلى حين تحقيق 
خــطــوات جــديــة، تــتــرجــم الــوعــود 
التي يتم إبلاغها للمصرفيين من 
قبل كبار المسؤولين في السلطتين 
التشريعية والتنفيذية. وهو ما 
يــرجــح عـــدم اســتــئــنــاف الأنــشــطــة 
المعتادة خلال الأسبوع الحالي، 
لا سيما بسبب مصادفة يوم غد، 
الخميس، عطلة رسمية في جميع 

المؤسسات العامة والخاصة.
وبتفويض شبه جماعي من 
قبل الجمعية العمومية، يسعى 
مجلس إدارة الجمعية إلى وضع 
ضــــوابــــط مــحــكــمــة تــتــنــاســب مــع 
حـــراجـــة الأوضــــــاع الاســتــثــنــائــيــة 
والــشــائــكــة الـــتـــي يــكــابــد الــقــطــاع 
ــة فــي  ــ ــافـ ــ المـــــالـــــي بـــمـــؤســـســـاتـــه كـ
الــتــعــامــل مــع مقتضياتها  إدارة 
وتــداعــيــاتــهــا، ضــمــن الإمــكــانــات 
ــدى مـــصـــرف لــبــنــان  ــ المــتــقــلــصــة لـ

المـــــــركـــــــزي والـــــجـــــهـــــاز المـــصـــرفـــي 
عــلــى حــد ســــواء، وضــمــن مــراعــاة 
حقوق الأطراف كافة من مودعين 

ومستثمرين ومساهمين.
وأكـــــــــــد مـــــــســـــــؤول مـــصـــرفـــي 
ــــط»، أن مــيــزان  ــ «الـــشـــرق الأوســ ـــ لـ
ــع تـــكـــرار  الــــعــــدالــــة لا يــســتــقــيــم مــ
الطلبات لكشف السرية المصرفية 
ــة  ــيــ ــمــ ــرســ ـــة الــ ــ ــيــ ــ ــ ـــن خـــــــــــارج الآلـ ــ مــ
المعتمدة التي تعود صلاحياتها 
الــخــاصــة. كذلك  لهيئة التحقيق 
لـــجـــهـــة صـــــــــدور أحـــــكـــــام مـــبـــرمـــة 
لــصــالــح أفــــــراد، بــمــا يــفــضــي إلــى 
ــاســــي  ــزء أســ ــ ــجـ ــ تـــخـــصـــيـــصـــهـــم بـ

ــن الـــســـيـــولـــة الـــنـــقـــديـــة المــتــاحــة  مــ
للمجموع يومياً. كذلك لا يمكن 
تعطيل أدوات سداد -كالشيكات 
المصرفية التي يجري إصدارها 
لصالح طالبيها- بينما يُفرض 
ــلـــى الـــبـــنـــوك أن تـــقـــبـــل بـــســـداد  عـ
الــقــروض للعميل عينه أو سواه 

بهذه الوسيلة للدفع.
وبــالــفــعــل، طــلــبــت المـــصـــارف 
مــــــن الـــــــدولـــــــة تــــشــــريــــع «قـــــانـــــون 
مــــعــــجــــل مــــــكــــــرر يــــلــــغــــي بـــشـــكـــل 
كــامــل وبــمــفــعــول رجــعــي الــســريــة 
المــصــرفــيــة، ويــســمــح لــلــمــصــارف 
بمنح المعلومات المصرفية على 

جميع حــســابــات زبــائــنــهــا، وفــي 
طليعتهم القيمون على إدارتها 
ومــســاهــمــوهــا وســــواهــــم، وذلـــك 
منذ تاريخ فتحها، إلى من يشاء 
من السلطات القضائية وغيرها، 
فـــتـــنـــتـــهـــي مــــهــــزلــــة الاتـــــهـــــامـــــات 
ــاق بــحــقــهــا  ــتـــي تـــسـ ــكـــوك الـ ــشـ والـ

وبحق مساهميها».
كما أكـــدت أن عــدم الاعــتــراف 
بـــأن الــشــيــك -وخــصــوصــاً الشيك 
المصرفي- وسيلة دفــع قانونية، 
والسماح بالتنفيذ على الساحب 
حــتــى قــبــل إثـــبـــات عـــدم تحصيل 
الـــشـــيـــك، وعـــــــدم تــــوفــــر المــــؤونــــة، 

بصرف النظر عــن كونه يخالف 
ــن شـــأنـــه أن يــجــعــل  ــون، مــ ــانــ ــقــ الــ
الـــتـــعـــامـــل مــقــتــصــراً عـــلـــى الـــدفـــع 
الـــنـــقـــدي، مـــمـــا يــجــبــر المـــصـــارف 
على المعاملة بالمثل، وعدم قبول 
تــســديــد الــديــون الــعــائــدة لــهــا من 
نــقــداً وبالعملة  المــديــنــين إلا  قــبــل 
ــا، فــــــي وقــــــــت تـــــلـــــزم فــيــه  ــهــ ــفــــســ نــ
المصارف بقبول الشيكات بالليرة 
اللبنانية تسديداً للديون، حتى 
المحررة بالعملة الأجنبية، فتطبّق 
القاعدة نفسها بطريقة مختلفة 

حسب العارض والمستفيد.
وفـــــــي المـــــقـــــابـــــل، تـــــنـــــاول وفــــد 

الجمعية مطولاً مع ميقاتي مشكلة 
ــهــــات «قـــضـــائـــيـــة»  الإفــــــصــــــاح لــــجــ
مــعــروفــة، عــن معلومات مصرفية 
بصورة رجعية لشرائح كاملة من 
المجتمع لا تقتصر أبداً على إدارة 
المـــــصـــــارف، وبـــعـــدمـــا تــــم إعــلامــهــا 
إلـــى شــرائــح  أنــهــا ستمتدّ  شفهياً 
المــوظــفــين، أي إلـــى كــل مــن تعاطى 
ويتعاطى بالقطاع العام، وذلك دون 
أي تبرير أو تحديد، واصطياداً لما 
يرشح عن هذه المعلومات من مواد 

يمكن استغلالها.
ــارف في  كـــذلـــك، بــيّــنــت المــــصــ
مطالعتها أن التحولات المتصاعدة 
فـــي اســـتـــعـــمـــالات الــنــقــد الـــورقـــي، 
ــــري، لمــعــظــم  ــــصـ وبـــشـــكـــل شـــبـــه حـ
المــــعــــامــــلات المـــالـــيـــة والمـــصـــرفـــيـــة، 
يضع البنوك تحت وطأة المساءلة 
مـــن قــبــل جـــهـــات رقـــابـــيـــة دولـــيـــة، 
ــــدى الــبــنــوك  ــهـــواجـــس لـ ويـــثـــيـــر الـ
المــراســلــة الــتــي تــتــعــامــل مــعــهــا، لا 
الــدولار، وما تعنيه  سيما بعملة 
بالنسبة لوزارة الخزانة والبنوك 
في أميركا. وهو الموضوع الأكثر 
تــأثــيــراً عــلــى انــســيــاب المــعــامــلات 

المالية الخارجية.
ــــى المـــــــــصـــــــــارف مـــن  ــشــ ــ ــخــ ــ وتــ
محاذير عدم الاكتراث بالتنبيهات 
الــــــــواردة مـــن مـــؤســـســـات رقــابــيــة 
إقليمية ودولية، تحذر من مغبة 
مــواصــلــة الانــغــمــاس فــي توسيع 
مــيــدان المــعــامــلات الــنــقــديــة، على 
الــبــديــلــة  الــــدفــــع  حــــســــاب أدوات 
الــتــقــلــيــديــة والإلـــكـــتـــرونـــيـــة الــتــي 
يجري توثيقها وتحديد أطرافها 
بـــدقـــة مــتــنــاهــيــة عــبــر الــضــوابــط 
المصرفية، وبالأخص لجهة التزام 
قواعد ومحددات «اعرف عميلك»، 
التي تضمن عــدم مــرور عمليات 

مالية مشبوهة.

فرع مقفل لأحد المصارف في بيروت أمس بينما جهاز الصرف الآلي مفتوح (رويترز)

«الأعلى» يعزز انقسامه ويفشل في حل أزمة التحقيق

لبنان: فرص حل الخلاف القضائي 
حول ملف المرفأ تتراجع مجدداً

بيروت: يوسف دياب

ــفــــق مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء  أخــ
الأعــلــى فــي الاجــتــمــاع مــجــدداً 
ــر مـــلـــف  ــيــ ــبــــحــــث فـــــــي مــــصــ ــلــ لــ
الــتــحــقــيــق فــــي انـــفـــجـــار مــرفــأ 
بيروت ووضع المحقق العدلي 
الــــقــــاضــــي طـــــــــارق الـــبـــيـــطـــار. 
ولـــــم يــكــتــمــل أمـــــس الــنــصــاب 
ــونـــي لــجــلــســة المــجــلــس  ــانـ ــقـ الـ
بعد انسحاب رئيسه القاضي 
سهيل عــبــود، اعــتــراضــاً على 
دعوة وزير العدل في حكومة 
ــــف الأعــــــــمــــــــال هــــنــــري  ــريـ ــ ــــصـ تـ
ــاء المــجــلــس،  ــــوري، أعــــضــ ــــخـ الـ
ــاد والـــــبـــــت بــمــصــيــر  ــقــ ــعــ لــــلانــ
البيطار، وحضر أربعة أعضاء 
ــــل الأعــــضــــاء الــســبــعــة  مــــن أصـ
الـــذيـــن يــتــألــف مــنــهــم المجلس 
حالياً، يتقدمهم النائب العام 
الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي غــســان 
عويدات، وانتظروا لمدة نصف 
ــتـــمـــاع،  ــة الاجـ ــاعـ ــة فــــي قـ ــاعـ سـ
لــكــن انــســحــاب الــرئــيــس الأول 
وتــــغــــيــــب الــــعــــضــــويــــن عــفــيــف 
الحكيم وداني شبلي، أطاحا 
بالجلسة التي تقرر رفعها من 

دون تحديد موعد آخر.
الــكــبــاش المستمر  وأعـــــاد 
الـــســـلـــطـــة  داخـــــــــل رأس هــــــــرم 
الــقــضــائــيــة الأمــــور إلـــى دائـــرة 
التصعيد، خصوصاً أن دائرة 
الـــخـــلاف بـــين الــقــاضــي عــبــود 
ــاً بــعــد  ــومــ ــه تـــتـــســـع يــ ــ ــلائـ ــ وزمـ
يـــوم، وهـــذا مــا عــاكــس أجـــواء 
التفاؤل التي ظهرت الاثنين، 
ــلـــت بـــــإعـــــلان الـــبـــيـــطـــار  ــمـــثـ وتـ
تـــأجـــيـــل جـــلـــســـات اســـتـــجـــواب 
الـــــســـــيـــــاســـــيـــــين والأمــــــنــــــيــــــين 
والـــقـــضـــاة إلــــى مـــوعـــد لاحـــق، 
ـــدت مــــــصــــــادر قـــضـــائـــيـــة  وأكــــــــ
«الشرق الأوسط»، أن الجلسة  لـ
المــلــغــاة «كــانــت تتضمن بنداً 
ــــت بــمــصــيــر  ــبـ ــ وحـــــيـــــداً هـــــو الـ
المحقق العدلي طارق البيطار، 
ومبادرة أغلبية الأعضاء إلى 
طرح إقالته وتعيين بديل عنه، 
المــواجــهــة بينه  بعد أن بلغت 
وبــين النائب العام التمييزي 
مــرحــلــة الــــلاعــــودة». وأشــــارت 
إلـــــى أن «الـــقـــاضـــي  ــادر  ــ ــــصـ المـ
ــبــــود ســـيـــقـــاطـــع أي جــلــســة  عــ
تشكل تحدياً لإرادته، والتفافاً 
على مساعيه الهادفة إلى حل 
المــرفــأ  يتيح للتحقيق بملف 
أن يعود إلى مساره الطبيعي 
وبقيادة البيطار نفسه». غير 
أن أحد أعضاء المجلس أعطى 
رأياً معاكساً، فأبدى امتعاضه 
الــجــلــســات مــرات  مــن «تطيير 
«الـــشـــرق  ـــ مـــتـــتـــالـــيـــة». وقــــــال لـ
الأوسط»، «لا يمكن للمجلس 
أن يبقى رهينة إرادة شخص 
واحــــــــــد (عــــــــبــــــــود)، بــــــل يــجــب 
كـــمـــؤســـســـة تــتــخــذ  نـــعـــمـــل  أن 
قراراتها بالإجماع وإذا تعذر 
الأمر فبالأكثرية»، معتبراً أن 
الــــذي تسلكه الأمـــور  «المـــســـار 
لا يشي بــأن هناك مــن يبحث 

عن حل، لأن الأسلوب الحالي 
يعقد الملف أكثر فأكثر».

ولدى مغادرته مقر مجلس 
الـــــقـــــضـــــاء، اعــــتــــبــــر الـــقـــاضـــي 
عويدات أن «الأجــواء السائدة 
ــــي بـــحـــلـــحـــلـــة بــمــلــف  ــــوحـ تـ لا 
المرفأ». واستغرب مما يشاع 
عن أن إلغاء البيطار لجلسات 
التحقيق يشكل خطوة تراجع 
أو تهدئة لــلأجــواء. وقــال «ما 
يــنــطــلــق مــن  ــيــــطــــار)  ــبــ (الــ دام 
ــرارات خـــاطـــئـــة، أي الـــعـــودة  ــ ــ قـ
إلى التحقيق والادعاءات التي 
قام بها، يعني أن التعقيدات 
مــا زالـــت عــلــى حــالــهــا». ورأى 
الــنــائــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي، أن 
«فــرط جلسة مجلس القضاء 
ليس عــامــلاً سلبياً، بــل ربما 
يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى مـــزيـــد من 
الاتـــــصـــــالات». وأضـــــــاف: «مــا 
نريده أن يأتي حل الأزمة على 
(الــقــاضــي  الــرئــيــس الأول  يـــد 
سهيل عبود)، وأن ينجح في 
إيــجــاد المــخــرج الـــذي يصحح 
ــاء، ويــعــيــد المـــلـــف إلــى  ــطــ الأخــ
مــســاره الصحيح»، نافياً كل 
ما يشاع من أن «هناك أطرافاً 
ترغب بإنهاء ملف المرفأ ودفن 
التحقيق». واستغرب عويدات 
ــدار  مـــا يــشــاع عـــن عــزمــه «إصــ
مذكرة إحضار بحق البيطار». 
وقــال، «لا أعرف من أين يأتي 

هذا الكلام ومن يروج له».
إلـــــــى ذلــــــــك، تــــقــــدم فـــريـــق 
الادعاء الممثل لأهالي ضحايا 
ومــــتــــضــــرري انــــفــــجــــار مـــرفـــأ 
بــيــروت بــدعــاوى ومراجعات 
أمــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
الـــتـــمـــيـــيـــز، لمـــقـــاضـــاة الــــدولــــة 
الــلــبــنــانــيــة بـــشـــأن مـــا ســمــوه 
«الخطأ الجسيم والمخالفات 
القانونية التي ارتكبها النائب 
الــــعــــام الـــتـــمـــيـــيـــزي الـــقـــاضـــي 
غــســان عــويــدات المتنحي عن 
الــقــضــيــة». وتمثلت القضية 
«مــخــاصــمــة الــدولــة  الأولــــى بـــ
عــن المــســؤولــيــة الــنــاجــمــة عن 
أعـــــمـــــال الــــقــــضــــاة الـــعـــدلـــيـــين 
أمــــام الــهــيــئــة الــعــامــة لمحكمة 
الــتــمــيــيــز، وضــــــــرورة إبـــطـــال 
القرارات الصادرة عن القاضي 
عويدات المتنحي لعلة الخطأ 
ــــوى  ــــدعـ الــــجــــســــيــــم». وفـــــــي الـ
الثانية شــددوا على ملاحقة 
ــام الـــتـــمـــيـــيـــزي  ــ ــعــ ــ الــــنــــائــــب الــ
ــنـــحـــي عـــــن مـــلـــف المــــرفــــأ،  ــتـ المـ
ــتــــصــــاب ســلــطــة  بـــجـــرائـــم «اغــ
وتــدخــل فــي تحقيق جنائي 
وتهريب موقوفين (في إشارة 
إلـــى إطـــلاق ســـراح المــوقــوفــين 
ــاوز حد  ــجــ ــأ) وتــ ــرفــ بــمــلــف المــ
السلطة وغيرها من الجرائم 
الـــخـــطـــيـــرة». ووجـــــه مــحــامــو 
الادعاء كتاباً إلى وزير العدل 
لإحالة النائب العام التمييزي 
المتنحي عن الملف، طلبوا فيه 
«إحالته على هيئة التفتيش 
الــقــضــائــي واتـــخـــاذ الـــقـــرارات 

المناسبة بحقه».

جعجع بعد الاجتماع: مرشحنا حتى اليوم هو ميشال معوض

وفد «قواتي» التقى الراعي لبحث أزمة الرئاسة اللبنانية

ــدا  ــريـ ــتـ ــبــــة سـ ــائــ ــنــ وجّـــــهـــــت الــ
جــــعــــجــــع، زوجـــــــــة رئـــــيـــــس حــــزب 
«القوات اللبنانية» سمير جعجع، 
انتقادات غير مباشرة إلى رئيس 
«الــــحــــزب الــتــقــدمــي الاشـــتـــراكـــي» 
ولــيــد جنبلاط، لطرحه ٣ أسماء 
عــلــى رئــيــس الــبــرلمــان نبيه بــري، 
ــا رئــيــســاً  ــ ــدهـ ــ لـــلـــتـــوافـــق عـــلـــى أحـ
لــلــجــمــهــوريــة، متمنية «لـــو نسق 
مــعــنــا مــســبــقــاً»، ومـــؤكـــدة تمسك 
الــنــائــب ميشال  الــحــزب بترشيح 

معوض.
وقـــالـــت جــعــجــع بــعــد لقائها 
مـــع وفـــد مـــن تــكــتــل «الــجــمــهــوريــة 
الــــقــــويــــة»، الـــبـــطـــريـــرك المــــارونــــي 
الــراعــي: «يهمّنا أن نشدّد  بشارة 
اليوم على أن من كانوا ممسكين 
بزمام السلطة في البلد في الفترة 
السابقة، يفعلون المستحيل اليوم 
لــيــســتــمــروا بــالــقــبــض عــلــى رقـــاب 
الــلــبــنــانــيــين غــصــبــاً عــن إرادتـــهـــم. 

ورأينا ما حصل أخيراً في الجسم 
القضائي. كما لا يمكننا أن ننسى 
الــبــعــض يــحــاول تدمير  كــيــف أن 
المؤسسة العسكرية عبر تشويه 
صورتها وسمعتها وشفافيتها، 
فــي حــين مــا يمكننا قــولــه هــو أن 
هذه المؤسسة، ومعها قوى الأمن 
الداخلي، هم الذين ما زالوا واقفين 
ويحمون المواطن ويفرضون الأمن 
ــان فـــي الـــبـــلاد». وأضـــافـــت:  ــ والأمــ
الــراعــي  الــبــطــريــرك  ينا على 

ّ
«تمن

مــشــاركــتــنــا بــالــضــغــط لانــتــخــاب 
رئــيــس للجمهورية. وأودّ باسم 
زمـــلائـــي وبـــاســـم حــــزب (الـــقـــوات 
اللبنانية)، دعــوة نــواب الأحــزاب 
ين  ــنـــواب التغييريِّ الــســيــاديــة والـ
ين، إلــى أنــه كما  والــنــواب المستقلِّ
ـــا فـــي مــلــف انـــفـــجـــار مــرفــأ 

َّ
تـــعـــاون

بيروت وأسقطنا محاولة إطاحة 
المــحــقــق الــعــدلــي الــقــاضــي طـــارق 
البيطار وأصررنا على أن يتابع 
ــدور  ــ ــلــــف لـــحـــين صـ ــي المــ ــ عـــمـــلـــه فـ
القرار الظني، لنتعاون بموضوع 

ــتــــخــــاب رئــــيــــس لــلــجــمــهــوريــة،  انــ
لنصل لانــتــخــاب رئــيــس ســيــادي 
إنــقــاذي إصــلاحــي فــي أقــرب وقت 
ممكن، لنخفف الأوجــاع والمآسي 
عــن كــاهــل المــواطــن ونــبــدأ بمسار 

ــن الأزمـــــــــة الـــتـــي  ــ ــان مـ ــنـ ــبـ ــاذ لـ ــ ــقـ ــ إنـ
يتخبط فيها».

وتـــوجـــهـــت جـــعـــجـــع إلـــــى كــل 
لـــون عــلــى تــدخــلات  «الــــذيــــن يـــعـــوِّ
خـــارجـــيـــة بـــمـــوضـــوع انــتــخــابــات 

رئاسة الجمهورية»، معتبرة أن 
ــداً،  رهــانــهــم «لـــيـــس فـــي مــحــلّــه أبــ
وانــتــظــار الـــخـــارج لــلــتــدخــل خطأ 
كبير؛ لأن الخارج منهمك بأموره 
ومـــشـــاكـــلـــه، والانـــتـــظـــار ســيــطــول 

البلد ولا  كثيراً، في حين لم يعد 
الشعب يحتملان الانتظار، وعلينا 
جميعاً أن نلبنن هذا الاستحقاق 
ونعمل لنوصل الشخص المناسب 

للمكان المناسب».
وأكـــدت جعجع أن «الــقــوات» 
كانت «أول مــن أيــد ودعــم (اتفاق 
الـــطـــائـــف)، لا بـــل أكـــثـــر مـــن ذلـــك، 
نحن الذين دفعنا الأثمان كحزب 
وكـــأفـــراد، واعــتُــقــلــنــا واضــطُــهــدنــا 
وتمَّ اغتيال عدد من رفاقنا، جرّاء 
ــاق وحــســن  ــفــ ــذا الاتــ ــهـ تــمــســكــنــا بـ

تطبيقه».
ــيـــس «الــــحــــزب  وشــــكــــرت لـــرئـ
ــدمــــي الاشــــــتــــــراكــــــي» ولـــيـــد  ــقــ ــتــ الــ
ــــت:  ــالــ ــ ــه، وقــ ــ ــ ــادرتـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــــلاط مـ ــبـ ــ ــنـ ــ جـ
«تــمــنــيــنــا لـــو نــســق مــعــنــا لــكــانــت 
أنــنــا علمنا  نجحت، وخــصــوصــاً 
أن رئيس مجلس النواب نبيه بري 
لــم يــوافــق عــلــى التخلي عــن اســم 
سليمان فرنجية». وشددت على 
أن «مرشحنا هو ميشال معوّض 

لتاريخ اليوم».

البطريرك الراعي مع وفد تكتل «الجمهورية القوية» أمس (الوكالة الوطنية)

لماذا لجأت مصر مجدداً إلى استيراد الأرز؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

يــبــدو أن أزمـــة الأرز تصاعدت 
بـــين الــحــكــومــة المــصــريــة ومــنــتــجــي 
ــيــــضــــاء» إلـــى  ــبــ ــة الــ ــبــ ــار «الــــحــ ــ ــــجـ وتـ
حــد دفـــع الــحــكــومــة إلـــى الاســتــيــراد 
ــأمــــين حــاجــة  ــســــوق وتــ ــبـــط الــ «ضـ ـــ لـ
المواطنين قبل شهر رمضان»، لتعلن 
الهيئة العامة للسلع التموينية في 
مصر «عزمها استيراد كميات من 
الأرز منتظر دخولها مصر بدءاً من 
٢٠ مارس (آذار) المقبل حتى نهاية 

مايو (أيار) المقبل».
جـــاء الــقــرار الــحــكــومــي بــعــد أن 
تصاعدت أزمــة «نـــدرة الأرز»، التي 
كانت قد ظهرت في أكتوبر (تشرين 
الأول) المــاضــي. وكشفت الحكومة 

وقتها أن «السبب هو اتجاه بعض 
إلــى تخزينه  منتجي وتــجــار الأرز 
بـــغـــرض رفــــع الـــســـعـــر»، فـــي الــوقــت 
فــيــه وزارة التموين  الـــذي وضــعــت 

«تسعيرة» لمنع التلاعب.
ووفــق مراقبين، فــإن «تسعيرة 
لــم تلق قــبــولاً لدى  وزارة التموين 
ــوا بــســحــب  ــ ــامــ ــ ــن قــ ــ ــذيــ ــ ــار، الــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
أكياس الأرز من السوق، إلا القليل، 
لتتصاعد الأزمــــة تــدريــجــيــاً». وفــي 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) المــاضــي 
وافــق مجلس الــوزراء المصري على 
قـــرار باعتبار الأرز سلعة  مــشــروع 
«اســتــراتــيــجــيــة»، وبــمــوجــب الــقــرار 
«يــحــظــر حــجــب الأرز عـــن الـــتـــداول، 
ســـــواء مـــن خــــلال إخـــفـــائـــه، أو عــدم 
طرحه للبيع، أو الامتناع عن بيعه».

ولـــوحـــت «الــتــمــويــن المــصــريــة» 
حينها بردود رادعة لمخالفي القرار، 
وصلت إلى حد «الحبس لمدة لا تقل 
عن عام، وغرامة لا تقل  عن مائة ألف 
جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه أو 
ما يعادل قيمة  الأرز محل الواقعة»، 

غير أن كل هذا لم يُحلحل الأزمة.
مـــن جـــانـــبـــه، أوضـــــح الــدكــتــور 
إبـــراهـــيـــم عـــشـــمـــاوي، مـــســـاعـــد أول 
وزير التموين، رئيس جهاز تنمية 
الــتــجــارة الــداخــلــيــة، أن الـــهـــدف من 
اســـتـــيـــراد الأرز هـــو «ضـــبـــط إيــقــاع 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  الــــــســــــوق». وقـــــــال فـ
متلفزة (مساء الاثنين)، إن «البعض 
يتربح من الأرز كما الدولار تماماً». 
وأضاف: «سلعة الحبوب بشكل عام 
تشهد بعض الاضطرابات عالمياً»، 

اعــتــزام مصر «استيراد  منوهاً عــن 
حـــبـــوب أخـــــرى عــلــى شــاكــلــة الــــذرة 
الــصــفــراء والــصــويــا لحلحلة أزمــة 

الأعلاف».
وحسب تصريحات مسؤولين 
فــي وزارة الــتــمــويــن، «يُـــقـــدر إنــتــاج 
مصر من الأرز بنحو ٤ ملايين طن 
سنوياً، وهو كافٍ لتلبية احتياجات 
السوق بفائض، غير أن الأزمة تعود 
إلــــى (مـــمـــارســـات خـــاطـــئـــة) لبعض 

التجار».
من جانبه، اعتبر رجب شحاتة، 
رئــيــس شعبة الأرز بغرفة باتحاد 
الـــصـــنـــاعـــات فــــي مـــصـــر، أن «قـــــرار 
استيراد الأرز بات ضرورة». ويقول 
كــــافٍ،  ــاج مــصــر مـــن الأرز  ــتــ إن «إنــ
المـــزارع يسعى لرفع السعر  غير أن 

بـتخزينه وحجبه عن البيع، ومن ثم 
كان على الدولة المصرية أن تتدخل 

بتزويد السوق باحتياجاته».
«الـــشـــرق  ويــــوضــــح شـــحـــاتـــة لــــ
كــــانــــت قــد  الأوســـــــــــــط»، أن «مــــصــــر 
توقفت عن استيراد الأرز منذ عام 
٢٠١٨ بسبب وفرة الإنتاج». وتابع 
أن «قــرار الاستيراد عاد للضرورة، 
ويشمل القطاعين الخاص والعام، 
ومـــن ثـــم ســـوف يــنــعــكــس ذلـــك على 
الـــســـوق، وفـــي الــوقــت ذاتــــه، هــو رد 
رادع لــكــل مـــن تــســبــب فـــي افــتــعــال 

الأزمة».
وكــــان الــبــنــك المـــركـــزي المــصــري 
قــد أعــلــن الأحـــد المــاضــي عــن ارتــفــاع 
الاحــتــيــاطــي الــنــقــدي مـــن الــعــمــلات 

الأجنبية.

بعد بيع أذون خزانة بقيمة مليار دولار

هل ينجح «المركزي} المصري في سد عجز الموازنة العامة؟
القاهرة: «الشرق الأوسط»

وســـط جــهــود الــدولــة المصرية 
لــســد عــجــز المــــوازنــــة الـــعـــامـــة. اتــجــه 
الــبــنــك المـــركـــزي المـــصـــري مـــن جــديــد 
إلــى «أدوات الدين قصيرة الأجــل». 
وطرح نيابة عن وزارة المالية «أذون 
بــقــيــمــة مــلــيــار دولار بسعر  خـــزانـــة 

فائدة قارب الـ٥ في المائة».
ــري»  ــزي المــــصــ ــ ــركــ ــ ــشــــف «المــ وكــ
حسب بيانات منشورة على موقعه 
ــنــــين)، أن «أذون  الإلــكــتــرونــي، (الاثــ
الخزانة مقومة بالدولار بمدة أجل، 
تتراوح بين ٣ أشهر وحتى عام (٣٦٤ 
ى 

ّ
يوماً)». وذكر «المركزي» أنه «تلق

نحو ٢٦ طلباً من بنوك ومؤسسات 
دولية، بمتوسط فائدة ٥ في المائة 
بقيمة ١٫٢٩٦ مليار دولار، قبل منها 
٢٠ طلباً بقيمة ١٫٠٦٦ مليار دولار 

بمتوسط فائدة ٤٫٩ في المائة».
ــيـــــر مــــــراقــــــبــــــون إلـــــــــى أن  ــ ــشـ ــ ويـ
«الحكومة المصرية تلجأ إلى أذون 
الـــخـــزانـــة كــــــأدوات اســـتـــدانـــة بــهــدف 
ســــد الـــفـــجـــوة الــتــمــويــلــيــة وتــعــزيــز 

الاحتياطي النقدي».
الــدكــتــورة  مــن جــانــبــهــا تعتبر 
الــحــمــاقــي، أســتــاذ الاقتصاد  يمنى 
ــمــــس، أن «طــــرح  بـــجـــامـــعـــة عــــين شــ
(المركزي) لأذون خزانة، هو خطوة 
نــــحــــو تــــغــــذيــــة حـــصـــيـــلـــة الــــــــــدولار، 
بــهــدف تــحــقــيــق مــزيــد مـــن الـــتـــوازن 
ــن ثــم  ــ ــ ــــب، ومـ ــلـ ــ ــطـ ــ ــــرض والـ ــعـ ــ ــــين الـ بـ
تحقيق مزيد مــن الاســتــقــرار لسعر 
صــرف العملات الأجنبية». وتقول 
الــخــزانــة المصرية جاذبة  إن «أذون 

للاستثمار الأجنبي غير المباشر، 
بسبب ارتفاع سعر الفائدة مقارنة 
بالبنوك المركزية في العالم؛ لكنها 

حل قصير الأجل».
وتــشــيــر الــحــمــاقــي إلــــى عـــودة 
«الأمـــوال الساخنة» إلــى ســوق المال 
«الشرق الأوسط»:  المصرية. وتقول لـ
«تأثرت مصر بعد الحرب الروسية 
- الأوكرانية بسبب الخروج المفاجئ 
(الأمــوال الساخنة)، ومــن ثم على  لـــ
المسؤولين التعامل بحذر شديد مع 

مثل هذه الحلول (المؤقتة)».
ــاد  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــاذ الاقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــع أسـ ــ ــ ــدفـ ــ ــ وتـ
«ضـــرورة الاعــتــمــاد عــلــى الحلول  بــــ
ــافــــي الاقــــتــــصــــاد  ــتــــعــ ــة لــ ــ ــــدامـ ــتـ ــ ــــسـ المـ
المصري». وتوضح أنه على «الدولة 
المــــصــــريــــة أن تـــســـعـــى نـــحـــو تـــنـــوع 
مصادر النقد الأجنبي، صحيح لا 
مــانــع مــن الــحــلــول (قــصــيــرة الأجــل) 
لتخطي الأزمة الراهنة، على أن يتم 
ذلــك بــالــتــوازي مــع الحلول (طويلة 
الــتــي بالفعل قطعت مصر  الأجــــل) 

فيها شوطاً لا بأس منه».
ــانــــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كــ
ــرت الــحــكــومــة المــصــريــة  ــ المـــاضـــي أقـ
ضــوابــط مــن شأنها ترشيد إنفاق 
الــــجــــهــــات الـــــداخـــــلـــــة فـــــي المـــــوازنـــــة 
العامة، بهدف «ســد الفجوة»، كما 
أقرت «تأجيل تنفيذ أي مشروعات 
جديدة، لم يتم البدء في تنفيذها، 
لـــســـد عــجــز  ولـــهـــا مـــكـــون دولاري، 
المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــدولـــة، وتــقــلــيــل 
الــفــجــوة الــتــمــويــلــيــة، لا ســيــمــا بعد 

تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار».
واتجهت الحكومة المصرية إلى 

تحرير تدريجي لسعر صرف العملة 
الأجنبية، انطلق في أكتوبر (تشرين 
الأول) الماضي، تبعه انخفاض في 
قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، 
ووصـــل الــتــراجــع ذروتــــه فــي يناير 
المــــاضــــي، بـــعـــدمـــا تــخــطــى الــــــدولار 
ـــ٣٢ جنيها، ليستقر عند  الــ حــاجــز 

حاجز الـ٣٠ جنيها لاحقاً.
ووصف الدكتور كريم العمدة، 
أستاذ الاقتصاد السياسي، مسلك 
جــــذب الاســتــثــمــار الأجــنــبــي بــطــرح 
أذون خـــزانـــة أو ســـنـــدات بــأســعــار 
فـــائـــدة مــنــافــســة، بــأنــه «ربـــمـــا يــقــدم 
حلولا آنية محدودة الأثر». ويقول: 
«هــذا النهج يشير إلــى قــدرة مصر 
على الاقــتــراض بالعملة الأجنبية، 
ما يعكس عودتها لسوق التمويل 
اعــتــبــره «حلحلة لــلأزمــة  الـــدولـــي». 
الراهنة، لتوفير سيولة من العملة 
الأجنبية، لكنها ليست حلاً يجلب 
«الشرق  لـ آفــاقــاً جــديــدة». ويضيف 
الأوســــــط» أن «عـــــودة مــصــر لــســوق 
التمويل الدولي جاء بالتبعية بعد 
النقد  الالــتــزام بتوصيات صــنــدوق 
الدولي، وعلى رأسها الالتزام بسعر 

صرف مرن».
ويرى العمدة أن «أذون الخزانة 
ربما تحقق زيادة في المعروض من 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، ومـــن ثــم خفض 
قيمة الدولار نسبياً وفقاً للسيولة». 
ويــقــول: «أتــوقــع أن تتجه الحكومة 
إلـــى الــحــلــول (طــويــلــة الأجــــل) لدعم 
وضــع الاقــتــصــاد المــصــري، وأهمها 
ترشيد الإنفاق وتنمية الموارد على 

حساب الحلول الوقتية». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

«سد النهضة» جولات متتابعة لوزير الري المصري قبيل ملء إثيوبي رابع لـ

القاهرة تحشد للدفاع عن «أمنها المائي» عبر دول حوض النيل
القاهرة: «الشرق الأوسط»

ــانـــي مـــحـــطـــات جــولــتــه  فــــي ثـ
الخارجية بدول حوض النيل، بدأ 
وزير الموارد المائية والري المصري 
هــانــي ســويــلــم، الـــثـــلاثـــاء، زيــــارة 
إلى دولة بوروندي، تستمر لمدة 
يومين، يجري خلالها مباحثات 
ــرا  ــ ــيـ ــ ــراجـ ــ ــيـ ــ ــــوس نـ ــتــ ــ ــكــ ــ ــانــ ــ مــــــــع ســ
ــر الــبــيــئــة والـــزراعـــة والــثــروة  وزيــ
ــــدي،  ــــورونـ ــة بـ الـــحـــيـــوانـــيـــة بــــدولــ
«تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك في  لـــ
مــجــال المــــوارد المــائــيــة والـــري بين 

البلدين»، بحسب بيان رسمي.
وتـــأتـــي جــولــة الـــوزيـــر المــصــري 
بـــــــدول حـــــوض الـــنـــيـــل، الــــتــــي بــــدأت 
قــبــل يــومــين بــزيــارة تــنــزانــيــا، وســط 
اســتــعــداد إثــيــوبــي لمـــلء رابـــع لــخــزان 
«سد النهضة» على نهر النيل، الذي 
يثير تــوتــرات مــع مصر والــســودان. 
كما زار سويلم، قبل أسابيع، كلاً من 
السودان وجنوب السودان، وناقش 

رصد إيران النيل.
ــــق بـــيـــان لــلــوزيــر المـــصـــري،  ووفـ
ــــس، فـــإنـــه شــــدد عــلــى ضـــــرورة أن  أمـ
«يــكــون نهر النيل مــصــدراً للتعاون 

والسلام، وليس سبباً في التنافس 
والــخــلاف»، مضيفاً أن مصر تؤمن 
بـــأن «الــســعــي لتحقيق التنمية هو 
حق مشروع لأي دولة، على ألا يكون 
مــن خـــلال إلــحــاق الــضــرر بـــأي دولــة 

أخرى».
وشدد على دور بلاده في «دعم 
أواصــر التعاون بين دول الحوض 
مـــن خــــلال خــلــق مــصــالــح مشتركة 
وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع 
الأطــراف»، منوهاً إلى أن «التعاون 
بين مصر وتنزانيا يمتد لسنوات 
طويلة، تم خلالها تنفيذ مشروعات 

حــفــر آبــــار المـــيـــاه الــجــوفــيــة لخدمة 
الــتــي تــعــانــي مــن نــدرة  المجتمعات 

المياه».
وتــــــخــــــشــــــى مــــــصــــــر مــــــــن تــــأثــــر 
حصتها فــي مياه نهر النيل، جــراء 
الــذي تقيمه إثيوبيا منذ عام  السد 
الــرافــد الرئيسي للنهر،  ٢٠١١ على 
وتــطــالــب الــقــاهــرة بــاتــفــاق قــانــونــي 
مُــلــزم ينظّم عمليتي مــلء وتشغيل 
السد، بينما تدفع إثيوبيا بإنشاء 
الــســد «الــكــهــرومــائــي» بــداعــي حقها 
في التنمية عبر استغلال مواردها 

المائية.

ــبــــاس  وبـــــحـــــســـــب الــــــدكــــــتــــــور عــ
ــة  ــيـ ــائـ شــــــراقــــــي، أســـــتـــــاذ المــــــــــــوارد المـ
والجيولوجيا بجامعة القاهرة، فإن 
إثيوبيا بدأت تجهيز الممر الأوسط 
ــتــــعــــداد لــبــدء  لــســد الــنــهــضــة، والاســ
وضــــع الــخــرســانــة الـــجـــديـــدة، وذلـــك 

للملء الرابع لسد النهضة.
وقال شراقي، في تدوينة له على 
«فيسبوك»: «أظهرت صور  صفحته بـ
الأقمار الصناعية تغيراً طفيفاً على 
المــمــر الأوســـط خــلال الأيـــام الماضية 
يرجع إلى الاستعدادات لبدء وضع 

الخرسانة الجديدة».

بيروت: علي زين الدين
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ف ٤ قتلى
ّ
ليبيا: اشتباكات الزاوية تخل

ــبــــد الـــحـــمـــيـــد الـــدبـــيـــبـــة،  تــــجــــاهــــل عــ
المؤقتة،  الليبية  الــوحــدة  رئيس حكومة 
ــن مــقــتــل  ــرت عــ ــفــ الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي أســ
ـــة غـــرب  ــزاويــ ــ ــي مـــديـــنـــة الـ ــخــــاص فــ ٤ أشــ
الــعــاصــمــة طــرابــلــس، فــيــمــا تــوجــه أمــس 
فريق إغاثة تابع لحكومة «الوحدة» إلى 
تركيا لتقديم المساعدة عقب الزلزال الذي 

شهدته البلاد.
وأعـــلـــنـــت مــنــطــقــة الـــســـاحـــل الــغــربــي 
الــعــســكــريــة، الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــدبــيــبــة، 
نشر وحــدات من عناصرها للفصل بين 
طرفي الاشتباكات المسلحة التي شهدتها 
مدينة الزاوية، وأسفرت عن أربعة قتلى 
التحتية وممتلكات  البنى  وخسائر في 
المـــواطـــنـــين. ووجــــه آمـــر المــنــطــقــة، صــلاح 
النمروش، بتمركز «الكتيبة ١٠٣ مشاة»، 
و«اللواء ٥٢ مشاة» في موقع الاشتباكات 
الــهــلال، والعمل على منع  بمنطقة ضي 
تجددها، ومنح الفرصة لأعيان وحكماء 
ــة ومــــديــــريــــة أمـــنـــهـــا لــلــعــمــل عــلــى  ــنـ ــديـ المـ
إنــهــاء الاشتباكات، وإيــجــاد الضمانات 
الـــتـــي تـــحـــافـــظ عـــلـــى ســـلامـــة المـــواطـــنـــين 
النمروش جميع  وممتلكاتهم. كما حث 
الــعــقــل،  الأطــــراف عــلــى «ضــــرورة تحكيم 
وعـــدم الانــجــرار وراء مــحــاولات تشتيت 
أن «المنطقة  المدينة»، مبرزاً  أبناء  وحــدة 
ــاة ومــمــتــلــكــات  ــيـ لــــن تــســمــح بــتــهــديــد حـ

المواطنين».
ــلـــس  وكــــــــــــان الــــــنــــــاطــــــق بـــــــاســـــــم مـــجـ
المــديــنــة قــد أعــلــن انتهاء  حكماء وأعــيــان 
المــجــمــوعــات المسلحة  بـــين  الاشــتــبــاكــات 
المسيطرة عليها. فيما أكد الهلال الأحمر 
بــالمــديــنــة «تـــوقـــف الاشـــتـــبـــاكـــات وعــــودة 
الـــهـــدوء إلــــى المــنــطــقــة»، بــعــدمــا اشــتــكــى 
فـــي وقـــت ســابــق مـــن «عــــدم تــمــكــن فــريــق 
الــطــوارئ مــن الــدخــول لإخـــراج العالقين، 

بسبب استمرار إطلاق النار».

الــزاويــة  أمــن  بــدورهــا، قالت مديرية 
إنـــهـــا «ســتــتــخــلــص مـــن بــعــض مــخــلــفــات 
الحروب»، مشيرة إلى أن ذلك سيكون في 
مواقع المخلفات، لصعوبة نقلها وتفادياً 

لأي مخاطر قد تنجم عن تحريكها.
فــــي غـــضـــون ذلــــــك، واصــــــل الــدبــيــبــة 
التوالي تجاهل هذه  الثالث على  لليوم 
الاشتباكات، لكنه أكد مساء أمس للرئيس 
الـــتـــركـــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان «وقــــوف 
إلــى جــانــب حكومة وشــعــب بــلاده  ليبيا 
في التداعيات التي خلفها الزلزال»، ونقل 
عــن إردوغــــان شــكــره لمــجــهــودات حكومة 

الوحدة «من أجل مساندة تركيا».
وقالت حكومة الدبيبة إن فريقاً من 
الــوطــنــيــة وأجــهــزة الطب  الــســلامــة  هيئة 
العسكري وطب الدعم والطوارئ، توجه 
الإنقاذ  إلى تركيا للمساهمة في أعمال 
والانـــتـــشـــال الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــســلــطــات 
التركية، إلى جانب «إرسال شحنات من 
المساعدات الإنسانية دعماً للأشقاء في 

تركيا».
ومــــن جــهــتــه، بــعــث رئـــيـــس المــجــلــس 
الــرئــاســي مــحــمــد المــنــفــي، بــرقــيــة تــعــزيــة 
لإردوغـــــــــان، كـــمـــا أرســـــل رئـــيـــس مــجــلــس 
الدولة خالد المشري، برقية تعزية أيضاً 
المــدمــر. فيما قدمت  الــزلــزال  فــي ضحايا 
حــكــومــة فــتــحــي بــاشــاغــا المــــوازيــــة ثــلاث 
للبنان وســوريــا وتركيا  برقيات تعزية 
فــي ضــحــايــا كــارثــة الـــزلـــزال، مــعــربــة عن 

«تضامنها ووقوفها معهم».
الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة  ذلـــــك،  إلــــى 
بحكومة الدبيبة «انطلاق المرحلة الثانية 
مـــن الــخــطــة الأمـــنـــيـــة لــتــأمــين الــعــاصــمــة 
طــرابــلــس وضـــواحـــيـــهـــا»، وأشــــــارت إلــى 
الداخلية  الطرابلسي وزير  تسليم عماد 
المــكــلــف لمـــديـــريـــات أمــــن طــــوق الــعــاصــمــة 
«المركبات الآلية المخصصة لدعم الأقسام 
ومراكز الشرطة، بهدف تقديم الخدمات 

للمواطنين».

باتيلي وشكري يؤكدان أهمية التوصل إلى توافق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تزامناً

«الدولة» الليبي يختار مرشحي المناصب السيادية... و«النواب» لانتخاب نائب لرئيسه

أعلن مجلس الدولة في ليبيا أن 
«تــصــويــت أعــضــائــه عــلــى المــرشــحــين 
لـــلـــمـــنـــاصـــب الــــســــيــــاديــــة خـــلـــص إلـــى 
اخـــتـــيـــار ٣٥ مـــرشـــحـــاً، مــــن بــيــنــهــم ٧ 
المــفــوضــيــة العليا  لــرئــاســة  لــلــتــرشــح 
ــتـــخـــابـــات، وديــــــــوان المــحــاســبــة،  لـــلانـ
بـــالإضـــافـــة إلــــى ٧ مــرشــحــين لمنصب 
نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، 
و٧ آخرين لمنصب وكيل هيئة الرقابة 
الإداريـــــــة، بــيــنــمــا اخـــتـــار ٨ مــرشــحــين 
لمنصب وكيل الهيئة الوطنية لمكافحة 

الفساد».
ــــن اســـتـــئـــنـــاف  ــــات مـ ــاعـ ــ ــل سـ ــبــ وقــ
مــجــلــس الـــنـــواب بــمــقــره فـــي بــنــغــازي 
جلسته أمس، التي كان مقرراً أن تشهد 
المرحلة الثانية مــن انتخاب النائب 
الثاني لرئيسه عقيلة صالح، بحث 
الأخـــيـــر مـــع فــتــحــي بـــاشـــاغـــا، رئــيــس 
ــة، عـــدداً  ــ ــوازيـ ــ حــكــومــة الاســـتـــقـــرار المـ
من الملفات السياسية والاقتصادية 
والخدمية بكافة جوانبها، بالإضافة 
إلــــى ســيــر عــمــل الــحــكــومــة. وانــتــهــت 
الـــجـــولـــة الأولـــــــى لــتــصــويــت أعـــضـــاء 
مـــــن دون حــســم  الـــــــنـــــــواب،  مـــجـــلـــس 
ــتــــي شـــــــارك فـــيـــهـــا ٦  ــابــــات الــ ــتــــخــ الانــ
مــرشــحــين لاخـــتـــيـــار نـــائـــب لــصــالــح. 
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم 
المجلس، إن «الــهــادي الصغير حقق 
أعلى الأصوات بحصوله على تأييد 
٣٥ من الأعضاء، يليه أحمد الشارف 

بـ٢٩ صوتاً فقط».
وكــــان مـــقـــرراً أن تــجــرى الــجــولــة 
الثانية في وقت لاحق بين المرشحين 
ــــوات، كما  الأعـــلـــى حـــصـــولاً عــلــى أصــ

المــجــلــس مــقــتــرح التعديل  ســيــنــاقــش 
الـــــدســـــتـــــوري الــــثــــالــــث عــــشــــر، الـــــذي 
كـــــان صـــالـــح قــــد اعـــتـــبـــر أنـــــه «يــمــكــن 
البناء عليه»، موضحاً أن «الحاجة 
ملحة لإجـــراء الانتخابات الرئاسية 
ــيـــد مــؤســســات  ــة، وتـــوحـ ــيـ ــانـ ــرلمـ ــبـ والـ
الدولة، لعدم حدوث فراغ مؤسساتي، 

ومنعاً للتدخل الخارجي».
إلى ذلك، واصل عبد الله باتيلي، 
رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، 
أمس، مشاوراته الإقليمية باجتماع 
ــقــــاهــــرة مــــع وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــي الــ فــ
المــصــري، ســامــح شــكــري. وقـــال بيان 
للخارجية المصرية إن الوزير شكري 
اتــفــق مــع بــاتــيــلــي عــلــى «أهــمــيــة دور 
المــتــحــدة فــي ليبيا للثقة التي  ــم  الأمـ

ــن ثــم  ــ ــا، ومــ ــهــ ــيــــادتــ تـــحـــظـــى بـــهـــا وحــ
ضــــرورة اســتــمــرار قــنــوات الــتــواصــل 
والتنسيق بين مصر والأمــم المتحدة 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، بـــهـــدف  ــم الأشـــــقـــــاء فـ لــــدعــ
إلــى التوافق المطلوب حول  التوصل 
مـــســـار الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة، بشكل 
يضمن إجــراء الانتخابات الرئاسية 
والبرلمانية بالتزامن، وخروج جميع 
القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين 
ــانـــب مـــن لــيــبــيــا فـــي مـــدى زمــنــي  الأجـ
مــحــدد دون إبـــطـــاء، تــنــفــيــذاً لــقــرارات 

مجلس الأمن».
وبـــــحـــــســـــب بــــــيــــــان الــــخــــارجــــيــــة 
المصرية، فقد شكر باتيلي مصر «لما 
تبذله من جهود على صعيد جميع 
مــســارات حــل الأزمـــة الليبية، خاصة 

المسار الدستوري ومجموعة العمل 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــلـــجـــنـــة الــعــســكــريــة 
المشتركة (٥+٥)». كما أطلع باتيلي 
ــة المــــــصــــــري عــلــى  ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــخـ ــ وزيــــــــــر الـ
«مــســتــجــدات المــســار الــدســتــوري في 
ــتــــمــــاعــــات المـــتـــلاحـــقـــة الــتــي  ظــــل الاجــ
اســتــضــافــتــهــا الــقــاهــرة خـــلال الــفــتــرة 
الماضية»، مؤكداً «أهمية اختتام هذا 
المسار بنجاح برعاية البعثة الأممية، 
تمهيداً لعقد الانتخابات التشريعية 

والرئاسية بالتزامن دون تأخير».
ومن جهته، أكد شكري «ضرورة 
توقف بعض الأطــراف الخارجية عن 
محاولات تطويع العملية السياسية 
فـــــي لـــيـــبـــيـــا وفــــقــــاً لمـــصـــالـــحـــهـــا، لأن 
المسؤولية تفرض على جميع شركاء 

ليبيا تقديم الدعم للأشقاء الليبيين 
ــلـــوب  ــــق المـــطـ ــــوافـ ــتـ ــ ــى الـ ــ ــ ــل إلـ ــتـــوصـ ــلـ لـ
بـــمـــفـــردهـــم وبـــــإرادتـــــهـــــم، كـــمـــا يــجــب 
عــدم السماح لأي طــرف داخـــل ليبيا 
الــســيــاســيــة، من  بــاخــتــطــاف العملية 
خـــلال ســيــاســة فـــرض الأمـــر الــواقــع». 
ــقـــل عــــن بــاتــيــلــي «تـــأكـــيـــد الــبــعــثــة  ونـ
الأممية للدعم في ليبيا على أن مفتاح 
الليبيين»، مــشــدداً على  الــحــل بــيــدي 
ضــرورة إبــداء المرونة تجاه القضايا 
القليلة المتبقية في المسار الدستوري، 
إلــى تأكيده على اهتمامه  بالإضافة 
بالتنسيق المستمر مع مصر، «في ظل 
دورها المحوري لإحلال الاستقرار إلى 
ليبيا، وقد تم الاتفاق على مواصلة 

هذا التنسيق خلال الفترة المقبلة».
ــدء زيـــارتـــه  ــن بــ ــات مـ ــاعـ وقـــبـــل سـ
لمــصــر، أعــلــن بــاتــيــلــي أنــــه «اتـــفـــق مع 
المــشــيــر خــلــيــفــة حــفــتــر، الــقــائــد الــعــام 
للجيش الوطني، خــلال اجتماعهما 
مساء أول من أمــس بمدينة بنغازي 
(شرق)، على ضرورة مشاركة جميع 
الأطراف بشكل بناء، ومن دون تأخير، 
فـــي وضـــع إطــــار دســـتـــوري لتسهيل 
إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة 

في عام ٢٠٢٣».
 وقــــــال بـــاتـــيـــلـــي إنـــــه نـــاقـــش مــع 
حفتر «الأوضاع السياسية والأمنية 
والمــجــتــمــعــيــة الـــراهـــنـــة فــــي لــيــبــيــا»، 
وطالبه بمواصلة دعمه للجنة «٥+٥» 
«الــتــزامــه بدعم  بـــ العسكرية. مشيداً 
تنفيذ خطة العمل لانسحاب المقاتلين 
الأجانب والقوات الأجنبية والمرتزقة، 
ــتـــبـــار أن ذلـــــك ســيــســهــم فــي  عـــلـــى اعـ
تحقيق ســلام واســتــقــرار مستدامين 

في ليبيا».

جانب من اجتماع شكري مع المبعوث الأممي في القاهرة (الخارجية المصرية)

«النواب» المغربي: التموقع الجديد 
لبلادنا يثير حنق جهات خارجية

قال رشيد الطالبي العلمي، 
المغربي  الــنــواب  رئــيــس مجلس 
(الـــغـــرفـــة الأولـــــى فـــي الـــبـــرلمـــان)، 
الـــجـــديـــد  الــــتّــــمــــوقــــع  إن  أمــــــــس، 
للمغرب إقليمياً وقارياً ودولياً، 
«يـــثـــيـــرُ حـــنـــق جـــهـــات خــارجــيــة 
تــعــبّــئ الــعــديــد مـــن الإمــكــانــيــات 
ــل الإعــــــلام والـــلـــوبـــيـــات،  ــائــ ووســ
وتـــحـــشـــد الأصــــــــــوات لمـــنـــاهـــضـــةِ 
هـــــذا  أن  ــرا  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ مـ المــــــــــغــــــــــرب». 
ــعــــداء،  ــتــ «الــــحــــنــــق»، وهــــــذا الاســ
أو  القمة بإصدار توصية،  بلغا 
«قــرار غير ملزم من جانب جزءٍ 
السياسي بالبرلمان  الطّيف  من 
الأوروبـــــــــــي» فــــي ١٩ مــــن يــنــايــر 
(كــانــون الــثــانــي) المــاضــي، تحت 
اســـــم «احـــــتـــــرام حـــريـــة الــتــعــبــيــر 

والرأي بالمغرب».
العلمي بمناسبة  وأوضـــح 
اختتام أشغال الدورة التشريعية 
إلى  المغرب «ليس في حاجة  أن 
دروس من البرلمان الأوروبي عن 
حرية الرأي والتعددية، وصيانة 
حقوق الإنــســان». مــجــددا رفض 
تـــدخـــل  ــة لأي  ــ ــاربـ ــ ــغـ ــ المـ ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ال
ــيـــة، وفـــي  ــلـ فــــي شـــؤونـــهـــم الـــداخـ
قــضــائــهــم، وكـــذا الــرفــض المطلق 
الرأي  المتعمّد بين حرية  للخلط 
مــن جــهــة، وجـــرائـــم الــحــق الــعــام 

التي ينظر فيها القضاء.
وجــــــــاء ذلــــــك إثــــــر مـــصـــادقـــة 
البرلمان الأوروبي على توصية، 
الإنــســان  ــاع حــقــوق  تنتقد أوضــ
ــة فــــي المــــغــــرب. وفـــي  ــافـ والـــصـــحـ
هـــــذا الـــســـيـــاق قـــــال الـــعـــلـــمـــي إن 
مــوقــف الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــي «لــن 
يثنينا عــن مــواصــلــة حــضــورنــا 
المتميز والمسؤول» في المنظمات 

ــــراف  ــتـــعـــددة الأطــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة، مـ
الـــدولـــيـــة والــــقــــاريــــة الإقــلــيــمــيــة، 
لــلــدفــاع عـــن الــقــضــايــا الــحــيــويــة 
ومصالح المغرب، وفي مقدمتها 

قضية الصحراء المغربية.
من جهة أخرى، قال العلمي 
إن الدورة التشريعية التي جرى 
ــهــــدت المـــصـــادقـــة  ــامـــهـــا شــ ــتـ ــتـ اخـ
على ٣٣ مشروع قانون، وثلاثة 
مــقــتــرحــات قـــوانـــين، مـــن أبــرزهــا 
المــصــادقــة عــلــى مـــشـــروع قــانــون 
تــــنــــظــــيــــمــــي، يـــتـــعـــلـــق بـــتـــحـــديـــد 
ات الــدفــع بعدم  ــراء ــ شـــروط وإجــ
دستورية قانون، وعلى القانون 
ــنـــظـــومـــة  ــالمـ ــلــــق بـ ــعــ ــتــ الإطـــــــــــار المــ
الصحية الوطنية، وقانون يغير 
ويتمم مدونة التغطية الصحية 
الأساسية. وأيضا على مشروع 
قانون إطار يتعلق بالاستثمار، 
ــاج  ــتــ ــأن الإنــ ــــون بــــشــ ــانـ ــ ــلــــى قـ وعــ
الـــــذاتـــــي لـــلـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة. 
وإلـــــــــى جـــــانـــــب هــــــــذه الــــقــــوانــــين 
التأسيسية، صادق المجلس على 
مشاريع قوانين تتعلق بالقضاء 
والمنشآت العامة والسياحة، كما 
وافـــق عــلــى عـــدد مــن الاتــفــاقــيــات 
ــيـــة ومـــتـــعـــددة  ــنـــائـ ــثـ الــــدولــــيــــة الـ

الأطراف.

انطلاق محاكمة رئيس مجموعة اقتصادية

الجزائر: توقيف ١٥ ألف شخص بشبهة «فساد» في ٢٠٢٢

فـــي حـــين أكـــد مـــســـؤول أمــنــي 
جزائري أن جهاز الشرطة اعتقل 
أكــثــر مـــن ١٥ ألــــف شــخــص خــلال 
عــــام ٢٠٢٢ بــتــهــم الـــفـــســـاد المــالــي 
والجريمة الاقتصادية، انطلقت 
ــالـــك مــجــمــوعــة  ــــس مــحــاكــمــة مـ أمـ
ــة،  ــيـ ــذائـ ــغـ ــرة لـــلـــصـــنـــاعـــات الـ ــيـ ــبـ كـ
بتهم يشملها «قانون الوقاية من 

الفساد ومكافحته».
وصـــــــرح نــــائــــب مــــديــــر الأمــــن 
العمومي بالشرطة، أحمد نايت 
الحسين، أمس، للإذاعة الحكومية 
بأن هياكل الأمن المختصة بتعقب 
الجرائم الاقتصادية تعاملت مع 
ــــف قــضــيــة الـــعـــام  ــثـــر مــــن ١٤ ألـ أكـ
الماضي؛ أحالت ١٠٦٠٠ منها إلى 

الــقــضــاء؛ وفــقــه، مــبــرزاً أن ١٥٤٣٩ 
شخصاً جرى توقيفهم في إطار 
«الإجــــرام  ـــ الــتــحــريــات الــخــاصــة بــ

المنظم» عام ٢٠٢٢.
ــــســـــين إن  ــــحـ ــــت الـ ــايــ ــ وقـــــــــــال نــ
الـــشـــرطـــة أحـــصـــت نـــحـــو ٢٠ ألـــف 
قضية في إطار محاربة الجريمة 
«سرعة  تــفــاؤلاً بـ المنظمة، مبدياً 
ـــع هـــذه  ــة» الـــتـــعـــاطـــي مــ ــيــ ــلــ ــاعــ وفــ
الــقــضــايــا، ومــشــيــراً إلـــى أن قيمة 
الأملاك التي جرت مصادرتها في 
سياق ملاحقة واعتقال المتورطين 
في الجريمة المنظمة، بلغت ١٣٠ 
ــار؛ أي مـــا يـــعـــادل ٩  ــنــ مــلــيــون ديــ
مــلايــين يـــورو، وذلـــك خــلال العام 
ــبــــلاد، وفــق  ــه الــ ــواجــ المــــاضــــي. وتــ
مــســؤولــيــهــا الأمـــنـــيـــين، تــصــاعــداً 
ــي الـــجـــريـــمـــة خــــــلال الـــســـنـــوات  ــ فـ

ــة، بـــشـــكـــل يـــثـــيـــر الـــقـــلـــق،  ــيــ ــاضــ المــ
إلــى استحداث  مما دفــع؛ وفقهم، 
هياكل جديدة، وإعادة النظر في 
استراتيجيتها فــي هـــذا المــجــال. 
كما تشهد مدن البلاد، خصوصاً 
الــعــاصــمــة، يومياً حــمــلات أمنية 
داخل الأحياء الشعبية، للتصدي 
ــا فــيــهــا  ــمــ ــار المــــــــخــــــــدرات؛ بــ ــتــــجــ لــ
المــخــدرات الصلبة، ولــلاعــتــداءات 
بـــالأســـلـــحـــة الـــبـــيـــضـــاء. وأضـــــاف 
نايت الحسين أن مسؤولي جهاز 
ــة «مـــتـــفـــائـــلـــون بــنــتــائــج  ــرطــ الــــشــ
ــتــــصــــادي  مــــحــــاربــــة الإجــــــــــرام الاقــ
والــــجــــريــــمــــة المــــنــــظــــمــــة»، ويـــعـــود 
ذلـــك، وفــقــه، إلــى «هــيــاكــل جديدة 
مختصة تم استحداثها، عهد بها 
إلى كفاءات وخبرات مختصة في 
هذا الميدان»، مشيراً إلى أن «نتائج 

عمل الفرق الأمنية الجديدة بدأت 
تعطي أكلها».

ويفوق تعداد رجال الشرطة 
ــــف، وهــــو  ــ ــ ألـ ــر ٢٠٠  ــ ــزائـ ــ ــجـ ــ الـ فـــــي 
عـــدد غــيــر كــــاف؛ وفـــق المــســؤولــين 
ــــى عـــدد  ــاً إلــ ــيـــاسـ ــيـــين، قـ ــكـــومـ الـــحـ
الـــذي يــفــوق ٤٥ مليوناً،  الــســكــان 
وفـــــــق آخـــــــر إحــــــصــــــاء. وبـــتـــفـــاقـــم 
الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل 
البطالة، زادت أعمال الإجــرام في 

البلاد.
ــر الأمـــــن  ــ ــديـ ــ ــــب مـ ــائـ ــ ــاد نـ وأفــــــــ
العمومي بأن «أكثر ما يثير القلق 
هـــو انـــفـــجـــار اســـتـــهـــلاك الــحــبــوب 
المــخــدرة»، حيث جرى حجز أكثر 
مـــن ٧ مـــلايـــين قـــــرص، وفـــقـــه، في 
إلـــى أن «الــظــاهــرة  ٢٠٢٢، مــشــيــراً 
ــــط الـــشـــبـــاب،  ــوارث وسـ ــ ــ تـــحـــدث كـ

وقـــد بــذلــنــا مــا فــي وســعــنــا للحد 
منها». وأكـــد أنــه جــرى فــي العام 
نفسه حجز أكثر من ٥ قناطير من 
القنب الهندي، و٢٥ كيلوغراماً من 
الــكــوكــايــين، و٨ كــيــلــوغــرامــات من 

الهيروين.
فـــي ســيــاق مــتــصــل، انطلقت 
أمــس محاكمة رئيس «مجموعة 
ــيــــة»، حــكــيــم  ــغــــذائــ ــنـــاعـــات الــ الـــصـ
ــاوي، فـــي «مــحــكــمــة ســيــدي  ــرفــ شــ
ــعــــاصــــمــــة، بــتــهــمــة  ــالــ ــمــــد» بــ امــــحــ
استفادة شركاته من «مزايا غير 
مــســتــحــقــة»، ألــحــقــت ضـــرراً مالياً 
كبيراً بالخزينة العمومية، وفق 

ما جاء في لائحة الاتهامات.
ومنذ تنحي الرئيس الراحل 
عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، 
في ٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٩ تحت 

ضغط الجيش والمتظاهرين في 
الشارع، سجنت السلطات عشرات 
ــال  المـــســـؤولـــين الــحــكــومــيــين ورجــ
ــمــــال ومـــســـؤولـــين عــســكــريــين  الأعــ
الــفــســاد. وأدانــــت المحاكم  بتهمة 
أغلبهم بأحكام ثقيلة بالسجن، 
مـــن بــيــنــهــم ٣ رؤســـــاء حــكــومــات. 
ــعــــام  فـــيـــمـــا صـــــــــادر الـــــقـــــضـــــاء، الــ
الماضي، أملاك وودائــع كل هؤلاء 
المــســؤولــين. وبنهاية الــعــام ذاتــه، 
الــرئــيــس عبد المجيد تبون  أعــلــن 
أن الدولة «استرجعت في الداخل 
ما يساوي نحو ٢٠ مليار دولار 
من الأمــوال المنهوبة، وسنواصل 
عــمــلــيــة اســتــرجــاع بــاقــي الأمــــوال 
ــع  ــ ــى الـــــخـــــارج». وأرجـ ــ المـــهـــربـــة إلـ
تهريبها إلى رموز حكم الرئيس 

السابق.

«اتحاد الشغل» التونسي يصعّد باحتجاجات متواصلة

التونسي  العام  قال الاتحاد 
ــه  ــال) إنــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــابــ ــقــ لـــلـــشـــغـــل (نــ
سينظم سلسلة من الاحتجاجات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، بـــــدءاً مـــن الــســبــت 
المــقــبــل، عــلــى أن تــتــواصــل حتى 
المقبل،  (آذار)  مـــارس  مــن  الــرابــع 
تــاريــخ إعـــلان الــبــرلمــان الــجــديــد، 
وتشمل نحو ٢٠ ولاية (محافظة) 
بــالــبــلاد، وهــو مــا عــده مراقبون 
العلاقة بين  تصعيداً جديداً في 
نقابة العمال برئاسة نور الدين 
الجمهورية  الطبوبي، ورئــاســة 
التونسية، في ظل أزمة سياسية 
واجــــتــــمــــاعــــيــــة حــــــــــادة تـــعـــرفـــهـــا 

تونس.

ــــرف  ورجـــــــــــــح أكـــــــثـــــــر مــــــــن طــ
ســــيــــاســــي وحـــــقـــــوقـــــي تـــونـــســـي 
ــة  ــلـ ــبـ ــقـ المـ ــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ المــ ــون  ــ ــكــ ــ تــ أن 
حـــادة ومــحــفــوفــة بــالمــخــاطــر بين 
الــجــانــبــين، الــلــذيــن تــبــادلا مــرات 
ــأن تــعــطــيــل  ــشــ ــات بــ ــامــ ــهــ ــدة اتــ ــ عــ
المسارين السياسي والاجتماعي، 
كما يُتوقع أن تزداد العلاقة سوءاً 
ــع انـــطـــلاق جــلــســات الــتــحــقــيــق  مـ
الــقــيــادات النقابية،  مــع عــدد مــن 
للنقل،  العامة  التابعة للجامعة 
لـــ١٧ قيادياً في  الدعوة  وتوجيه 
هــــذه الــنــقــابــة لــلــمــثــول، الاثــنــين 
أمنية بمنطقة  أمام فرقة  المقبل، 

بن عروس (جنوب العاصمة).
مــثــول  أن  ــبــــون  مــــراقــ ويــــــرى 
القيادات النقابية أمام فرقة أمنية 

لمــقــاومــة الإجــــرام، يــؤكــد تصميم 
رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة عــلــى الــحــد 
المبنية،  العمالية،  التحركات  من 
حسبها، على «مطالب مجحفة»، 
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ فــــــي ظــــــل وضـــــعـــــين اقـ
مــتــدهــوريــن، بينما  واجــتــمــاعــي 
يــضــغــط اتــحــاد الــشــغــل مــن أجــل 
الحوار مع مؤسسة  فتح قنوات 
ــا لاعـــتـــمـــاد  ــهــ ــوتــ ــة، ودعــ ــاســ ــرئــ الــ
ســـيـــاســـة تـــشـــاركـــيـــة، بـــعـــيـــداً عــن 
الفردي، وذلك بعد إعلان  الحكم 
«الإنـــقـــاذ الــوطــنــي»،  مـــبـــادرتـــه لــــ
اطــراف  إلــى جانب  التي يقودها 
ــاولات تــقــريــب  ــحــ ــرى. لـــكـــن مــ ــ ــ أخـ
وجــهــات الــنــظــر بــين الــطــرفــين لم 

تنجح حتى الآن.
ــعــــب  «الــــشــ مـــــوقـــــع  وأورد   

نـــيـــوز»، الــتــابــع لاتــحــاد الــشــغــل، 
أن قــــوات الأمــــن وجـــهـــت دعــــوات 
الزيدي رئيس  لاستنطاق وجيه 
للنقل، وناجي  العامة  الجامعة 
الحمدي عضو الاتحاد الجهوي 
لـــلـــشـــغـــل فـــــي تـــــونـــــس، ورئــــيــــس 
الــفــرع الــجــامــعــي لــلــنــقــل، وكــذلــك 
رئـــيـــســـي نـــقـــابـــتـــين أســـاســـيـــتـــين، 
ات  ــاء ــدعــ ــتــ ــذه الاســ ــ ــداً أن هـ ــؤكــ مــ
ــدرت عـــلـــى خــلــفــيــة تــحــركــات  ــ صــ
احتجاجية، وتنفيذ إضراب عن 
النقل استوفى  فــي قطاع  العمل 
الـــشـــروط الــقــانــونــيــة. عــلــمــاً بــأن 
الـــســـلـــطـــات الـــتـــونـــســـيـــة اعــتــقــلــت 
الأسبوع الماضي أنيس الكعبي، 
رئـــيـــس نــقــابــة الـــطـــرق الــســيــارة، 
وذلـــــك بـــعـــد تــنــفــيــذ إضــــــراب عــن 

العمل؛ لمطالبة الحكومة بتنفيذ 
اتفاقيات قطاعية سابقة، وهو 
اتــحــاد الشغل ضرباً  اعــتــبــره  مــا 

النقابي. للحق 
ــن  ــلـ ــي الــــســــيــــاق ذاتـــــــــــه، أعـ ــ فــ
اتـــــــحـــــــاد الـــــشـــــغـــــل الاســــــتــــــعــــــداد 
التحركات  لتنفيذ مجموعة من 
ــن يـــوم  ــة مــ ــدايــ ــة، بــ ــيـ ــاجـ ــتـــجـ الاحـ
الــســبــت المــقــبــل فـــي ولايـــــة قــبــلــي 
(جــنــوب)، حيث سينظم تجمعاً 
عمالياً، تليه تحركات احتجاجية 
أخرى في ولاية صفاقس (وسطي 
شرق)، «دفاعاً عن الحق النقابي، 
الذي يكفله الدستور، وللمطالبة 
القضائية ضد  المتابعات  بوقف 

النقابية».  القيادات 
وقــــــال الاتــــحــــاد بــخــصــوص 

هذه الاحتجاجات إن الاتحادات 
الــجــهــويــة لــلــشــغــل «تــعــمــل عــلــى 
ــــدة فــي  ــــوحـ تـــنـــظـــيـــم تــــحــــركــــات مـ
إذ ستنفذ تحركات  يــوم واحـــد، 
ــــرات نــحــو  ــيـ ــ ــــسـ احـــتـــجـــاجـــيـــة ومـ
١٨ فبراير(شباط)  الولايات يوم 
ــاقـــس  ــفـ ــي، بــــكــــل مــــــن صـ ــ ــالــ ــ ــحــ ــ الــ
والقيروان والقصرين، والمنستير 
ونــــــابــــــل وبـــــــنـــــــزرت، وجــــنــــدوبــــة 

ومدنين وتوزر». 
مــــــن جــــهــــة ثــــــانــــــيــــــة،  قــــالــــت 
الــــرئــــاســــة الـــتـــونـــســـيـــة فــــي بــيــان 
قــيــس سعيد  الـــرئـــيـــس  إن  أمــــس 
الخارجية  الــشــؤون  أعــفــى وزيـــر 
 عــثــمــان الـــجـــرنـــدي مـــن مــنــصــبــه.
الرئيس نبيل عمار وزيرا  وعين 

جديدا للشؤون الخارجية.

الجزائر: «الشرق الأوسط»الرباط: «الشرق الأوسط»

تونس: المنجي السعيداني

القاهرة: خالد محمود

القاهرة: خالد محمود

الطالبي العلمي (الشرق الأوسط)

كشف عن خلافات عميقة مع بقية أعضاء مجلس السيادة

السودان: حميدتي يحذر من الفوضى في حال التراجع عن «الاتفاق الإطاري»
حــــذر نـــائـــب رئـــيـــس مجلس 
الــســيــادة الــســودانــي الانــتــقــالــي، 
محمد حمدان دقلو، من سقوط 
الـــبـــلاد فـــي الــفــوضــى والانـــفـــلات 
ــتـــراجـــع عن  ــال الـ ــي، فـــي حــ ــنــ الأمــ
الاتفاق الإطــاري، مجدداً تأييده 
المطلق له، بوصفه مخرجاً وحيداً 
ــك بعد  ــ ــن أزمـــتـــهـــا، وذلـ لــلــبــلاد مـ
ســـاعـــات مـــن تــصــريــحــات عضو 
مجلس الــســيــادة، شــمــس الــديــن 
الـــكـــبـــاشـــي، الـــتـــي قــلــل فــيــهــا من 
الاتفاق وأطرافه، كما أعلن دقلو 
فشل انقلاب ٢٥ أكتوبر (تشرين 
الأول) في تحقيق أهدافه بمجرد 

إذاعة البيان.
ــر  ــيــ ــهــ ــشــ ونـــــــفـــــــى دقـــــــــلـــــــــو، الــ
«حــمــيــدتــي»، مـــحـــاولات نسب  بـــ
لـــــه والـــــــوقـــــــوف وراءه  الاتــــــفــــــاق 
وحده، وحمّل المسؤولية عنه لمن 
ينتقدونه الآن دون أن يسميهم، 

قائلاً: «هم من صاغوه، وحددوا 
أطـــرافـــه، وهـــم يــقــولــون إنــنــي من 
يقف وراء الاتفاق الإطــاري، لكن 
هـــذا غــيــر صــحــيــح، فــقــد وجــدتــه 
جــاهــزاً، والــذيــن يصفون أطرافه 
كـــــافـــــين وأن  بــــأنــــهــــم غــــيــــر  الآن 
عددهم قليل، وجدتهم محددين 
ومكتوبة أسماؤهم مسبقاً، ولم 
أشـــارك فــي هــذا التحديد؛ لأنني 
كنت في مدينة الجنينة بدارفور 

أثناء تلك المناقشات».
وكشف دقلو عن توقيعهما 
ــــان)  ــــرهـ ــبـ ــ ــو والـ ــ مــــعــــاً (يــــقــــصــــد هـ
وثيقة أخرى لم يحددها، يرجح 
أنـــهـــا وثــيــقــة مـــشـــروع الــدســتــور 
الانـــــتـــــقـــــالـــــي المــــــعــــــد مـــــــن نـــقـــابـــة 
المــــحــــامــــين، والـــــتـــــي قــــــام عــلــيــهــا 
الاتفاق الإطاري، ووثيقة تحديد 
أطراف العملية السياسية، وقال 
بهذا الخصوص: «عــدا توقيعي 
هــذه الــوثــيــقــة، أنــا لــم أشـــارك في 
ــا مـــعـــاً هـــذه  ــنـ ــعـ ـ

ّ
شــــــــيء... لـــقـــد وق

الوثيقة، وهــي حبيسة الأدراج، 
يـــخـــدعـــوكـــم». كما  واحــــــــذروا أن 
ألمــــح حــمــيــدتــي إلــــى تــصــريــحــات 
كل من قائد الجيش عبد الفتاح 
البرهان، وعضو مجلس السيادة 
شــمــس الــديــن كــبــاشــي الأخــيــرة، 
ــا مـــــن الاتــــفــــاق  ــهـ ــيـ ــلــــلا فـ الــــتــــي قــ
الإطاري ومن أطرافه، وقال بهذا 
الخصوص: «الكلام الذي يقولانه 
الآن ويحاولان القفز عليه اتفقنا 
ــــوا  ــــعــــنــــاه مــــعــــاً... أوفـ

ّ
عـــلـــيـــه، ووق

بالعهود، فقد فقدنا مصداقيتنا 
بعد التغيير».

وكان البرهان قد صرح قبل 
أيــام بــأن الجيش لــن يمضي في 
الاتفاق مع جهة واحدة، موضحاً 
أنـــه لا أحـــد يقبل أن تــســوقــه فئة 
بــقــيــة  مـــعـــيـــنـــة دون مـــــشـــــاركـــــة 
الأطــــــــراف، وعـــــزز حــديــثــه بــكــلام 
الــســيــادة، الفريق  عضو مجلس 
أول شــمــس الــديــن كــبــاشــي، بــأن 
عة على الاتفاق غير 

ّ
القوى الموق

كافية، وهــي التصريحات التي 
عـــدّت على نــطــاق واســـع تراجعاً 
ــــع 

ّ
عــــن الاتـــــفـــــاق الإطـــــــــــاري، المــــوق

بــين المــدنــيــين والــقــوات المسلحة، 

والدعم السريع في الخامس من 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي.  
فــــــي غـــــضـــــون ذلــــــــــك، كــشــف 
حـــمـــيـــدتـــي بــــوضــــوح مــــا يــمــكــن 

تــســمــيــتــه بــتــبــايــن مـــواقـــف بينه 
وبــــــــين بــــقــــيــــة أعــــــضــــــاء مــجــلــس 
السيادة على الاتــفــاق الإطــاري، 
بقوله: «أنا في وادٍ وبقية الناس 
أعـــرف مجلساً  فــأنــا لا  فــي وادٍ، 
أعــــــــــرف مــجــلــســاً  ســــــيــــــاديــــــاً، لا 
عسكرياً... بل أعرف فقط التغيير 
الـــذي يــقــود لنهضة الــســودان». 
كما سخر حميدتي من إمكانية 
ــقـــلاب فـــي الــحــكــم،  اســتــمــرار الانـ
قــائــلاً: «كيف تستمر في الحكم 
وأنت عاجز عن تلبية متطلباته؟ 
نحن لم نستطع تكوين حكومة 
طــوال أكثر من ١٣ شــهــراً... وإذا 
كنتم لا تريدون تشظي السودان 
وخلق حالة من عدم الاستقرار، 
فدعونا نكمل الاتفاق الإطــاري، 

لأننا قبلناه بالتراضي».
ــيــــدتــــي مــن  ــمــ ــلــــب حــ ــا طــ ــمــ كــ
الــــحــــاضــــريــــن خــــــلال المـــخـــاطـــبـــة 
الــخــرطــوم،  الشعبية فــي شــمــال 
ــاري،  أمـــس، تــأيــيــد الاتــفــاق الإطــ

وتشكيل حكومة مدنية، بوصفه 
ــة الـــبـــلاد،  ــ المـــخـــرج الــوحــيــد لأزمـ
المدعوم من الغرب ودول الخليج 
والــــــدول الأفــريــقــيــة، وقــــال بــهــذا 
الخصوص: «ما دمنا قد وجدنا 
هــــذا الـــدعـــم الـــدولـــي والإقــلــيــمــي 
والـــخـــلـــيـــجـــي... فـــدعـــونـــا نــمــضِ 
فـــي هـــذا الاتــــفــــاق... اســتــمــرارنــا 
في الحكم بهذه الأوضاع صعب 
جداً، فالحكومة غير قادرة على 
توفير الأجـــور، ناهيك عــن دعم 
المنتجين، لأنها لا تملك إمكانات 

ولا تعرف من أين تأتي بها».
ــيــــاق، أشــــار  وفـــــي هـــــذا الــــســ
حميدتي إلى تعهدات الداعمين 
الــدولــيــين بــدعــم الانـــتـــقـــال، عبر 
تـــقـــديـــم مــــســــاعــــدات لــلــحــكــومــة 
المدنية المنشأة بموجب الاتفاق، 
وأكد مجدداً مشاركة كل الأطراف 
العسكرية في الاتفاق الإطــاري، 
بــقــولــه: «هــم أعـــدوه ورقـــة ورقــة، 
وحددوا ثمانية أو تسعة أطراف 

ممن يصفونهم الآن بأنهم قليلو 
عوا معهم، وقد قلت 

ّ
العدد، ووق

ــن يــنــفــذ  ــاق لــ ــفــ ــذا الاتــ ــ لـــهـــم إن هـ
فأكدوا لي قدرتهم على تنفيذه، 

والسير فيه للأمام».
ــة ثـــــانـــــيـــــة، كـــشـــف  ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
حــمــيــدتــي خــلافــات بــين حلفائه 
الـــعـــســـكـــريـــين غــــــــداة الانـــــقـــــلاب، 
وقـــــال: «لــتــعــرفــوا أن تــغــيــيــر ٢٥ 
أكــتــوبــر لــم يكن بــغــرض الإتــيــان 
بــحــزب مــحــدد، بــل كـــان الاتــفــاق 
هــو توسيع المــشــاركــة لأن هناك 
انـــســـداداً... لــكــن بــمــجــرد صــدور 
البيان انقلب الوضع، وسار كل 
منا في شـــارع». وقطع بالمضي 
قــدمــاً فـــي الاتـــفـــاق الإطــــــاري من 
دون رجعة، قــائــلاً: «لــن نتراجع 
عن هذا الاتفاق، دعونا نمضي 
ــل الـــحـــكـــومـــة،  ــكــ ــــام، ونــــشــ لــــــلأمــ
ــا وصــاحــبــي  ــرفـــوا بــأنــنــي أنـ واعـ
(يــقــصــد الـــبـــرهـــان) خــرجــنــا من 

الحكم».

الخرطوم: أحمد يونس

محمد حمدان دقلو (أ.ف.ب)
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«الحلفاء» في مواجهة «الاستعمار الغربي» لا فروف سعى إلى تعاون عسكري وأمني معها وحشد لـ

روسيا توسع تحركاتها في القارة الأفريقية

بعد زيــارة سريعة إلى مالي، 
ــر الخارجية  الــثــلاثــاء، ينتقل وزيـ
الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي لافـــــــــروف فــي 
اليوم التالي إلى السودان، المحطة 
التي تحظى بأهمية خاصة لدى 
موسكو، والــتــي تشكل محادثات 
الـــوزيـــر فــيــهــا اســتــكــمــالاً لــجــولاتــه 
النشطة في القارة الأفريقية، خلال 

الأشهر الأخيرة. 
تنطلق موسكو من ضرورات 
«حشد معسكر الحلفاء المحتملين» 
في إطــار مواجهتها المتفاقمة مع 
ــراء إنــهــا  ــبــ ــغــــرب الـــتـــي يـــقـــول خــ الــ
سوف تشهد استمراراً في التعقيد 
لفترة طويلة، مهما كانت طبيعة 
ــة الــــحــــرب  ــ ــاحـ ــ الـــــتـــــطـــــورات فـــــي سـ

الأوكرانية.

تنافس على السودان

أعلنت وكالة السودان للأنباء 
أن زيــارة لافــروف ســوف تستغرق 
يـــومـــين، مـــا يــشــيــر إلــــى الاهــتــمــام 
الــخــاص الــذي منحه الــوزيــر لعقد 
أوسع جولات ممكنة من الحوارات 
فـــي هــــذا الـــبـــلـــد. وكـــــان خـــبـــراء قد 
أعــــــربــــــوا عـــــن أن زيــــــــــارة لافـــــــروف 
تــســتــهــدف مــعــرفــة إلـــى أيـــن تؤشر 
البوصلة السودانية، لا سيما في 
ظــــل تــــســــارع خـــطـــى الـــتـــقـــارب بــين 
الخرطوم وواشنطن عبر بوابة تل 
أبيب التي بعثت بوزير خارجيتها 

للسودان، الخميس المنصرم.
وأعلن وزير الخارجية المكلف، 
«سونا» أن زيارة  علي الصادق، لـ
لافــروف تبحث القضايا الثنائية 
والإقليمية والدولية ذات الاهتمام 
المشترك، بجانب سبل زيادة ميزان 
الــتــبــادل الــتــجــاري والاســتــثــمــارات 
ــيــــة؛ خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال  الــــروســ

البنية التحتية.
وفــــــــي مـــــؤشـــــر إلــــــــى احـــــتـــــدام 
التنافس الروسي مع الغرب على 
كسب مواقع في السودان، أشارت 
وكالة «أسوشييتد برس»، في وقتٍ 
ســابــق، إلــى ضــغــوطــات تمارسها 
الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى الـــســـودان 
ــلـــى إنـــهـــاء  ــيـــا، لــحــمــلــهــمــا عـ ــبـ ــيـ ولـ
أي عــــلاقــــات تــربــطــهــمــا بــمــرتــزقــة 
ــار سعي  «فــاغــنــر» الــــروس، فــي إطـ
الـــدول الغربية إلــى ضــم الــســودان 
إلــــى صــفــهــا، وتــوســيــع مــحــاولات 
القارة  تحجيم أنشطة روسيا في 
الأفــريــقــيــة؛ خــصــوصــاً فــي الــجــارة 

الغربية: أفريقيا الوسطى. 
ــة  ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــطـ ــ ــحـ ــ ــن المـ ــ ــكـ ــ لـ
ــزءاً من  -عــلــى أهــمــيــتــهــا- تــشــكــل جــ

ــة نــحــو  ــيــ ــروســ ــة الــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ الاسـ
القارة التي عكست جولات لافروف 
الأخيرة فيها مدى حرص موسكو 
عــلــى تنشيطها، وتــســريــع وتــائــر 

تنفيذها.

«استعادة» القارة جولات لـ

كـــــــــان لافـــــــــــــروف قـــــــد اســـتـــبـــق 
الــــوصــــول إلــــى الـــخـــرطـــوم بـــزيـــارة 
مالي التي باتت أحد شركاء روسيا 
الــرئــيــســيــين فــــي المـــنـــطـــقـــة. ووفـــقـــاً 
لتقارير روسية، ستحمل الجولة 
في محطاتها التالية لافــروف إلى 
المغرب وموريتانيا وتونس. بذلك 
ــذه ثـــالـــث جـــولـــة أفــريــقــيــة  تـــكـــون هــ
واسعة يقوم بها الوزير الروسي 
ـــي الـــشـــهـــور الــســتــة  ــارة فـ ــ ــقـ ــ إلـــــى الـ

الأخيرة.
وقــد حملت جولته الأفريقية 
في الأسبوع الأخير من شهر يناير 
(كانون الثاني)، دلالات مهمة في 
ــا، كـــمـــا فــي  ــهـ ــاتـ ــا ومـــجـــريـ مـــســـارهـ
توقيتها. وشملت الجولة جنوب 
أفريقيا وأنغولا وإريتريا، وكانت 
الثانية بعد زيـــارات  الــجــولــة  هــذه 
ــــي يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)  لافـــــــــروف فـ
ــو  ــغـ ــونـ ــكـ المـــــاضـــــي إلـــــــى مــــصــــر والـ
وأوغندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا 
وبــوتــســوانــا؛ مــا يــعــد مــؤشــراً إلــى 
ــي تــولــيــهــا  ــتــ ــة الــ ــيــ ــمــ تـــعـــاظـــم الأهــ
مــوســكــو لــعــلاقــاتــهــا مـــع أفــريــقــيــا. 
وكـــــــون المـــنـــطـــقـــة تـــحـــظـــى بــمــكــانــة 
خــاصــة فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة 

الروسية خلال العام الجديد.
والأكيد أن موسكو سعت إلى 
إظــــهــــار فــشــل ســيــاســة الــــغــــرب في 
عــزلــهــا، وكــونــهــا مـــا زالــــت تحظى 
بحضور مهم لدى عدد واسع جداً 
مــن الــبــلــدان؛ خصوصاً فــي ظــل أن 
الجزء الأعظم من البلدان الأفريقية 
لــم ينخرط فــي العقوبات والقيود 
المفروضة على روسيا؛ بل بالعكس 
مــن ذلـــك سعت بعض الــبــلــدان إلى 
توظيف المواجهة الروسية الغربية 
المتفاقمة لتحقيق فوائد، كما حدث 
في مالي وبوركينا فاسو وغيرهما؛ 
فضلاً عن أن تحركات لافروف عززت 
القناعة بتوجه روسي إلى استعادة 
الحضور «السوفياتي» في أفريقيا، 
لجهة تأكيد موسكو الدائم أن الدولة 
ــانـــت لها  ــابـــق كـ الــعــظــمــى فــــي الـــسـ
إسهامات كبرى في «تحرير» القارة 

من هيمنة الاستعمار الغربي.

التحضير للقمة الأفريقية الروسية الثانية

أن جــولات  ولا يمكن تجاهل 
ــاق  ــ ــيـ ــ لافـــــــــــــــــروف جــــــــــــــاءت فـــــــــي سـ

الــتــحــضــيــر لــعــقــد الــقــمــة الــروســيــة 
الأفــريــقــيــة الــثــانــيــة مــنــتــصــف هــذا 
العام. ويمكن لمثل هذا المنتدى أن 
يكتسب أهمية أكبر على المستوى 

الدولي الأوسع. 
فــي ظــروف المــواجــهــة القائمة 
حـــالـــيـــاً؛ خـــصـــوصـــاً أن مــجــمــوعــة 
ــكـــــس» الــــتــــي تــــضــــم جـــنـــوب  ــ ــريـ ــ «بـ
أفـــــريـــــقـــــيـــــا وروســـــــــيـــــــــا والـــــصـــــين 
والــــــبــــــرازيــــــل والـــــهـــــنـــــد، مـــرشـــحـــة 
ــا  ــــز حــــضــــورهــ ــزيـ ــ ــعـ ــ ــــاع وتـ ــــسـ ــــلاتـ لـ
الإقــــلــــيــــمــــي والـــــــــدولـــــــــي. وحـــســـب 
سفير جنوب أفريقيا في موسكو 
مـــزوفـــوكـــيـــلـــي مـــاكـــيـــتـــوكـــا، أبــــدت 
أفــريــقــيــة،  ٤ دول  مــنــهــا  ١٣ دولــــة، 
اهتماماً بالانضمام إلى مجموعة 

«بريكس».
ــر  ــــلان وزيـ ــان لافـــتـــاً إعـ كــمــا كــ
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي مـــن جــنــوب 
التعاون  أن بلاده تطور  أفريقيا، 
ــــع الـــصـــين  ــنـــي مـ ــقـ ــتـ الـــعـــســـكـــري الـ
وجــــــنــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا، وتــــأكــــيــــده 
مـــع نــظــيــرتــه الـــجـــنـــوب أفــريــقــيــة، 
نــالــيــدي بـــانـــدور، فــي بــريــتــوريــا، 
البحرية  العسكرية  المــنــاورات  أن 
ــا والـــصـــين  ــ ــيـ ــ المـــرتـــقـــبـــة بـــــين روسـ
وجـــــنـــــوب أفــــريــــقــــيــــا فـــــي المـــحـــيـــط 
الــــهــــنــــدي، شـــفـــافـــة وتــــتــــوافــــق مــع 
الــدولــي، وهــذا مــا يشكل  القانون 
النشاط الصيني  أن  مؤشراً على 

ــا لا يــــتــــعــــارض مــع  ــيــ ــقــ ــريــ ــي أفــ ــ فــ
الطموحات الروسية هناك.

طريق روسيا الطويلة إلى القارة

على خط موازٍ للتمدّد الصيني 
فـــي أفــريــقــيــا، نــشــطــت روســـيـــا في 
ــيـــا،  ــقـ ــــي أفـــريـ تـــعـــزيـــز وجـــــودهـــــا فـ
السياسة  مستفيدة مــن سلبيات 
القارة، ومن تاريخها  الغربية في 
الاســتــعــمــاري، كــمــا اســتــفــادت من 
تنامي حالة عدم القبول الأفريقي 
للخطاب والمــواقــف الغربية تجاه 
أفريقيا، فبنت خطاباً وسياسات 
تـــنـــاصـــر أفـــريـــقـــيـــا فــــي قــضــايــاهــا 
السياسية والاقتصادية المختلفة، 
وتؤكد أهمية المحافظة على سيادة 
الدول الأفريقية، وعدم إخضاعها 
ــأدوات الــســيــاســة أو الاقــتــصــاد،  ــ بــ
والـــنـــظـــر إلـــــى أفـــريـــقـــيـــا بــوصــفــهــا 
مــســرحــاً لــلــشــراكــات الــتــي تنعكس 
ــعــــات الـــــــدول  ــلــ ــلــــى تــــطــ ــاً عــ ــ ــابـ ــ ــــجـ إيـ
والشعوب الأفريقية، بما يسهم في 
تطورها وتقدمها، وتقديم قروض 
غــيــر مــشــروطــة بــمــواقــف سياسية 
تــتــصــل بـــأحـــوال الـــــدول الــداخــلــيــة 
وشؤونها، وقد مكّنها كل ذلك من 
تحقيق وجود فاعل يمكن إيجازه 

فيما يلي:
عـــــزّزت روســـيـــا عــلاقــاتــهــا مع 

ــوّرت  ــطــ فــ ــا،  ــيــ ــقــ ــريــ أفــ ــال  ــمــ دول شــ
عــلاقــات اقتصادية وعسكرية مع 
مصر، كما بــدأت بتعاون مشترك 
معها فــي مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة، 
وفي ليبيا سعت لتأسيس حضور 
عسكري دائـــم، وطـــورت علاقاتها 
الاقــتــصــاديــة مــع تــونــس، وبشكل 
ــالات الـــســـيـــاحـــة،  ــ ــجـ ــ خــــــاص فـــــي مـ
والـــحـــال كـــذلـــك مـــع الـــجـــزائـــر الــتــي 
ــكـــري الأول  الـــعـــسـ الـــشـــريـــك  ــــدت  غــ
أفريقياً والثاني عالمياً لروسيا، في 
مؤشر مشتريات السلاح والمعدات 

الحربية.
ــــي شـــــــرق أفــــريــــقــــيــــا، ســعــت  فــ
روســـيـــا لــتــطــويــر عـــلاقـــات خــاصــة 
مــع الـــســـودان، ونــجــحــت فــي إبـــرام 
اتفاقية لتأسيس قاعدة عسكرية 
في بورتسودان على البحر الأحمر، 
الــتــغــيــيــرات التي  كـــان يمكن -لـــولا 
حـــدثـــت فـــي الــــســــودان والــضــغــوط 
ـــر لها 

ّ
الأمــيــركــيــة الـــقـــويـــة- أن تـــوف

بــمــوقــعــهــا الاســتــراتــيــجــي إطــلالــة 
ــاً  ــ ــرافـ ــ عـــلـــى الـــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، وإشـ
مباشراً على حركة الملاحة البحرية 
والـــجـــويـــة، وعــلــى حــركــة الــتــجــارة 
العالمية، وخصوصاً النفط، وربما 
الغاز مستقبلاً. ويقول خبراء إن 
ــذه الــنــقــطــة تــعــد بـــين الــعــنــاصــر  هــ
ــلــــى أجـــــنـــــدة زيـــــــارة  ــــة عــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
لافـــــروف الــحــالــيــة. كــمــا اســتــعــدت 

مــوســكــو لــلاســتــفــادة مــن فــتــح أفــق 
جديد نحو الاستثمار في مجالات 
الــطــاقــة والــتــعــديــن عــلــى الــســاحــل 

السوداني.
ــا مـــع إثــيــوبــيــا فــقــد عــمّــقــت  أمــ
روســـيـــا تــعــاونــهــا الـــدفـــاعـــي، وفــي 
تـــمّ التوقيع  يــولــيــو (تــمــوز) ٢٠٢١ 
على اتفاقيات للتعاون العسكري 
ــعــا مذكرة 

ّ
الــبــلــديــن، مثلما وق بــين 

تفاهم تضمن مساهمة روسيا في 
عت 

ّ
مجال الطاقة النووية، وقد وق

روســيــا مــذكــرة مماثلة مــع كــلّ من 
كينيا وزامبيا.

كذلك عــزّزت روسيا علاقاتها 
ووجــودهــا فــي عــدد مــن دول غرب 
أفريقيا؛ حيث أصبح لها حضور 
وتــأثــيــر ونــفــوذ فــي دولـــة أفريقيا 
الــوســطــى الــتــي أمــدتــهــا بشحنات 
أســلــحــة مــتــتــالــيــة، واعــتــمــدت على 
شــركــة «فــاغــنــر» لترجيح مــوازيــن 
الــقــوى فــي الــصــراع الداخلي الــذي 
تفاقم في عام ٢٠١٧ بين المعارضة 
والــســلــطــة. وقــد مكّنها حضورها 
شــبــه الــعــســكــري هـــنـــاك، مـــن لعب 
دور كــبــيــر فـــي تــوحــيــد المــعــارضــة 
الــدولــة، وتوفير التدريب  في هــذه 
لــقــواتــهــا، كــمــا مــكّــن «فـــاغـــنـــر» من 
الـــدخـــول فـــي مـــجـــالات الاســتــثــمــار 
المختلفة، لا سيما في مجال الماس 
واليورانيوم. ولروسيا الآن في هذا 

البلد نفوذ وتأثير سياسي يصعب 
تجاوزه.

ــة تــــشــــاد المــــجــــاورة  ــ ــ وفـــــي دولـ
لـــدولـــة أفــريــقــيــا الـــوســـطـــى، بـــدأت 
ــا  ــهــــودهــ ــيـــهـــا وجــ روســـــيـــــا مـــســـاعـ
الرامية إلى تعزيز دورها في هذه 
الـــدولـــة الــتــي كــانــت شــؤونــهــا كما 
مــواردهــا حقاً حصرياً وتاريخياً 
لفرنسا، قبل أن تنافسها أميركا 
خـــلال الــعــقــديــن الأخـــيـــريـــن. وجـــاء 
دخول روسيا إلى المسرح التشادي 
منافساً للنفوذ الفرنسي والنفوذ 

الأميركي في آن واحد.
ــالــــي، أسّــــســــت روســـيـــا  ــــي مــ وفـ
علاقات وثيقة في السنوات الأخيرة 
مع السلطات المالية، وعزّزت علاقات 
البلدين عبر توقيع اتفاقية تعاون 
الــــدفــــاع عـــــام ١٩٩٤، وأعـــيـــدت  فــــي 
ــام ٢٠١٩. وفـــي إطــار  مــراجــعــتــهــا عـ
تنفيذ هذه الاتفاقية، قامت روسيا 
بـــتـــدريـــب ضـــبـــاط الــجــيــش المـــالـــي، 
ــار  ــدمـــت دعـــمـــاً عــســكــريــاً فـــي إطـ وقـ
ــعــهــا 

ّ
ــدات عــســكــريــة وق ــعــ صــفــقــة مــ

الطرفان في ديسمبر (كانون الأول). 
وتحت تأثير العلاقة المتنامية مع 
مــوســكــو تــطــوّر المــوقــف السياسي 
المالي من الوجود الغربي، وقامت 
الـــســـلـــطـــات المـــالـــيـــة بـــطـــرد الــســفــيــر 
الفرنسي، وحظرت تحليق الطائرات 
العسكرية الألمــانــيــة فــي أجــوائــهــا، 
ثــم طـــردت الــقــوات الــدنــمــاركــيــة من 

أراضيها.
لــم تكتفِ روســيــا فــي أفريقيا 
ــع الـــــــدول الـــتـــي ســبــق  بـــعـــلاقـــات مــ
ذكرها؛ بل أسّست علاقات مع دول 
أخــرى تقوم على التعاون الأمني 
والاقتصادي؛ حيث تعمل شركاتها 
فــي أنــغــولا، جــنــوب شــرقــي الــقــارة 
الأفــريــقــيــة، فــي اســتــثــمــارات النفط 
ــادن الــثــمــيــنــة، مــثــل الألمــــاس  ــعــ والمــ
والذهب. وفي عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، 
عت روسيا اتفاقيات تعاون مع 

َّ
وق

أكثر مــن ١٩ دولــة أفريقية، منها، 
ــال لا الـــحـــصـــر:  ــ ــثـ ــ عـــلـــى ســـبـــيـــل المـ
(نـــيـــجـــيـــريـــا، وأنــــــغــــــولا، وغــيــنــيــا 
الاستوائية، وبوركينا فاسو). كما 
ــعــت اتــفــاقــات لاســتــخــراج الــغــاز 

َّ
وق

الصخري من موزمبيق. وبالتالي 
استطاعت أن تمدّ نفوذها بقوة في 
الــقــارة الأفريقية وغربيها،  وســط 
مثلما ضمنت لها موطئ قدم في 

شرقها وشمالها.
تــــــعــــــددت وتـــــنـــــوّعـــــت أشــــكــــال 
الـــحـــضـــور الــــروســــي فـــي أفــريــقــيــا، 
الــرغــم مــن هيمنة العنصر  وعــلــى 
الأمـــنـــي والـــعـــســـكـــري عــلــيــهــا، فقد 
إلــى الاستفادة من  سعت موسكو 
الحضور الثقافي والاستثماري، 
وقــد ازداد حــضــور شــركــات كبرى 

مــثــل «غــــازبــــروم»، و«لـــــوك أويــــل»، 
ــوم»، في  ــ أتـ و«روســــتــــك»، و«روس 
الـــــــقـــــــارة، وخــــصــــوصــــاً فـــــي مــصــر 
ــر وأوغـــــنـــــدا ونــيــجــيــريــا  ــزائــ ــجــ والــ
وأنغولا. كما افتتحت روسيا في 
كــثــيــر مــن الــــدول الأفــريــقــيــة مــراكــز 

ثقافية تروج لسياساتها.
ــعــت شركة 

ّ
وفــي عــام ٢٠١٨ وق

«روس أتوم» المسؤولة عن القطاع 
ــات  ــيــ ــاقــ ــفــ ــرات واتــ ــ ــ ــذكـ ــ ــ ــــووي مـ ــ ــنـ ــ ــ الـ
لــتــطــويــر الــطــاقــة الـــنـــوويـــة مـــع ١٨ 
دولــــة أفــريــقــيــة، مـــن بــيــنــهــا: مصر 
وإثـــيـــوبـــيـــا، وكــيــنــيــا، ونــيــجــيــريــا، 
وزامبيا، وغانا، وروانـــدا. وتعمل 
الشركة على بناء ٤ مفاعلات نووية 

في مصر.

تركيز على التعاون العسكري والأمني

ــــذي  لـــكـــن الـــعـــنـــصـــر الأبـــــــــرز الـ
طـــورتـــه مــوســكــو خــــلال الــســنــوات 
الأخيرة، تمثل في تقديم الخدمات 
القارة.  الأمنية والعسكرية لبلدان 
وزادت أهمية هذا العنصر بسبب 
الحرب في أوكرانيا، وبــات يشكل 
أولــويــة فــي السياسات الخارجية 
لمــوســكــو فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن. وقــد 
لفت الأنــظــار خــلال زيـــارة لافــروف 
إلـــــــى إريـــــتـــــريـــــا إشـــــــارتـــــــه إلـــــــى أن 
البلدين يخططان لدراسة إمكانية 
استخدام «الإمكانات اللوجستية 
لميناء مــصــوع»، وتطوير خدمات 
الـــتـــرانـــزيـــت عـــبـــر مـــطـــار المـــديـــنـــة. 
ــدا أن هـــذه كــانــت بــين الأهــــداف  وبــ
لـــلـــزيـــارة، عــلــى خلفية  الأســـاســـيـــة 
تعثر تنفيذ الاتــفــاق مــع الــســودان 

لإقامة قاعدة في بورتسودان.
لــكــن فــي مــقــابــل الــزخــم الــقــوي 
لــلــتــحــركــات الـــروســـيـــة فـــي الـــقـــارة 
الأفريقية، والقائم بالدرجة الأولى 
على دعم تطلعات القارة للتخلص 
ــم  ــاري، ودعــ ــمــ ــعــ ــتــ ــن الإرث الاســ مــ
الأنــظــمــة الــحــاكــمــة فــيــهــا أو قــوى 
ــر عسكرياً  ــزم الأمــ لـ المــعــارضــة إذا 
ــه  ــو تــــواجــ ــكــ وأمـــــنـــــيـــــاً؛ فـــــــإن مــــوســ
تحديات مهمة، بينها قدرتها على 
ضــخ استثمارات مالية كبرى في 
القارة، وتنفيذ تعهداتها بتطوير 

قطاعات عدة. 
مـــــوســـــكـــــو  ــل  ــ ــبــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــســ ــ مــ إن 
وحــضــورهــا الــصــاعــد فــي أفريقيا 
يـــبـــقـــى رهــــــن تـــعـــمـــيـــق شـــراكـــاتـــهـــا 
الاقــتــصــاديــة، بما فيها فــي مجال 
الطاقة، وإمدادات الحبوب والدواء، 
ومجالات الرقمنة والتكنولوجيا، 
وتـــنـــفـــيـــذ المــــشــــروعــــات الــتــنــمــويــة 
والثقافية، وهــي قــطــاعــات تواجه 
مــوســكــو نــفــســهــا مــشــكــلات جــديــة 

فيها بسبب الحصار الغربي.

موسكو: رائد جبر

حذرت من «عواقب وخيمة» لانزلاق «الأطلسي» نحو المواجهة المباشرة

موسكو تصعد هجومها على دونباس والقوات الأوكرانية تخلي مواقع في لوغانسك
موسكو: رائد جبر

أعرب وزير الدفاع الروسي، سيرغي 
ــار الـــهـــجـــوم  ــــاح لمــــســ ــيـ ــ شـــويـــغـــو، عــــن ارتـ
الروسي الواسع في دونباس، وقال خلال 
اجــتــمــاع لــلــقــادة الــعــســكــريــين، الــثــلاثــاء، 
ــل الــتــقــدم  ــة تــــواصــ ــيــ ــــوات الــــروســ ــقـ ــ إن الـ
ــتـــال. وأوجــــز  ــقـ عــلــى عــــدد مـــن مـــحـــاور الـ
الــوزيــر حصيلة الأسابيع الماضية التي 
شهدت تصعيداً للعمليات على محاور 
دونيتسك ولوغانسك وزابوروجيا، وقال 
إن القوات الروسية «تمكنت من تحرير 
ــدار، وعــــــدد مــــن الـــبـــلـــدات  ــيــ ــولــ مـــديـــنـــة ســ
بجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة 

زابوروجيا».
الـــوزيـــر: «نتيجة للأعمال  وأوضــــح 
ـــوري  ـــحـ ــى مـ ــلــ ــا عــ ــنــ ــواتــ ـــقــ ــة لـ ــيــ ــومــ ــجــ ــهــ الــ
دونـــيـــتـــســـك وزابـــــوروجـــــيـــــا، تــــم تــحــريــر 
ســـولـــيـــدار وكــلــيــشــيــفــكــا وبـــودجـــورنـــوي 
ــــوي  ــ ــنـ ــ ــ ــوداتـ ــ ــ ــلاغـ ــ ــ وكــــــراســــــنــــــوبــــــولــــــي وبـ
ولــوبــكــوفــوي ونــيــكــولايــيــفــكــا». وزاد أنــه 
«فـــي الــوقــت الــحــالــي، تــتــطــور العمليات 
العسكرية بنجاح في منطقتي أوغليدار 

وأرتيوموفسك (باخموت)».
تــــــزامــــــن ذلــــــــك مــــــع إعــــــــــلان الـــــقـــــوات 
ــاتـــل فــــي مــنــطــقــة  ــقـ ــتــــي تـ الـــشـــيـــشـــانـــيـــة الــ
لوغانسك أن الأوكرانيين بــدأوا عمليات 
تــراجــع واســعــة فــي المــنــطــقــة، وقـــال أبتي 
ــقـــوات الــخــاصــة  عـــلاء الـــديـــنـــوف، قــائــد الـ
«أحمد»، إن «القوات المسلحة الأوكرانية 
تستعد لإعادة التموضع على خط دفاع 
ثانٍ في لوغانسك قبل انسحاب محتمل». 
وأوضح المسؤول العسكري أنه «سيتعين 
عليهم الانسحاب. إنهم يعدون مواقع؛ 
فــي خــط دفــاع ثـــانٍ، يجهزون الــقــطــارات. 
أعــتــقــد أنــهــم يــدركــون أيــضــاً أنــهــم ســوف 
يــضــطــرون لــلانــســحــاب. الـــعـــدو انــخــرط 
بنشاط في بناء المستوى الثاني من خط 

الدفاع».
ووفـــقـــاً لــــه؛ فــــإن كــيــيــف تـــقـــوم بنقل 
احتياطات جديدة؛ بما في ذلك من اتجاهي 
ــاف:  ــ خــــاركــــيــــف وخــــيــــرســــون، لـــكـــنـــه أضــ
«خــــلال مـــحـــاولات الاحــتــفــاظ بمواقعها 
الحالية، تتكبد القوات الأوكرانية خسائر 
فادحة». وزاد علاء الدينوف، في حديث 

مع وكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية: 
«في منطقة مسؤوليتنا، يتطور الوضع 
بشكل إيجابي للغاية. مثل جيراننا على 
اليسار (دونيتسك)، نحن نتقدم أيضاً. 
تــم الاســتــيــلاء على معقل خطير للغاية 

(أول من) أمس».
ــريـــون أبـــلـــغـــوا  ــكـ ــراء عـــسـ ــ ــبـ ــ وكـــــــان خـ
الـــوكـــالـــة الـــروســـيـــة، الاثـــنـــين، أن الــقــوات 
المسلحة الأوكرانية بدأت عملية انسحاب 
من منطقة كريمينايا؛ حيث تتقدم القوات 

الروسية.
وفي دونيتسك، أعلن الحاكم المعين 
مــن جــانــب مــوســكــو، دينيس بوشيلين، 
أن وحـــــــدات الــــقــــوات الـــروســـيـــة نــجــحــت 
الــتــقــدم بمحيط مــديــنــة سيفيرسك.  فــي 
أمـــر مهم  وتــابــع أن «تــحــريــر سيفيرسك 
مـــن الــنــاحــيــة الاســتــراتــيــجــيــة لــلاقــتــراب 
من تحرير كراسني ليمان»، مشيراً إلى 
أن «هــنــاك نــجــاحــات حققتها مجموعة 
(فاغنر) في هذا الاتجاه»، وقال إن «ذلك 
ما زال في الضواحي، لكن كل قرية يتم 
تحريرها في هذا الاتجاه مهمة». ووفقاً 
لــــه؛ «تـــتـــحـــرك الــــوحــــدات الـــروســـيـــة على 
طول خط المواجهة بأكمله في جمهورية 

دونيتسك الشعبية».
عــلــى صعيد آخـــر، وصـــف شويغو، 

ــري، حــجــم  ــ ــكـ ــ ــسـ ــ ــعـ ــ ــاع الـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ خــــــــلال الاجــ
المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا 
بأنه «غير مسبوق»، وأضاف أن الولايات 
المتحدة وحلفاءها «يحاولون من خلال 
ــلـــحـــة الــثــقــيــلــة  تــــزويــــد أوكــــرانــــيــــا بـــالأسـ
إطالة الصراع». وحذر بأن «انجرار دول 
(الناتو) إلى الصراع من شأنه أن يؤدي 
إلــى تصعيد لا يمكن التنبؤ بعواقبه». 
موضحاً أن «الولايات المتحدة وحلفاءها 
يحاولون إطالة أمد الصراع قدر الإمكان. 
بـــدأوا فــي توفير أسلحة  وللقيام بــذلــك؛ 
هجومية ثقيلة، ودعوا أوكرانيا علناً إلى 
الاستيلاء على أراضينا، وفي الواقع، فإن 
مثل هذه الخطوات تجر دول (الناتو) إلى 
الصراع، ويمكن أن تؤدي إلى مستوى من 

التصعيد غير ممكن التنبؤ بعواقبه».
سياسياً؛ شدد نائب رئيس مجلس 
الـــروســـي، ديــمــيــتــري ميدفيديف،  الأمــــن 
على رفــض بــلاده مناقشة خيار تقسيم 
إلــى شطرين وفــقــاً للسيناريو  أوكــرانــيــا 
الكوري. وكتب عبر قناته على «تلغرام» 
أن الــحــديــث عـــن «الــســيــنــاريــو الـــكـــوري» 
فـــي أوكـــرانـــيـــا لــيــس أكــثــر مـــن «أطـــروحـــة 
للاستهلاك المحلي». وزاد: «من الواضح 
أن الحديث عن (السيناريو الكوري) ليس 
أكــثــر مــن قائمة أمــنــيــات... كما أن لــو ما 

تبقى من أوكرانيا سيظل تحت سيطرة 
الــغــرب، وبعد ذلــك سنصل إلى  وحماية 
مــســتــوى جــمــهــوريــة كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، 
ــنــــاك بـــعـــض الأمـــــــل فــــي إعــــــادة  ويــــظــــل هــ
الــتــوحــيــد مـــع الأراضـــــي الــســابــقــة. وتــلــك 
ليست سوى أطروحة للاستهلاك المحلي 

لا أكثر».
ولاحـــظ أن «أصــحــاب تلك الفرضية 
ــلـــون أن الانــــقــــســــام عـــلـــى طـــول  ــاهـ ــتـــجـ يـ
خــط الــعــرض ٣٨ أدى إلـــى ظــهــور بلدين 
مستقلين، في حين أن دونباس والأراضي 
الأخرى أصبحت جزءاً من روسيا؛ الدولة 
العظمى التي تتمتع بالسيادة الكاملة 
وأقوى الأسلحة». ورأى أن تكرار الحديث 
عن السيناريو الكوري في أوكرانيا يعد 
مــؤشــراً عــلــى «تــخــلــي كييف المــحــرج عن 
فرضية الانتصار. بات واضحاً بالنسبة 
إليهم أنه لا يمكن تحقيق النصر، وإنما، 
ــوال، الــتــقــســيــم. إلا إنــه  ــ وفـــي أفــضــل الأحــ
في الواقع تلك هي الخطوة الأولــى نحو 
التعرف على الحقائق التي نشأت على 

الأرض».
في سياق متصل، قال مارتن غريفيث، 
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة ومــنــســق الإغـــاثـــة فـــي حـــالات 
الطوارئ، إن نحو ٨ ملايين شخص فروا 
من أوكرانيا منذ بداية الصراع منذ نحو 
عــام. وأضــاف غريفيث، في مجلس الأمن 
الدولي الاثنين، أن نحو ٨ ملايين شخص 
فــروا من أوكرانيا إلــى دول مــجــاورة، في 
حـــين نــــزح ٣. ٥ مــلــيــون شــخــص داخــلــيــاً. 
وأوضــح أن ٦. ١٧ مليون شخص أو نحو 
٤٠ في المائة من تعداد سكان أوكرانيا في 

حاجة لمساعدات إنسانية.
وأشار إلى أنه يعتزم طرح خطة هذا 
العام الخاصة بالاستجابة الإنسانية من 
أجــل أوكــرانــيــا، والــتــي تتطلب نحو ٩. ٣ 
مليار دولار، فــي جنيف فــي وقــت لاحق 
من هذا الشهر. وقال: «هذا العنف لا يظهر 

دلالات على التهدئة».
وتشير التقديرات الأممية الرسمية 
إلى أن أكثر من ٧٠٠٠ مدني قتلوا منذ بدء 
الحرب في ٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وقال 
غريفيث: «بالتأكيد الحصيلة الحقيقية 

أعلى من ذلك».

وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو  (رويترز)

الاتحاد الأوروبي يدعو زيلينسكي 
للمشاركة «شخصياً» في قمته المقبلة

بروكسل: شوقي الريّس

كــــــل الــــتــــرتــــيــــبــــات أصـــبـــحـــت 
ــيــــســــي  جـــــــاهـــــــزة فـــــــي المــــــقــــــر الــــرئــ
للبرلمان الأوروبـــي فــي العاصمة 
الــبــلــجــيــكــيــة، لاســتــقــبــال الــرئــيــس 
الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، 
غداً الخميس، في أول زيارة له إلى 
المؤسسات الأوروبية منذ اندلاع 
الـــحـــرب أواخـــــر فــبــرايــر (شـــبـــاط) 
الــعــام المــاضــي، والثانية إلى  مــن 
الخارج بعد الزيارة الأولــى التي 
قـــــام بـــهـــا فــــي ديـــســـمـــبـــر (كـــانـــون 
ــــات  ــــولايـ الـ ــى  ــ إلــ ــي  ــ ــــاضـ المـ الأول) 
المتحدة. لكن على الرغم من ذلك، 
يــحــرص المــســؤولــون فــي البرلمان 
الأوروبـــــــــــــــــــي، وفـــــــــي مــــؤســــســــات 
الاتحاد الأخرى، على عدم تأكيد 
الزيارة حتى اللحظات الأخيرة، 
نظراً للمخاطر التي تحيق بها، 
والــدواعــي الأمنية التي يفترض 

أن ترافقها.
وتلقى زيلينسكي الدعوة من 
رئــيــس المجلس الأوروبــــي شــارل 
لــلــمــشــاركــة «شخصياً»  مــيــشــال، 
في «القمة المقبلة» للاتحاد، وفق 
ما أعلن متحدث باسم المؤسسة 
الأوروبـــــــيـــــــة، مــــن دون أن يــدلــي 

بتفاصيل إضافية.
ــرق الأوســـــط»  ــشــ وعــلــمــت «الــ
من مصادر موثوقة، أن البرنامج 
الذي تمّ إعداده للزيارة، في حال 
تأكيدها، سيكون كالتالي: يصل 
زيـــلـــيـــنـــســـكـــي صــــبــــاح الــخــمــيــس 
إلــى بــروكــســل، ويتوجه إلــى مقر 
الــبــرلمــان؛ حيث يلقي خطاباً في 
ــم يــنــتــقــل إلـــى  ــة، ثــ ــاصــ جــلــســة خــ
مقر المجلس الأوروبـــي المحاذي؛ 
حــيــث يــعــقــد الـــقـــادة الأوروبـــيـــون 
ــة مـــخـــصـــصـــة  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ ــتــ ــة اســ ــ ــمـ ــ قـ
لشؤون الهجرة، والرد الأوروبي 
الــدعــم التي تقدمها  على تدابير 
ــلــــشــــركــــات  ــــين لــ ــكــ ــ ــن وبــ ــ ــطــ ــ ــنــ ــ واشــ
الأميركية والصينية، لمساعدتها 

في مرحلة الانتقال إلى الاقتصاد 
الرقمي والأخضر.

وتــــــجــــــدر الإشــــــــــــــارة إلــــــــى أن 
ــبــــق أن خـــاطـــب  ــنـــســـكـــي ســ ــيـ ــلـ زيـ
المجلس الأوروبــي والبرلمان عدة 
مرات عبر الفيديو، وهو يضغط 
منذ فترة لتسريع عملية انضمام 
بلاده إلى الاتحاد الأوروبي، بعد 
قـــبـــول طــلــب تــرشــيــحــهــا بــســرعــة 

قياسية الصيف الماضي.
وكــــان زيــلــيــنــســكــي قـــد كشف 
نــهــايــة الأســــبــــوع الـــفـــائـــت، خــلال 
المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد 
نهاية القمة الأوروبية الأوكرانية 
ــانـــب رئــيــســة  ــــى جـ فــــي كـــيـــيـــف، إلـ
المفوضية أورسولا فون دير لاين، 
ورئيس المجلس شارل ميشال، أنه 
ى دعوة لزيارة بروكسل؛ لكنه 

ّ
تلق

قــال إن دونها صعاباً وتحديات 
أمنية كبرى في الوقت الراهن.

وقـــد شــكّــلــت تــلــك الــقــمــة التي 
عقدت للمرة الأولى في العاصمة 
الأوكــرانــيــة، تأكيداً واضــحــاً على 
الدعم الأوروبي لما وصفه المسؤول 
عن السياسة الخارجية والدفاع، 
ــأنــــه «خـــيـــار  جــــوزيــــب بـــــورّيـــــل، بــ
إلــى المعسكر  أوكرانيا الانضمام 
الغربي، بعد سنوات طويلة من 
ازدواجـــــيـــــة الانـــتـــمـــاء خــصــوصــاً 
بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، 
بين الاتحاد الأوروبي وروسيا»، 
والذي حسمه الاجتياح الروسي 

العام الماضي. 
وتتوقع المــصــادر المطلعة أن 
يلقى زيلينسكي ترحيباً واسعاً 
فــي الــبــرلمــان الــذي سبق أن اتخذ 
 فيها الاتحاد على 

ّ
قرارات يحض

تسريع عملية انضمام أوكرانيا، 
وزيـــــادة الـــدعـــم الــعــســكــري المــقــدم 
لـــهـــا لمــــواجــــهــــة روســـــيـــــا، وحـــيـــث 
تعتبر رئيسته روبــرتــا متسولا 
من أشد المتحمسين لتسريع هذا 
ــــى جـــانـــب رئــيــســة  ــام، إلـ ــمــ الانــــضــ
ــــون ديـــر  ــيـــة أورســـــــــولا فــ ــفـــوضـ المـ

ــلـــس شــــارل  لايـــــــن، ورئــــيــــس المـــجـ
ميشال. ومــن المنتظر أن يستغلّ 
زيلينسكي الأجواء التي ستواكب 
ظــهــوره أمـــام الــبــرلمــان الأوروبــــي، 
الــقــادة الأوروبــيــين  للضغط على 
ــاوب مــع  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــي الـ ــ ــن فــ ــ ــردديــ ــ ــتــ ــ المــ
الإلـــحـــاح الأوكــــرانــــي عــلــى دخـــول 
الاتحاد، وذلك خلال لقائه معهم 
فـــي جــلــســة خـــاصـــة عــلــى هــامــش 

القمة الاستثنائية.
وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا 
وألمانيا وهولندا ما زالت تعارض 
ــع الــطــلــب الأوكــــرانــــي  بـــشـــدة وضــ
على المسار السريع، كما تطالب 
بــلــدان أخـــرى، مثل بولندا ودول 
البلطيق التي كانت في السابق 
تحت مظلة الاتحاد السوفياتي. 
ــة  ــيـ ــاسـ ــلـــومـ وتـــــقـــــول أوســــــــــاط دبـ
أوروبــيــة، إن زيلينسكي سيصرّ 
فــــــــي مــــــحــــــادثــــــاتــــــه مــــــــع الـــــــقـــــــادة 
الــــظــــرف  الأوروبـــــــــيـــــــــين عــــلــــى أن 
الــذي تمرّ فيه الحرب،  العسكري 
والجهود التي بذلتها بلاده حتى 
الآن لاستيفاء الشروط وتحقيق 
ــة لـــعـــضـــويـــة  ــلــــوبــ الأهــــــــــــداف المــــطــ
الاتــــــحــــــاد الأوروبـــــــــــــــي، تـــؤهـــلـــهـــا 
للشروع في مفاوضات الانضمام 
قبل نهاية السنة الجارية، وأنه قد 
يطرح مقابل الرفض المتوقع لهذا 
الــطــلــب، تــزويــد الـــقـــوات المسلحة 
ــة بــأســلــحــة هــجــومــيــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
بعيدة المدى وقاذفات مقاتلة. لكن 
تستبعد هذه الأوساط أن يحقق 
زيلينسكي أيــاً مــن هــذه الأهــداف 
خلال زيارته إلى عاصمة الاتحاد؛ 
البلدان  حيث بــدأت تتسع دائـــرة 
المترددة في مواصلة تقديم الدعم 
ــة  ــيـ ــداعـ ــربـــي لأوكــــرانــــيــــا، والـ الـــحـ
إلـــــى إيـــــــلاء مــــزيــــد مــــن الاهـــتـــمـــام 
وتكريس الجهود الدبلوماسية 
لوضع الحرب على سكّة الحوار 
والمفاوضات، قبل أن يفوت الأوان 
ــن الــتــصــعــيــد  ــل مـــرحـــلـــة مــ وتــــدخــ
تصعب معها العودة إلى الوراء.

لافروف مع نظيره وزير خارجية مالي(ا.ف.ب)
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ترمب يرفض حدوث اختراقات صينية في عهده

 {البنتاغون}: الاستخبارات هي التي كشفت عمليات المناطيد
واشنطن: إيلي يوسف

الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة  أقــــرت وزارة 
الــذي حلق  (البنتاغون) بأن المنطاد 
لأيام فوق أراضي الولايات المتحدة، 
وأســقــط بــصــاروخ مــن طــائــرة «إف - 
٢٢»، مــقــابــل شـــواطـــئ ولايــــة ســـاوث 
كارولينا، لم يكن الأول الذي يخترق 

الأجواء الأميركية.
وقال الجنرال غلين دي فانهيرك، 
الذي يشرف على قيادة الدفاع الجوي 
فـــي أمــيــركــا الــشــمــالــيــة، الاثـــنـــين، إن 
عمليات التوغل الصينية السابقة لم 
يكتشفها البنتاغون، ما كشف عما 
وصفه بنقص مقلق يجب معالجته. 
وحسب البنتاغون، فإن تحليق هذا 
النوع من المناطيد، هو الخامس على 
الأقل في السنوات الخمس الماضية، 
الــــتــــي تـــخـــتـــرق فـــيـــهـــا بـــكـــين المـــجـــال 
الجوي للولايات المتحدة، باستخدام 
الــنــوع مــن التكنولوجيا. وأبلغ  هــذا 
ــاغــــون المـــشـــرعـــين  ــتــ ــنــ ــبــ مــــســــؤولــــو الــ
ــلـــة نــهــايــة  الأمــــيــــركــــيــــين، خــــــلال عـــطـ
الأسبوع، أنه في فترة رئاسة دونالد 
ترمب، كانت هناك انتهاكات مماثلة 
ــات تــكــســاس، وفـــلـــوريـــدا،  ــ فــــوق ولايــ

وهاواي، وغوام.
وخــــــلال إفـــــــادة صـــحـــافـــيـــة، قـــال 
الــجــنــرال فــانــهــيــرك، «بــصــفــتــي قــائــد 
ــد  (نــــــــــــوراد)، فــــــإن مـــســـؤولـــيـــتـــي رصـ
التهديدات لأميركا الشمالية... أقول 

إنـــنـــا لـــم نــكــتــشــف تــلــك الـــتـــهـــديـــدات. 
وهذه فجوة في الوعي في هذا المجال 
يــتــعــين عــلــيــنــا اكــتــشــافــهــا». ورفـــض 
فــان هــيــرك الــخــوض فــي التفاصيل، 
واكتفى بالقول إن مجتمع المخابرات 
الأميركية هو الذي «جعلنا ندرك تلك 
البالونات» بعد وقوع الحادث. ولم 
يوضح المتحدثون الرسميون باسم 
قيادة «نوراد» على الفور ما إذا كانت 
أوجــــه الــقــصــور الــســابــقــة فـــي قــيــادة 
الدفاع الجوي لأميركا الشمالية تعد 

فشلاً في مهمتها.

ترمب يرفض

كشفُ البنتاغون أن التوغلات 
الصينية السابقة حدثت خلال فترة 
رئــاســة تــرمــب، لــم يــصــدقــه الرئيس 
السابق وقابله بالرفض. وشكل هذا 
الاعــتــراف مفاجأة لكبار المسؤولين 
الذين شغلوا مناصب أمنية وطنية 

بارزة في إدارته.
الــــــجــــــنــــــرال  إقــــــــــــــــرار  وبـــــــــــــدا أن 
فانهيرك، بهذا التوغل، وبأن أجهزة 
الاســــتــــخــــبــــارات هـــــي الــــتــــي كــشــفــت 
يــقــدم تفسيراً  الــســابــقــة،  الــتــوغــلات 
لكيفية حدوث هذا الأمر سابقاً، في 
ظل موقف ترمب السلبي وانتقاداته 
المتواصلة لأجهزة الأمن الأميركية، 
التي خاض معها مواجهات، لا تزال 
مستمرة حتى اليوم. ونقلت صحيفة 

ــن مـــســـؤولـــين دفــاعــيــين  أمـــيـــركـــيـــة عــ
ســـابـــقـــين، أن هـــنـــاك أســـبـــابـــاً تقنية 
ــــرى، قـــد تــكــون مـــن بـــين الأســبــاب  أخـ
التي لم تمكن البنتاغون من تحديد 
طبيعة تلك المناطيد، وربما وصفها 
فـــي الـــبـــدايـــة بــأنــهــا «ظـــواهـــر جــويــة 
غير معروفة» (يوفو)، وهي أجسام 
الــدفــاع  غــامــضــة لا تستطيع وزارة 

تفسيرها بالكامل.
وقــــــــال جـــــــون كــــيــــربــــي، مــنــســق 
الاتصالات الاستراتيجية في مجلس 
الأمن القومي، الاثنين، إن إدارة بايدن 
«تواصلت مع المسؤولين الرئيسيين 
الــســابــقــة، وقـــدمـــت لهم  مـــن الإدارة 
ــــلات المـــنـــطـــاد  ــ ــأن رحــ ــشــ ــات بــ ــ ــاطــ ــ إحــ
الــصــيــنــيــة الــتــي حــدثــت عــنــدمــا كــان 
ترمب في منصبه». وأضاف كيربي 
لــلــصــحــافــيــين: «فــعــلــنــا ذلــــك بحسن 
نية». وأوضح أن الإحاطات الإعلامية 
لــــم تـــجـــر بـــعـــد، مـــشـــيـــراً إلـــــى أســئــلــة 
وجــهــت إلـــى أجــهــزة الاســتــخــبــارات، 
عُــــــرضــــــت عــــلــــى مـــــســـــؤولـــــي تـــرمـــب 
الــســابــقــين بـــشـــأن هــــذه المــعــلــومــات. 
وقال مسؤولو إدارة بايدن إن ثلاث 
ــدثــــت خـــلال  رحـــــــلات عـــلـــى الأقـــــــل حــ
رئاسة ترمب، مع حــدوث أخــرى في 
فبراير (شباط) ٢٠٢٢، وقال كيربي، 
«لا أستطيع التحدث عن الوعي الذي 
كــان مــوجــوداً فــي الإدارة السابقة... 
يمكنني أن أخبرك أننا اكتشفنا هذه 
التوغلات بعد تولينا المسؤولية». 

وأضاف أن التوغلات السابقة كانت 
«قصيرة» و«لا شيء مثل ما رأيناه 

الأسبوع الماضي».
وكـــشـــف الـــجـــنـــرال فــانــهــيــرك، 
خـــلال إفـــادتـــه الــصــحــافــيــة، أنـــه تم 
ــرات «ســــي إف - ١٨»  ــائــ إرســــــال طــ
ــنــــديــــة المـــخـــصـــصـــة لــعــمــلــيــات  الــــكــ
«نوراد» للتحقق من تقارير كندية، 
كانت أفادت الأسبوع الماضي، عن 
احـــتـــمـــال تــحــلــيــق مــنــطــاد ثــــان في 
مجالهم الجوي، لكنهم لم يعثروا 

على شيء.
وكــــــان الـــبـــنـــتـــاغـــون كـــشـــف يـــوم 
الجمعة عن اكتشاف منطاد ثان فوق 
أميركا اللاتينية، حلق فوق مناطق 

تعادل ثلث القارة.
وقال فان هيرك إن المنطاد الذي 
ــقـــط فــــي المـــحـــيـــط الأطـــلـــســـي يـــوم  أسـ
السبت كان طوله حوالي ٢٠٠ قدم، أي 
ما يعادل بناية من ٢٠ طابقاً، ويحمل 
معدات تُحمل تقريباً على متن طائرة 
نفاثة متوسطة، مقدراً وزنــه بنحو 

٢٠٠٠ رطل (نحو ٩٠٠ كيلوغرام).
وأكــد فانهيرك، أنه من السابق 
لأوانه معرفة مقدار ما يمكن إنقاذه 
المــعــدات، رغم  من حطام المنطاد من 
أن فرق البحث قامت بالفعل بجمع 
بــعــض المـــكـــونـــات. وقــــال مــســؤولــون 
ــي مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات  إن عـــمـــلاء فــ
الــفــيــدرالــي (إف بــي آي) سيحللون 

الأجزاء المستردة.

جولة آبي أحمد ركزت على مرحلة ما بعد حرب تيغراي

ماذا يمكن أن يقدم الأوروبيون لإعادة إعمار إثيوبيا؟

القاهرة: أسامة السعيد

الــــوزراء الإثيوبي  يكثف رئيس 
آبــي أحمد مــن تحركاته خــلال جولة 
أوروبية يقوم بها حالياً تشمل عدة 
دول، في مقدمتها إيطاليا وفرنسا؛ 
لحشد المــوارد من أجل إعادة الإعمار 
ــا بــعــد انـــتـــهـــاء الــحــرب  فـــي مــرحــلــة مـ
ــم  ــرغـ ــى الـ ــلــ ــراي. وعــ ــيـــم تــــيــــغــ ــلـ ــي إقـ ــ فـ
مـــن الــنــجــاح الــــذي حــقــقــه آبــــي أحــمــد 
بتوقيع اتفاق مع الحكومة الإيطالية 
تحصلت بموجبه إثيوبيا على منح 
وقــروض ميسرة، فــإن الأمــر، بحسب 
ــديـــات،  ــن تـــحـ ــ مــــراقــــبــــين، لا يـــخـــلـــو مـ
فـــي مــقــدمــهــا الـــوضـــع الـــهـــش لاتــفــاق 
الــســلام مــع مــتــمــردي حــركــة «تحرير 
تـــيـــغـــراي»، والـــضـــغـــوط الاقــتــصــاديــة 
التي تواجهها الحكومات الأوروبية 
عــلــى خــلــفــيــة الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا. 
ووصــل رئيس الـــوزراء الإثيوبي إلى 
مالطا (الثلاثاء) قادما من إيطاليا. 
وقــال آبــي أحــمــد، فــي تغريدة لــه عبر 
حسابه الرسمي على موقع «تويتر» 
(الاثنين) إن لقاءه مع رئيسة الوزراء 
ــا مــيــلــونــي «كــــان  ــيـــة جــــورجــ ــالـ الإيـــطـ
مثمراً»، لافتاً إلى أنه تم خلال الزيارة 
ــار تــعــاون تشمل  تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إطــ
الــحــكــومــة الإيــطــالــيــة بتقديم  ــتـــزام  الـ

ــورة منح  ــ ــورو فـــي صـ ــ ١٨٠ مــلــيــون يـ
وقــــروض مــيــســرة حــتــى الــعــام ٢٠٢٥. 
وقــالــت وكــالــة الأنـــبـــاء الإثــيــوبــيــة في 
تقرير لها إن «الالتزام المالي الإيطالي 
يغطي الأنشطة الرئيسية في نطاق 
التنمية الاقــتــصــاديــة، وخــلــق فــرص 
العمل في قطاعي الزراعة والصناعة، 
ــة فــي  ــيــ وتـــقـــديـــم الــــخــــدمــــات الأســــاســ
ــانـــت وزارة  الــصــحــة والــتــعــلــيــم». وكـ
المـــالـــيـــة الإثــيــوبــيــة أعــلــنــت فـــي مــايــو 
اتــفــاق مــع البنك  (أيــــار) ٢٠٢٢ توقيع 
الــدولــي للحصول على منحة قدرها 
لــلــمــســاعــدة فــي  ٣٠٠ مـــلـــيـــون دولار 
إعــادة الإعمار والتعافي في المناطق 
المتضررة من الصراع. ويرى الباحث 
ــيـــم  ــة، إبـــراهـ ــيــ ــقــ ــريــ ــــؤون الأفــ ــشـ ــ فــــي الـ
إدريــــس، أن تــحــركــات رئــيــس الـــوزراء 
الإثيوبي بعد إنهاء القتال في إقليم 
تيغراي اتخذت مسارين: الأول نحو 
ترتيب الأوضـــاع الداخلية، وتثبيت 
اتـــفـــاق الـــســـلام، بــيــنــمــا يــتــخــذ المــســار 
الثاني منحى تعزيز عــلاقــات أديــس 
أبــابــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، لا سيما 
الــدول المانحة، والتي يمكنها أن  مع 
تمد يد الدعم لإثيوبيا من أجل إعادة 

الإعمار.
«الشرق الأوسط»  وقال إدريس لـ
إن «قـــــراءة خــريــطــة تــحــركــات رئيس 
الــــــوزراء الإثــيــوبــي الأخـــيـــرة، تكشف 
بــــــــوضــــــــوح الـــــتـــــركـــــيـــــز عـــــلـــــى المــــلــــف 
الاقتصادي وإعــادة الإعمار. فقد زار 

قبل الجولة الأوروبية دولة الإمارات، 
ــارة مــكــاســب  ــزيــ وحـــقـــق خــــلال تــلــك الــ
مالية واقتصادية متقدمة فيما يخص 
التنمية، كما استطاع أن يعيد تحسين 
عــلاقــات بــلاده مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
والـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة، الــــتــــي كـــانـــت 
العلاقات معها على وشك الانشطار 
الــحــرب في  سلبيا بــســبــب تــداعــيــات 
تــيــغــراي، ونــجــح خــلال مشاركته في 
القمة الأميركية - الأفريقية الأخيرة 
أن يعيد هيكلة تلك العلاقات، فضلا 
عن إرسال بعثة اقتصادية سبقته إلى 
واشنطن لاستعادة العلاقات مع البنك 
الدولي».  ويتابع الباحث في الشؤون 
الأفريقية أن الجولة الأوروبية الراهنة 
لرئيس الوزراء الإثيوبي تمثل أهمية 
قصوى، وربما يعتبرها قمة الحصاد 
لسياساته في هذه المرحلة، لا سيما 
أن الاتـــحـــاد الأوروبـــــي كـــان تاريخياً 
وواقعياً من أكثر المؤسسات ارتباطاً 
بــبــرامــج الــتــنــمــيــة فـــي إثــيــوبــيــا على 

المستويين الإنساني والاقتصادي.
ــرد إدريـــــــــــــس مـــــؤكـــــداً  ــ ــطـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
ــم الــتــحــديــات الـــتـــي يــمــكــن أن  ــه رغــ أنــ
ــي أحـــمـــد خــــلال جــولــتــه  يــواجــهــهــا آبــ
الأوروبية، فيما يتعلق باعتراضات 
أبــنــاء قومية الأمــهــرة وأتــبــاع  بعض 
ــة الإثــيــوبــيــة  ــيـ ــسـ الــكــنــيــســة الأرثـــوذكـ
الذين يحملون اعتراضات على بعض 
السياسات الداخلية لرئيس الوزراء، 
فإنه لا يتوقع أن يكون لتلك التحديات 

تــأثــيــر كــبــيــر عــلــى المــلــف الاقــتــصــادي 
الذي يتصدر أولويات الزيارة.

ويعرب إدريس كذلك عن توقعه 
ــكــــون المــــســــاعــــدات الأوروبـــــيـــــة  ــأن تــ ــ بــ
للحكومة الإثيوبية «شبه مشروطة 
خــاصــة فيما يتعلق بالمحاصصات 
ــتـــوريـــا  ــريـ ــاق بـ ــ ــفـ ــ ــتــــي تــضــمــنــهــا اتـ الــ
ــــين على  ــيـ ــ لـــلـــســـلام، وتـــركـــيـــز الأوروبـ
تــوظــيــف مــســاعــداتــهــم لإعــــادة إعــمــار 
ــزاء من  ــ ــ مــنــاطــق إقــلــيــم تـــيـــغـــراي وأجـ

أمهرة وعفر بشكل أساسي».
واتـــفـــق الــســفــيــر صـــلاح حليمة، 
نائب رئيس المجلس المصري للشؤون 
الــرأي السابق، إذ رأى  الأفريقية، مع 
ــة سترتبط  ــيــ المـــســـاعـــدات الأوروبــ أن 
بــحــســابــات ســيــاســيــة واقـــتـــصـــاديـــة، 
وأن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــلـــى وجـــه 
التحديد غالباً مــا تــكــون لمساعداته 
محددات ترتبط بالرؤية والأولويات 
الأوروبية، سواء فيما يتعلق بحقوق 
الإنسان، أو مصالح سياسية محددة.

«الشرق الأوسط»  وأشار حليمة لـ
إلــى أن إثيوبيا تواجه حالياً ظروفاً 
اقــتــصــاديــة صــعــبــة، خــصــوصــاً بعد 
انـــتـــهـــاء الـــحـــرب فـــي إقــلــيــم تــيــغــراي، 
وتحتاج بشكل حاسم إلى دعم دولي 
لإعـــادة إعــمــار المــنــاطــق الــتــي دمرتها 
المـــــــعـــــــارك، ومـــــــن ثـــــم يــــأتــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي ودوله في مقدمة الوجهات 
الـــتـــي يــمــكــن أن تـــقـــدم دعـــمـــاً فـــي هــذا 

الصدد.

دعوات نقابية وحزبية إلى مزيد من التصعيد... والسبت موعد جديد للتظاهر

 موجة احتجاج ثالثة في فرنسا ضد إصلاح قانون التقاعد

يـــنـــايـــر (كــــانــــون  بـــعـــد ١٩ و٣١ 
الــثــانــي)، الــلــذيــن شــهــدا نــــزول مئات 
إلــى الساحات  الآلاف من الفرنسيين 
ــــع حـــركـــة  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ ــوارع، بـ والـــــــشـــــ
إضـــرابـــات طــالــت قــطــاعــات أســاســيــة، 
مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة 
والإعلام والمرافئ؛ للتعبير عن رفض 
مشروع إصلاح قانون التقاعد الذي 
بــدأت مناقشته، الاثنين، في مجلس 
النواب في أجواء عاصفة، عرف يوم 
أمس المشاهد الاحتجاجية نفسها في 
بــاريــس الــعــاصــمــة، وفــي ٢٠٠ مدينة 
كبيرة ومتوسطة، فضلاً عن الأرياف.
الـــذي تسلكه  وبــالــنــظــر للمسار 
الأمور، فإن عملية ليّ الذراع الجارية 
حالياً بين الرئيس ماكرون وحكومته 
الــبــرلمــان من  وأكــثــريــتــه النسبية فــي 
ــزاب المعارضة  جهة، والنقابات وأحـ
من جهة أخرى، ستشهد قطعاً مزيداً 
ــن الــتــصــعــيــد. فــالــســلــطــات تــرفــض  مـ
ــتــــراجــــع عــــن الـــبـــنـــد الـــرئـــيـــســـي فــي  الــ
خطتها الإصــلاحــيــة، وهــي رفــع سن 
التقاعد من ٦٢ راهناً إلى ٦٤ بحلول 
ــإن الــنــقــابــات  ــام ٢٠٢٧. بــالمــقــابــل، فـ عـ
ــزاب اليسار  الرئيسية الثمانية وأحـ

ــة إلـــى  ــافــ بــتــلاويــنــهــا المــخــتــلــفــة، إضــ
حزب الخضر، ترفض تمرير مشروع 
الـــقـــانـــون. يـــضـــاف إلــــى مـــا ســبــق أن 
الــحــكــومــة، الــتــي لا تــتــمــتــع بــأكــثــريــة 
لــم تنجح حتى  الــبــرلمــان،  مطلقة فــي 
اليوم في الحصول على تعهد واضح 
مــن حـــزب «الــجــمــهــوريــون» اليميني 
التقليدي بالتصويت لصالح المشروع 
المذكور. حقيقة الأمر أن انقساماً حاداً 
ــهـــوريـــون»،  ــمـ يــشــظــي صـــفـــوف «الـــجـ
ــــان  ــيـ ــ ــه، أورلـ ــيــــســ ــائــــب رئــ ــيـــث إن نــ حـ
برادييه، ومجموعة من المقربين منه 
الــقــرار إن  يــهــددون بالتصويت ضــد 
لــم يــحــصــلــوا عــلــى تـــنـــازلات إضــافــيــة 
من رئيسة الحكومة إليزابيث بورن، 
التي أظهرت في الأيام القليلة الماضية 
ــراء نـــواب اليمين  بــعــض الــلــيــونــة لإغــ
التقليدي. بيد أن بورن ترفض تقديم 
ــة لـــضـــمـــان تــوفــيــر  ــيـ ــافـ إغـــــــــراءات إضـ
الأكــثــريــة الـــضـــروريـــة، عــنــدمــا يطرح 
المــشــروع بكليته على التصويت في 
البرلمان، بعد السابع عشر من الشهر 
الحالي. كذلك، فإنها ترفض التراجع 
ـــ٦٤ عـــامـــاً؛ لأنّ ذلـــك يعني  ــ عـــن ســـن الـ
مـــــوت خــطــتــهــا الإصــــلاحــــيــــة. وتــعــد 
ــتـــجـــاوب مـــع الــيــمــين  الــحــكــومــة أن الـ
الــدولــة أعــبــاء  يعني تحميل خــزيــنــة 

إضافية أكثر من ١٠ مليارات يــورو، 
بينما الغرض من العملية الإصلاحية 
التقاعد، ما يستدعي أن  إنقاذ نظام 
يعمل الفرنسيون لعامين إضافيين 
قياساً على ما هو حاصل في الأكثرية 
الساحقة من دول الاتحاد الأوروبي.

وهكذا، وبالنظر لتباعد المواقف 
وللتشدد الــذي يبديه كل طــرف، فإن 
مناقشات البرلمان ستصبح في الأيام 
التسعة المتبقية أكثر عنفاً، خصوصاً 
تـــعـــد أن  الـــبـــرلمـــانـــيـــة  المــــعــــارضــــة  أن 
الأسبوعين المخصصين للمناقشات 
غير كافيين؛ لأن هناك ما لا يقل عن ٢٠ 
ألف تعديل قدمتها كافة المجموعات 
النيابية، بما فيها اليمين المتطرف 
الذي يعارض القانون، لكنه طلب من 

أنصاره عدم النزول إلى المظاهرات.
ثمة عامل رئيسي يتعين أخــذه 
بعين الاعتبار، ويتناول قدرة رئيس 
الــجــمــهــوريــة عــلــى مــواصــلــة تحديث 
وإصــــلاح الــنــظــام الــفــرنــســي، ذلـــك أن 
تراجعه، أي سحب مشروع القانون 
من النقاش كما حصل في عام ٢٠٢٠ 
حين اضطر بسبب جائحة «كوفيد٢١» 
إلــى طــي مشروعه الإصــلاحــي الأول، 
سيعني فقدانه القدرة على الاستمرار 
ــــوده  ــا، وتــنــفــيــذ وعـ ــرنـــسـ فــــي حـــكـــم فـ

أنــه انتخب  الــتــي يعتبر  الانتخابية 
عــلــى أســاســهــا، ومـــن بــيــنــهــا إصـــلاح 

قانون التقاعد.
ولأن الأوضاع متأزمة، ولأن كل 
طرف متمسك بمواقفه ولا يبدي أي 
الــتــراجــع عنها،  نــيــة فــي تليينها أو 
ــقـــوة مـــتـــواصـــل تحت  ــإن اخـــتـــبـــار الـ فــ
قبة البرلمان كما في الشارع. وأمس، 
تعطلت حركة النقل العام داخل المدن 

ــارج،  ــخــ وبـــــين المـــنـــاطـــق وبــــاتــــجــــاه الــ
وأصــــــاب الإضـــــــراب عـــــدداً كــبــيــراً من 
المــــــــدارس ومـــصـــافـــي تـــكـــريـــر الــنــفــط، 
وشركات توزيع المحروقات، وشركة 
كهرباء فرنسا التي تدير أيضاً الإنتاج 
الــكــهــربــائــي مـــن المـــفـــاعـــلات الــنــوويــة 
التي تراجع إنتاجها... ومنذ اليوم، 
يتحضر الفرنسيون للموجة الرابعة 
من الحراك الاحتجاجي الذي سيحل 

يوم السبت المقبل، وسط تهديدات من 
النقابات العمالية بالذهاب إلى أبعد 

من ذلك في تحركاتهم.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الحكومة 
تــتــخــوف مــن مــراكــمــة عــوامــل التذمر 
بين المواطنين، حيث تعاني الشرائح 
ــر هــشــاشــة مـــن غــلاء  ــثـ الــشــعــبــيــة الأكـ
المــعــيــشــة، خــصــوصــاً أســـعـــار الــطــاقــة 
أنــواعــهــا والمــــواد الغذائية  بمختلف 

والخدمات، فضلاً عن التضخم الذي 
ضرب معدلات لم تعرفها فرنسا منذ 
ثلاثين عــامــاً. وكما فــي كــل مــرة، كان 
قطاع النقل العام الأكثر تضرراً. ففي 
المــتــرو ضعيفة  بــاريــس، كانت حركة 
لــلــغــايــة، بـــل إن الــعــمــل فـــي عــــدد من 
الخطوط توقف نهائياً، فيما شهدت 
خطوط احتشادات وتدافعاً. كذلك كان 
الــضــواحــي  لــقــطــارات  ــر بالنسبة  الأمـ
الــتــي تــنــقــل يــومــيــاً مــئــات الآلاف من 
المـــوظـــفـــين والـــعـــمـــال إلــــى الــعــاصــمــة. 
ــنــــزل إلـــى  وتـــوقـــعـــت الـــنـــقـــابـــات أن تــ
الــشــوارع أعــداد تضاهي - إن لم تزد 
- على أعــداد ١٩ و٣١ الشهر الماضي. 
وقـــدرت النقابات أعـــداد المتظاهرين 
في يــوم الاحتجاج الثاني بمليوني 
شخص، فيما أرقــام وزارة الداخلية 
نـــســـمـــة.  ــيــــون  ــلــ إلـــــــى ١٫٢٧ مــ تـــشـــيـــر 
وحــظــيــت عــريــضــة رافـــضـــة لــتــعــديــل 
النقابات،  الــحــالــي، أعــدتــهــا  الــقــانــون 

بمليون توقيع في فترة قياسية.
تــبــدو الــحــكــومــة الـــيـــوم فـــي وادٍ 
والـــنـــقـــابـــات وأحـــــــزاب المـــعـــارضـــة في 
وادٍ آخـــــر. فــقــد اعــتــبــر وزيـــــر الــعــمــل 
أوليفيه دوسوبت أن «نظام معاشات 
يــتــكــبــد خـــســـائـــر، وإذا كنا  الــتــقــاعــد 
نهتم بالنظام فعلينا الحفاظ عليه». 

وجاء الرد عليه من فيليب مارتينيز، 
أمين عام الكونفدرالية العامة للشغل 
الــقــريــبــة مــن الــحــزب الــشــيــوعــي الــذي 
اتـــهـــم الــرئــيــس مـــاكـــرون بـــأنـــه يلعب 
«لعبة خطيرة»، وذلك بإصراره على 
ــــلاح لا يــحــظــى بــشــعــبــيــة كــبــيــرة  إصــ
فــي وقــت تــواجــه فيه الأســر التضخم 
وارتـــفـــاع الأســـعـــار. ودعــــا مارتينيز 
قــبــيــل انـــطـــلاق المــظــاهــرة الــبــاريــســيــة 
مــــن ســـاحـــة الأوبــــــــرا بـــاتـــجـــاه ســاحــة 
الـــبـــاســـتـــيـــل، إلـــــى مــــظــــاهــــرات «أكـــثـــر 
ــدداً وقـــســـاوة» فــي حــال  احــتــشــاداً وعــ
أصــرت الحكومة على عــدم الإنصات 
لنبض الــشــارع. ومــن جــانــبــه، اعتبر 
الفيدرالية  لــوران بيرجيه، أمــين عــام 
الديمقراطية للشغل أنه «سيكون من 
الجنون الديمقراطي صم الآذان» عما 
يــجــري فــي الـــشـــارع. وعــلــى المستوى 
ــه فــــور،  ــيـ ــفـ ــيـ ــر أولـ ــبـ ــتـ الـــســـيـــاســـي، اعـ
أمــين عــام الحزب الاشــتــراكــي، أنــه «لا 
الــحــكــم ضد  أحـــد يستطيع مــمــارســة 
الـــبـــلـــد»، فــيــمــا دعــــا جــــان لــوك  إرادة 
ميلونشون، المرشح الرئاسي السابق 
وزعيم حزب فرنسا المتمردة الرئيس 
«الـــعـــقـــلانـــيـــة»،  ــــرون لــلــتــحــلــي بــــ ــاكـ ــ مـ
متهماً إياه بمحاولة «فرض» إصلاح 

القانون المذكور فرضاً.

باريس: ميشال أبو نجم

مظاهرة احتجاج على إصلاح قانون التقاعد في باريس أمس (رويترز)

خطاب «حال الاتحاد» بين عنف الشرطة والذكرى الأولى لحرب أوكرانيا... و«منطاد الصين»

بايدن في مواجهة تحديات داخلية وخارجية
واشنطن: رنا أبتر

وقــــف الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي، جو 
بايدن، فجر الأربعاء، أمام الكونغرس 
بغرفتيه ليتابع تقليداً سنوياً بدأه 
ــام ١٧٩٠.  ــاء الــســابــقــون فــي عـ الـــرؤسـ
ــــاد أصـــبـــح مــن  ــــحـ فـــخـــطـــاب حـــــال الاتـ
المناسبات المعروفة التي ترسم معالم 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة وعــلاقــتــهــا مع  الـــرئـــاسـ
المجلس التشريعي. وفي حالة بايدن، 
هــذه الــعــلاقــة الــتــي بـــدأت بــدعــم كبير 
مـــن كــونــغــرس بــأغــلــبــيــة ديــمــقــراطــيــة 
في المجلسين، تحولت اليوم لتصبح 
ــتــــوتــــرة مــــع مـــجـــلـــس نــــواب  عــــلاقــــة مــ

بأغلبية جمهورية.
فــهــذا هـــو خــطــاب حـــال الاتــحــاد 
الأول لــه أمـــام هــذه الأغــلــبــيــة، إذ كان 
ــام  أمــ المــــاضــــي  ــام  ــعــ الــ خـــطـــابـــه الأول 
أغلبية ديمقراطية داعمة ومشجعة 
ــذا الـــعـــام،  ــه. لــكــن الـــحـــال اخــتــلــف هــ لــ
ــات الـــتـــي  ــديــ ــحــ ــتــ ــفـــت الــ ــلـ ــتـ ومــــعــــه اخـ
يواجهها الرئيس الأميركي خاصّة 
مــع اســتــعــداده لــلإعــلان الــرســمــي عن 

خوض السباق الرئاسي مجدداً.
ففعلياً، يعدّ هذا الخطاب تمهيداً 
لــلإعــلان المــرتــقــب، يسعى بــايــدن من 
خـــلالـــه إلـــــى الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مــهــارتــه 
بــالــتــعــاون مـــع الـــحـــزب الــجــمــهــوري، 
مشيراً إلى تاريخه الحافل منذ أن كان 
عضواً في الكونغرس في عام ١٩٧٣.

ويـــذكّـــر بــايــدن المــشــرعــين بشكل 
ــيـــــين بـــشـــكـــل خــــاص  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ عـــــــام والأمـ
بإنجازاته التي حققها منذ وصوله 
إلــى البيت الأبــيــض، أبــرزهــا مشروع 
إصلاح البنى التحتية الضخم الذي 

بلغت قيمته تريليون دولار.
ولعبت أرقام الاقتصاد الأميركي 
وانــخــفــاض مــعــدلات الــبــطــالــة لأدنــى 
مستوياتها لصالح بايدن في توقيت 
فـــي هــذا  خــطــابــه، ليتغنى بــجــهــوده 

المــجــال، خاصة بعد التدهور الكبير 
الذي شهدته البلاد جراء كوفيد - ١٩.

لكن مقابل هذا التحسن، يقف 
بايدن بمواجهة تحديات كثيرة 
داخـــلـــيـــة وخـــارجـــيـــة؛ إذ يــتــزامــن 
الخطاب مع شهر الأميركيين من 
الــذي خيّم عليه  أصــول أفريقية، 
مقتل الأميركي من أصول أفريقية 
تــايــري نــيــكــولــز عــلــى يــد عناصر 
شـــرطـــة فـــي مــديــنــة مــمــفــيــس، ما 
ــــى حـــثّ  ــع بـــالـــديـــمـــقـــراطـــيـــين إلـ ــ دفـ
بــايــدن على دعــم إصــلاحــات على 
ممارسات الشرطة، التي لم يتمكن 
الكونغرس من إقرارها بعد مقتل 
ــــي عــــــام ٢٠٢٠.  فـ ــد  ــلـــويـ فـ جـــــــورج 
وقــد دعــا رئيس «تجمع السود» 
ــواب ســتــيــفــين  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــي مـــجـــلـــس الـ ــ فــ
هورسفورد والدي نيكولز ليكونا 

من ضمن الحضور في الخطاب.
ــى مـــلـــف «عــنــف  ــ بـــالإضـــافـــة إلـ
الشرطة» يتزامن الخطاب مع أزمة 

جــديــدة مــع الــصــين، فبعد إسقاط 
«المنطاد الصيني» تعالت أصوات 
ــغــــرس مــن  ــكــــونــ ــي الــ ــ ــقـــديـــن فـ ــتـ ــنـ المـ
الحزب الجمهوري لسياسة بايدن 
«الـــضـــعـــيـــفـــة» تـــجـــاه بـــكـــين، وهـــي 
انتقادات غالباً ما يواجهها بايدن 
في ملفات السياسة الخارجية، إذ 
يصوره الحزب الجمهوري بمظهر 

«اللين والضعيف».
ــعــــى بـــــايـــــدن لـــلـــتـــصـــدي  ويــــســ
لهذه الاتهامات من خلال الإشارة 
إلـــــى الـــســـيـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
اعــتــمــدهــا لــدعــم أوكــرانــيــا فــي ظل 
الـــغـــزو الــــروســــي لـــهـــا، بــعــد مـــرور 
نــحــو عـــام عــلــى بـــدء الـــحـــرب. وقــد 
دعـــت الــســيــدة الأولــــى جــيــل بــايــدن 
الــســفــيــرة الأوكــرانــيــة لـــدى أميركا 
أوكــــســــانــــا مــــاركــــاروفــــا لــلــجــلــوس 
«إظهار  لـ معها وحضور الخطاب 
الدعم الأميركي المستمر لأوكرانيا 
ــام تــقــريــبــاً مــن شــن روســيــا  بــعــد عـ

لاعتدائها غير المبرر».

ضيوف الخطاب
كــــمــــا جــــــــرت الــــــــعــــــــادة، يــحــضــر 
الــخــطــاب، بــالإضــافــة إلـــى المــشــرعــين، 
مسؤولون في البيت الأبيض والوزراء 
في حكومة بايدن، إضافة إلى قضاة 
المحكمة العليا وزعــمــاء البنتاغون. 
ويــــحــــق لــلــمــشــرعــين دعـــــــوة ضــيــوف 
لحضور الخطاب، كما يوجه البيت 
ــوات مــــحــــددة لــتــســلــيــط  الأبــــيــــض دعـــــ

الضوء على قضايا الساعة.
ــا الــبــيــت  ــ ــعــــام مــــثــــلاً، دعــ ــذا الــ ــ هــ
الأبيض بــول بيلوسي، زوج رئيسة 
ــة نــانــســي  ــقـ ــابـ ــواب الـــسـ ــ ــنـ ــ مـــجـــلـــس الـ
بـــيـــلـــوســـي، لـــحـــضـــور الـــخـــطـــاب بــعــد 
ــداء فـــي مــنــزلــهــمــا في  ــتــ تــعــرضــه لاعــ

كاليفورنيا.
كما تمت دعــوة المغني الشهير 
بـــونـــو لــتــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى عمله 
فــي مــكــافــحــة الإيــــدز والــفــقــر، إضــافــة 

ــدن تــســاي الــــذي تــمــكــن من  ــرانـ إلــــى بـ
مواجهة مسلح خــلال حــادثــة إطــلاق 
بـــارك في  نــار جماعي فــي مونتيري 
ولاية كاليفورنيا. ومن أبرز الضيوف 
مــــن الـــجـــانـــب الـــجـــمـــهـــوري الــســفــيــرة 
الأفـــغـــانـــيـــة الــســابــقــة لــــدى الـــولايـــات 
«إرســــال  ـــ المـــتـــحـــدة رويـــــا رحـــمـــانـــي، لــ
ــى نـــســـاء أفــغــانــســتــان بــأن  ــة إلــ ــالـ رسـ

الولايات المتحدة لم تنساهن».

الرد الجمهوري
وكما جرت العادة أيضاً، اختار 
الــجــمــهــوريــون مــمــثــلاً عــنــهــم لـــلإدلاء 
بردهم الرسمي على خطاب بايدن، 
ووقع الاختيار هذه المرة على حاكمة 
ولاية أركنسا سارة هاكيبي ساندرز، 
وهي المتحدثة السابقة باسم البيت 
الأبـــيـــض فـــي عــهــد الــرئــيــس الــســابــق 
امـــرأة تصل إلى  دونــالــد ترمب وأول 

منصب حاكمة الولاية.

تقليد الناجي المعين
فــي حـــال خــلــو منصب الرئيس 
تنتقل الــســلــطــة إلـــى نــائــب الــرئــيــس، 
يليه رئيس مجلس النواب الأميركي، 
وثم الرئيس الرمزي لمجلس الشيوخ 
الأميركي، فوزير الخارجية، ووزيــر 
الـــخـــزانـــة، ثـــم وزيــــر الـــدفـــاع ثـــم وزيـــر 
الـــعـــدل. خـــلال خــطــاب حـــال الاتــحــاد، 
جــرت الــعــادة أن يتم تعيين وزيــر في 
الإدارة ليكون «الناجي المعين»، وذلك 
لتولي قيادة البلاد في حال حصول 
طــارئ، خاصة مع وجــود كل أعضاء 
الــكــونــغــرس  فـــي  الإدارة والمـــشـــرعـــين 

لحضور الخطاب.
قــبــل ســاعــات مــن الــخــطــاب، يتم 
الإعــــــــلان عــــن هـــويـــة الـــنـــاجـــي المــعــين 
وترافقه عناصر الشرطة السرية إلى 
مكان آمــن لا يكشف عنه حيث يبقى 

حتى انتهاء الخطاب.

بايدن يلقي «خطاب حال الاتحاد» في ١ مارس ٢٠٢٢ (أ.ب)

في الذكرى الـ٧٥ لتأسيس جيش كوريا الشمالية

كيم جونغ أون يأمر بتعزيز الاستعداد للحرب

الــكــوري الشمالي كيم جــونــغ أون  أمــر الزعيم 
جيشه بتوسيع تدريباته القتالية، وزيادة الرؤوس 
النووية التكتيكية، وتعزيز الاستعدادات للحرب، 
وســـط مــؤشــرات عــلــى أن كــوريــا الشمالية تخطط 
لاســـتـــعـــراض عــســكــري مـــوســـع؛ احـــتـــفـــالاً بــالــذكــرى 
الخامسة والسبعين لتأسيس الجيش، تستعرض 
خلاله أحدث المعدات من برنامج الأسلحة النووية 
والصواريخ المتنامي العابر للقارات، الذي يثير قلق 

الولايات المتحدة وحلفائها في آسيا.
وفي أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية 
منذ نحو ٤٠ يــومــاً، عقد كيم يــونــغ أون اجتماعاً 
المــركــزيــة لحزب العمال الحاكم،  للجنة العسكرية 
ــوات المــســلــحــة عــلــى أداء  ــنـــين، وشــجــع الـــقـ يــــوم الاثـ
«انتصارات دائمة»، وإظهار «قوة عسكرية لا مثيل 
لها»؛ لبدء مرحلة جديدة في التنمية، مكرراً خطابه 
لتحقيق زيادة كبيرة في الترسانة النووية، وإنتاج 

ضخم للأسلحة النووية التكتيكية.
وأوضحت وكالة أنباء كوريا المركزية الرسمية 
أن اجتماع اللجنة العسكرية لحزب العمال الكوري 
الحاكم ناقش بعمق المهام العسكرية والسياسية 
الــضــبــاط العسكريين دعــوا  لــعــام ٢٠٢٣، وأن كــبــار 
لتكثيف التدريبات القتالية، والاســتــعــداد للحرب 
ــثـــر صــــرامــــة. وأكــــــــدوا أن الـــجـــيـــش أكــمــل  بــشــكــل أكـ
الاستعدادات لإجراء تجربة نووية ستكون السابعة 
في تاريخ كوريا الشمالية والأولى منذ آخر تجربة 

في عام ٢٠١٧ .
ولفتت الوكالة الحكومية إلى أن أعضاء اللجنة، 
الذين يمثلون كبار الضباط العسكريين، ناقشوا 
 من المهام التي 

ً
مع الزعيم الكوري الشمالي سلسلة

تهدف إلى إحــداث «تغيير كبير» في الجيش، بما 
فــي ذلــك «توسيع وتكثيف العمليات والتدريبات 
القتالية باستمرار»، و«تحسين الاستعداد للحرب 
بشكل أكثر صرامة». وأظهرت صور وسائل الإعلام 
الرسمية للاجتماع علماً يمثل إدارة جديدة محتملة 

تسمى «المكتب العام للصواريخ».
ــقـــول الـــخـــبـــراء إن بــيــونــغ يـــانـــغ تـــريـــد إجــبــار  ويـ
واشنطن على قبول فكرة كوريا الشمالية كقوة نووية، 
والتي تعتبرها بيونغ يانغ وسيلة للتفاوض بشأن 

تنازلات اقتصادية وسياسية من موقع قوة.

مخاوف كوريا الجنوبية

مــن جانبه، قــال المتحدث باسم هيئة الأركــان 
المشتركة لكوريا الجنوبية، لي سونغ جون، خلال 
إحاطة إعلامية، إن الجيش الكوري الجنوبي رصد 
«زيــادة كبيرة في الأفــراد والمركبات»، في المجالات 
ــبــــارات الاســــتــــعــــراض فــــي كـــوريـــا  ــتــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــــاخــ

الشمالية.
الــكــوري الجنوبي يراقب  وأضـــاف أن الجيش 
عن كثب التطورات المتعلقة باحتمال قيام كوريا 
الــشــمــالــيــة بــإنــشــاء مــكــتــب عــســكــري جــديــد يتعلق 

بالصواريخ، لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
الــكــوري  الــزعــيــم  ويــقــول محللون إن تعليقات 
الــشــمــالــي خـــلال الاجــتــمــاع الــعــســكــري، هـــي أحـــدث 
تــحــذيــر مـــن بــيــونــغ يــانــغ بــأنــهــا تــســتــعــد لتكثيف 
مظاهراتها العسكرية، رداً على التدريبات العسكرية 
المــوســعــة لــلــولايــات المــتــحــدة مــع كــوريــا الجنوبية، 
والتي قال الحلفاء إنها تهدف إلى مواجهة التهديد 

المتطور لكوريا الشمالية.
ومــــع الـــتـــهـــديـــدات لـــكـــوريـــا الــشــمــالــيــة بــضــرب 
جارتها الجنوبية، مع عدم وجود مؤشر على العودة 
لمحادثات نزع السلاح النووي، يتزايد قلق سيول 
حــول الــوضــع فــي المنطقة، ومـــدى الــتــزام الــولايــات 
المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية في حال نشوب 
حــرب بــين الكوريتين، خاصة أن كــوريــا الجنوبية 
ممنوعة من تطوير أو حيازة أسلحة نووية بموجب 
التزامها بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. 
الــنــوويــة الأميركية التي  وتحتمي ســيــول بالمظلة 
تضمن أن الولايات المتحدة ستستخدم أسلحتها 
النووية لحماية كــوريــا الجنوبية وهــو مــا يعرف 

باسم «الردع الموسع».
وقد هددت كوريا الشمالية بمواجهة التحركات 
الــنــوويــة  العسكرية الأمــيــركــيــة بـما سمته «الــقــوة 
الأكثر اكتظاظاً»، وانتقدت في تحذيرات، الأسبوع 
الماضي، خطط الولايات المتحدة لتوسيع تدريباتها 
المشتركة مع كوريا الجنوبية، ونشر أصول عسكرية 
أكثر تقدماً مثل القاذفات وحاملات الطائرات في 

المنطقة.

واشنطن: هبة القدسي
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حازم صاغية

«المثال الزهديّ»: السلطة لنا والموت لكم!
فـــي المــقــالــة الــثــالــثــة والأخـــيـــرة 
من كتابه الصغير «أصل الأخلاق» 
(١٨٨٧)، تناول فريدريك نيتشه ما 
سمّاه «المثال الزهديّ»، كما يتجسّد 
في الكاهن، بالغاً أعلى تجلّياته في 
الــذي يتطوّع لإنــزال  القدّيس. فهو 
الألم بنفسه عن طريق العزلة والعفّة 
وإماتة الجسد والسعي وراء العذاب 
وتمجيد الفقر... وفي عرفه ينبغي 
لــو كان  نبذ العالم ومعاملته كما 
 وارتكاباً، كما ينبغي الانشداد 

ً
خطأ

إلى ما وراء العوالم (hinterwelt) وما بعد الحياة. 
وهــذا «المــثــال الــزهــديّ» عند الكاهن (وهــو ما 
يجده نيتشه في الفيلسوف والعالِم أيضاً) إنّما 
هو امتداد لموقفه الشهير من المسيحيّة الذي عبّر 
عــنــه فــي غــيــر مــوضــع وكــتــاب. وإذا كـــان لا مــهــرب، 
دة كأفكار نيتشه، من 

ّ
في كلّ تلخيص لأفكار معق

الــوقــوع فــي درجـــة مــن التبسيط والابــتــســار، فهذا 
الاحتمال يتزايد في حالة فيلسوف العدميّة الألمانيّ 
الذي يتداخل في نصّه التحليل والتأمّل والشعريّة 
ومــخــاطــبــة الـــقـــارئ والــتــنــاقــض المــقــيــم فـــي بعض 

.(oxymoron) عبارات النصّ نفسه
يبقى، على أيّة حال، أنّ نيتشه رأى في الأخلاقيّة 
الــقــديــمــة التي  المــســيــحــيّــة نقيضاً لأخــلاقــيّــة رومــــا 
المــحــارب والأرســتــوقــراطــيّ  كــان يعبّر عنها السيّد 
الـــذي تــصــدر قـــراراتـــه فــي الــحــيــاة عــن قــوّتــه، لا عن 
أمّــا المسيحيّون واليهود ممّن كــانــوا، في  ضعفه. 
ظلّ الإمبراطوريّة، مسحوقين عديمي القوّة، فحين 
فــشــلــوا فــي الــســيــطــرة المـــادّيّـــة عــلــى عــالمــهــم حــوّلــوا 
إلــى فضيلة، تماماً كمأثور الثعلب الذي  ضعفهم 
لم يستطع الوصول إلى العنب في أعلى الشجرة 
فقال إنّ العنب حامض. فالأخلاقيّة المسيحيّة، عند 
نيتشه، أخــلاق عبيد وقطيع، يعتنقها الضعفاء 
والمستَعبَدون وذوو النقص من كلّ نوع. لكنّ تلك 
الأخلاقيّة هي التي سادت التقليد الثقافيّ والقيميّ 
الغربيّ على مدى ألفي عام، وقد قدّمت للغرب فكرة 
خطيرة مفادها أنّ الناس كلّهم متساوون في نظر 
الله بغضّ النظر عن قدراتهم، هكذا، ومع انتصار 
«يــهــودا عــلــى رومــــا»، ألــحــقــت المــســيــحــيّــة بالثقافة 
الغربيّة أكبر الإساءات. ونيتشه، لئن شاء أن يضع 
حــدّاً لهذه الحال، كان بديله الرجوع إلى أخلاقيّة 
البطل الهوميريّ والقيم الحربيّة للعالم القديم. 
فهذا وحده ما يتيح إنتاج كائنات إنسانيّة متفوّقة 
ومتحرّرة من براثن أخلاقيّة العبيد ومن ضوابط 

أيّ إلزام ميتافيزيقيّ. 
ذاك أنّ المسيحيّة، كإحدى ثمار اليهوديّة، دينُ 
كهّان، وقد توجّهت إلى جماهير المسحوقين انتقاماً 
من السادة المحاربين الذين يقهرونهم عبر خلقها 
منظومة قيم مضادّة لقيمهم. فالرومان سبق لهم 
أن أقاموا منظومتهم بالاستناد إلى القوّة والرغبة 
ــم يـــتـــردّدوا فــي إنــــزال الألــــم بمن  فــي الــســيــطــرة، ولـ
لمسوا الضعف فيهم، نابذين ثنائيّة الخير والشرّ، 
الــقــدرة والعجز التي تنتج  ومعوّلين على ثنائيّة 
النمط الأعلى والأشــدّ تفوّقاً من الكائن الإنسانيّ. 
لكنْ من خلال المسيحيّة، التي قالت لهم إنّ لا عدالة 
أصلاً على هذه الأرض، وإنّ العدالة تقيم في عالم 
آخر، انتقم المقهورون فمجّدوا ضعفهم واعتبروه 
قــــوّة. والـــحـــال أنّ الأفـــكـــار هـــذه مــا هـــي، فــي تــأويــل 
نيتشه، ســوى إحباط العبيد وغضبهم وعجزهم 
وقد حُوّلت تلك الصفات إلى أسطورة تسمح لهم 

بأن ينتقموا من مضطهِديهم إن لم يكن 
في هذا العالم، وهو بائس على أيّ حال، 

ففي العالم الآخر. 
والتأويل المسيحيّ هــذا إنّما يــؤدّي 
إلى تصغير الحياة والتقليل من شأنها، 
وإلـــى احــتــقــار مــن هــم عــبــاقــرة ومبدعون 
ومــنــجــزون وأقـــويـــاء مـــن الــبــشــر، وتــالــيــاً 
حــرمــان الــبــشــريّــة مــنــهــم، وذلــــك لمصلحة 
ثقافة الشفقة، ولاختراع ثنائيّة «الخير 
ــلّ مــا يــرفــع الــفــرد إلــى  والـــشـــرّ»، حــيــث «كـ
ما فوق القطيع يُسمّى شــرّاً»، فضلاً عن 
اختراع مفهوم «الضمير»: فإذا كان من الطبيعيّ في 
البشر أن يسعوا إلى القوّة، وأن يرغبوا في الإفادة 
من ضعف الآخرين، فإنّ الضمير هو بالضبط ذاك 
الألــم الــذاتــيّ الناجم عــن قمع هــذه الــرغــبــة، والكفّ 
من ثمّ عن إنــزال الألــم بالآخرين، بحيث يتّجه إلى 

نفس صاحبه. 
لكنّ صاحب «هكذا تكلّم زرادشت»، رغم كرهه 
لــلــكــاهــن بــوصــفــه وســيــط هـــذه الــعــمــلــيّــة، لا يخفي 
استحسانه له. فعنده أنّ المهمّة التي يؤدّيها إنّما 
تستدعي هي أيضاً «إرادة القوّة»، أي نظريّة نيتشه 
الأثيرة التي رآها التعبير الأرفع عن الإنسان حين 

يهزم فوضى الحياة ويفرض نظامه عليها.
فرجال الدين هؤلاء إنّما يوظّفون ثقافة القطيع 
والعبيد لمصلحة سلطتهم التي لا يقيم فيها شيء 
من الزهد. وهذا إنّما يظهر واضحاً في استعدادهم 
السخيّ لتكفير الآخرين أو الحكم عليهم بالموت، 
كما أنّهم إذ يقودون الجماهير في تمجيدها للألم 
وإنكارها للحياة، وفي تمكينها عبر إسباغ قيمة 
قصوى على ضعفها، يحتفلون بسلطتهم هذه على 
الجماهير ويــغــدون مرجعيّتها المطلقة في تقرير 
نظامها الأخلاقيّ والقيميّ. هكذا يسيطرون على 
القطيع ويحكمونه باستخدامهم أنواعاً مختلفة 
مــن الأســاطــيــر والــتــقــنــيــات الــكــلامــيّــة الــتــي لا تــعــزّز 
إلاّ مواقعهم. فــإذا شكّل الغضب والــرفــض الحافز 
لأخـــلاقـــيّـــات الــعــبــيــد، اســتــحــوذ الــكــاهــن عــلــى هــذه 
المــشــاعــر وعــــاود صياغتها بــطــريــقــة ميثولوجيّة 
قبل أن يستخدمها لفرض السيطرة على القطيع 
وإلزامه بثقافة يتصدّرها شعور بالذنب على ما 

لم يقترفه أحد.  
بلغة أخرى، يكبر رجل الدين بنتيجة تصغيره 

الآخرين واستضعافهم. 
في 

ّ
لقد أثّرت أفكار نيتشه في عدد من أبرز مثق

أوروبا، وكان في عدادهم سيغموند فرويد وكارل 
ــر، وفـــي تـــيّـــارات وجـــوديّـــة ثـــمّ ما  يــونــغ وألـــفـــرد أدلــ
بعد حداثيّة، فضلاً عن قافلة ضخمة من الشعراء 
والرومنطيقيّين. لكنّ موقفه هذا، إذا ما طرحنا منه 
سوبرمانيّته وتعاليه وساديّته ومحاولته سَوقنا 
مجدّداً إلى الطبيعة، يبقى منه ما يذكّرنا بمواقف 
نــعــرفــهــا جــيّــداً فــي يــومــنــا هــــذا. فــهــنــاك دائـــمـــاً، في 
حياتنا وفي مجتمعاتنا، مَن يتولّون تَكريه الناس 
هم، باليد 

ّ
بالحياة ودفعهم إلى الموت والشهادة، لكن

ــدار أحــكــام تتّصل  ــــرى، لا يــقــتــصــدون فــي إصــ الأخـ
«الحياة الدنيا» تكفيراً وتخويناً لسواهم، ماضين  بـ
في تعزيز سلطتهم المطلقة على قطيعهم الممتثل. 
وهــؤلاء أنفسهم، إذ يرسلون غيرهم إلى المــوت، لا 

يموتون ولا يستشهدون. 
هل يستحقّ هــؤلاء إدانــة نيتشويّة؟ نعم. هل 
قـــوّة»  ون استحساننا لامــتــلاكــهــم «إرادة 

ّ
يستحق

يبنونها فوق جثثنا؟ لا.

أميركا وأزمة المنطاد الصيني
ــالــــون الـــتـــائـــه قـــبـــل إســـقـــاطـــه يــبــقــى  ــبــ الــ
مــنــطــاد تــجــســس بــأعــين أمــيــركــيــة، ومــنــطــاد 
صـــداقـــة واســتــكــشــاف «عــلــمــي» انـــحـــرف عن 
مــســاره بقوة قــاهــرة بأعين صينية، فــي ظل 
تــاريــخ للصين سبق لها أن قامت بعدد من 
المــحــاولات السابقة للتجسس على أميركا 
أمــيــركــا بالمقابل،  بــالمــنــاطــيــد، وكــذلــك فعلت 
فحرب التجسس بين البلدين ليست جديدة 
بل قديمة متكررة. طفت على السطح الأزمة 
المخفية بــين البلدين بمجرد ظــهــور منطاد 
ــــي  ــــوق الأراضــ صــيــنــي مــتــهــم بــالــتــجــســس فـ
الأميركية، في حين الصين أعلنت أنه منطاد 
ضل طريقه فأخذته رياح لم تشتهها السفن 
ولا المناطيد وفــق الــروايــة الصينية، قبل أن 
تسقطه الصواريخ الأميركية بأمر مباشر من 
الرئيس، فالرئيس جو بايدن أعطى الضوء 
الأخضر لإسقاط المنطاد الصيني فوق ميرتل 

بيتش بولاية كارولاينا الجنوبية.
أسقط المنطاد «الصيني» في ظل اتهام 
«بالتجسس» من أعلى المستويات في الإدارة 
الأميركية، وكان رد الفعل الصيني عبر عضو 
ــة لــلــحــزب  ــزيـ ــركـ المــكــتــب الــســيــاســي لــلــجــنــة المـ
الــشــيــوعــي الــصــيــنــي وانـــغ يـــي: «إن الــصــين لا 

تقبل تكهنات لا أســـاس لها 
من الصحة بشأن المنطاد».

التجسس عبر المناطيد 
ــة وقـــديـــمـــة،  ــيــ ــدائــ وســـيـــلـــة بــ
ولكن المعدات التي يحملها 
البالون هي مثار الجدل، كما 
أن استخدام المنطاد قد يكون 
بــالــون اخــتــبــار لمـــدى قـــدرات 
الدفاعات الأميركية، ومدى 
ــا عـــلـــى اســتــكــشــافــه،  ــهـ قـــدرتـ
وأيضاً قدرتها على إسقاطه 

دون أضــرار، الأمر الذي أظهر 
ضعفا واضــحــا فــي كشفه رغــم 

الــدفــاع، في  الــتــي ساقتها وزارة  الــتــبــريــرات 
ــر في  المــقــابــل أظـــهـــرت بـــراعـــة مـــن جـــانـــب آخــ
إســقــاطــه فـــي مــنــطــقــة يــمــكــن بــعــد ذلــــك جمع 
ولملمة أجزاء البالون للكشف عليه، وإلى أن 
يتم فحص أجزاء بالون المنطاد الذي أسقطته 
وزارة الدفاع الأميركية، ستبقى الأزمة رهينة 
التكهنات والتحليلات دون إثبات مطلق في 
مــقــابــل حقيقة أن الــبــالــون اخــتــرق الأراضـــي 
الأمــيــركــيــة لأكــثــر مــن ٦٠٠ كــم دون أن يعلن 
الــذي دفــع الكثيرين من  عــن اكتشافه، الأمــر 

الأميركيين للقول: «إن إدارة 
الــرئــيــس بــايــدن عــاجــزة عن 
حماية الأراضــي الأميركية» 
 أن المنطاد حلق فوق 

ً
خاصة

مـــيـــســـوري، مـــوطـــن قـــاذفـــات 
الــقــنــابــل الــنــوويــة B - ٢ في 
قاعدة وايتمان الجوية كما 

ذكرت شبكة فوكس نيوز.
ــن تــقــف  ــاد لــ ــطـ ــنـ أزمــــــة المـ
عـــنـــد الـــــروايـــــتـــــين الــصــيــنــيــة 
والأميركية، بل ستكون علكة 
ــواه مــعــارضــي الــرئــيــس  ــ فـــي أفــ
ـــــركــــــي وحــــــزبــــــه إلــــــــى يــــوم  الأمــــــيـ
القادمة، فأزمة المنطاد  الانتخابات الأميركية 
الصيني ستكون عصا شقاق بين الجمهوريين 
والديمقراطيين، ولــن توحدهم أمــام العملاق 
الصيني، الذي لا تخفي أميركا خشيتها منه 

 في المجال الاقتصادي.
ً
خاصة

إسقاط المنطاد الصيني بالقوة اعتبرته 
الصين أمــرا غير مقبول لكون الصين تــرى أن 
المــنــطــاد انــحــرف عــن مــســاره بــقــوة قــاهــرة، في 
حين لم تعترف الصين في البدء بهذا المنطاد 

إلا بعد أن كشفته الرادارات الأميركية.

أزمة الصين وأميركا طفحت على السطح 
الــنــواب الأميركي  منذ زيـــارة رئيسة مجلس 
الــســابــقــة نــانــســي بــلــوســي مــحــمــيــة بــطــائــرات 
أميركية لتايوان، الأمر الذي لم تتأخر عن الرد 
عليه الجمهورية الصينية، بهذا المنطاد مثار 
اللذين  البلدين،  الــجــدل والــخــلاف المعلن بــين 
كانا ولا يــزالان في حالة حــرب بــاردة مخفية 

وصداقة.
العلاقات الصينية الأميركية كانت دائما 
محل تــبــادل اتــهــامــات ليس آخــرهــا بــالــون أو 
مــنــطــاد الــتــجــســس، ولا أولـــهـــا اتـــهـــام الــصــين 
بــالــفــيــروس الــصــيــنــي كــوفــيــد ١٩ كــمــا أســمــاه 

الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
أميركا بين اتهامات بتخبط إدارة بايدن 
فــي أعـــين الــجــمــهــوريــين إلـــى خــشــيــة مــن حالة 
الــبــلاد وخشية على حــالــة الاتــحــاد  تفكك فــي 
التي كثيرا مــا تظهر فــي الأزمـــات ولعل أزمــة 
المنطاد الصيني وتبعاتها هي إحدى الحالات 
التي ستكون اخــتــبــارا قاسيا لحالة الاتحاد 
الأميركي أمــام «الخطر» الخارجي ســواء كان 
مــنــطــادا أم فــيــروســا تتهم بــه الــصــين رغـــم أن 
المنطاد ليس وسيلة متطورة للتجسس ولو 

كان تائها في سماء أميركا.

جبريل العبيدي

الهجرة غير الشرعية أحد التحديات الدولية الرئيسية

ناصيف حتي

الــهــجــرة غــيــر الشرعية  تــشــكّــل 
تحدياً دولياً ازداد حجمه لجملة من 
الأسباب. تأتي في طليعتها بالطبع 
تــداعــيــات جــائــحــة «كــــورونــــا» ومــا 
تركته من آثار سلبية على مختلف 
العالم ولو بدرجات مختلفة  بقاع 
حــســب مــدى انــتــشــار الــجــائــحــة في 
كل دولة، وقدرة الدولة الاقتصادية 
التعامل بنجاح مع  وغيرها على 
التداعيات المختلفة على المجتمع 
المعني. كما شكّلت تداعيات الحرب 
الأوكرانية المستمرة أحد مسببات 
ازديــــــاد هــــذه الــهــجــرة الـــتـــي طــالــت 
المجتمع الأوكــرانــي أســاســاً والــذي 
تـــقـــول إحــــصــــاءات الــبــنــك الــوطــنــي 
الأوكــرانــي فــي مطلع هــذا الــعــام إن 
هــنــالــك نــحــو تــســع مــلايــين مهاجر 
أوكـــرانـــي بــســبــب الـــحـــرب الـــدائـــرة. 
كــمــا أن أزمــــة الـــغـــذاء الــعــالمــي التي 
هــي مــن تــداعــيــات هـــذه الــحــرب قد 
أســهــمــت فـــي مــنــاطــق مــخــتــلــفــة من 
العالم بسبب انعكاساتها المختلفة 
فــي تــأجــيــج أزمـــة الــهــجــرة لأســبــاب 

معيشية واقتصادية.
أضــــــــــف إلــــــــــى ذلــــــــــك الأســــــبــــــاب 
أزمــات  التاريخية «التقليدية» من 
وحروب منتشرة ومستمرة تؤدي 
إلى إفقار المجتمع في دولة معينة 
وخـــلـــق أوضـــــــاع حــيــاتــيــة كــارثــيــة 
إلــى  تــدفــعــه  المــواطــن  إلـــى  بالنسبة 

البحث عــن مــلاذ آمــن خـــارج بلده. 
وبـــالـــطـــبـــع هـــنـــالـــك أيـــضـــاً الأزمـــــات 
السياسية الحادة بتداعياتها كافة 
ل الــدولــة الــتــي تعاني  والــتــي تــحــوِّ
منها ومن استمرارها إلى ما تُعرف 
بالدولة الفاشلة الطاردة لأبنائها.
ــتــــغــــيــــرات المـــنـــاخـــيـــة وحـــالـــة  الــ
الـــجـــفـــاف والــتــصــحــر الـــتـــي تـــؤدي 
إليها، وتداعيات ذلك على الصعيد 
الــــديــــمــــغــــرافــــي، مــــن حـــيـــث انـــتـــقـــال 
الـــســـكـــان لــلــبــحــث عـــن مـــكـــان يــوفــر 
الشروط الضرورية للحد الأدنى إذا 
الطبيعية، تشكّل  ما أمكن للحياة 
أيضاً، بسبب انتشار المجاعة عادةً، 
زة  أحد العناصر الضاغطة أو المحفِّ

على الهجرة.
وشــهــدت أوروبـــا الــعــام الفائت 
أعـــلـــى نــســبــة هـــجـــرة غــيــر شــرعــيــة 
منذ فترة ٢٠١٥ – ٢٠١٦، وقد زادت 
بحدود ٧٧ في المائة على ما كانت 
عليه في العام ٢٠٢١، وتشكل منطقة 
غرب البلقان أحد الممرات الأساسية 
الاتــــــحــــــاد  نـــــحـــــو دول  ــــرة  ــــجـ ــهـ ــ ــلـ ــ لـ
الأوروبــــــــــي: الـــهـــجـــرة الـــقـــادمـــة مــن 
بعض دول الشرق الأوسط، وكذلك 
تــلــك الــتــي تــأتــي مـــن دول آســيــويــة 
أخــرى مثل أفغانستان وجــوارهــا. 
البحر الأبيض  كما تشكل منطقة 
المــتــوســط فــي شــرقــه وجــنــوبــه أحد 
ــمـــرات الــرئــيــســيــة لــلــهــجــرة ليس  المـ

فـــقـــط تـــلـــك الـــتـــي مـــصـــدرهـــا الـــــدول 
أو  التي تعيش حروباً  المتوسطية 
ــات اقــتــصــاديــة حـــادة وغيرها،  أزمـ
مـــثـــل لــيــبــيــا بــشــكــل خـــــاص، ولــكــن 
القادمة  الهجرة  أيضاً بشكل كبير 
مــن جــنــوب الــصــحــراء الــكــبــرى في 
أفريقيا، وبشكل خــاص مــن شرق 
الــتــي تــعــانــي من  أفــريــقــيــا، المنطقة 
الجفاف والتصحر والتي تزيد من 
الحادة  حــدة الأزمـــات الاقتصادية 
ــد انــعــكــس  الــــتــــي تـــعـــيـــشـــهـــا... وقــــ
ــراً عـــلـــى الــدبــلــومــاســيــة  ــــك مــــؤخــ ذلـ
التي قامت  الناشطة  «المتوسطية» 
بـــهـــا إيـــطـــالـــيـــا ســـــواء عـــبـــر رئــيــســة 
الوزراء أو وزير الخارجية وغيرهما 
من المسؤولين تجاه ليبيا والجزائر 
وأيضاً مصر، للمساعدة والتعاون 

فــي بــلــورة ســيــاســات بــاتــجــاه لجم 
ممرات الهجرة عبر المتوسط نحو 
التذكير  القديمة. وغنيٌّ عن  القارة 
تـــشـــكّـــل إحــــــــدى أهـــم  إيـــطـــالـــيـــا  أن 

البوابات أمام هذه الهجرة. ويأتي 
التحرك الإيطالي الأخير في سياق 
تبلور سياسة أوروبــيــة تضع في 
طليعة أولوياتها التعامل بفاعلية 

مــع قــضــيــة الــهــجــرة غــيــر الشرعية 
ــــدول الــتــي تشكل  والـــتـــعـــاون مـــع الـ

ممرات مهمة لهذه الهجرة.
الــبــوابــة المكسيكية  كما تشكّل 

ــرة غــيــر  ــجــ ــهــ أحــــــد أهــــــم مـــــمـــــرات الــ
الــشــرعــيــة نــحــو الـــولايـــات المــتــحــدة 
الأميركية، التي مصدرها المكسيك 
ــكـــل أســـــاســـــي ولـــكـــن  بـــالـــطـــبـــع بـــشـ
أمـــيـــركـــيـــة  مـــــن دول  تــــأتــــي  أيــــضــــاً 
جنوبية أخرى تعاني من مشكلات 
اقتصادية تجعلها مثل غيرها دولاً 
طاردة لأبنائها. وقد كانت مسألة 
الــهــجــرة عــبــر الـــبـــوابـــة المــكــســيــكــيــة 
ــقــــاط الأســــاســــيــــة عــلــى  ــنــ إحـــــــدى الــ
التي عُرفت  الثلاثية،  القمة  جــدول 
بقمة «الأصـــدقـــاء الــثــلاثــة»  والــتــي 
عُقدت منذ أقل من شهر في المكسيك 
قـــادة المكسيك والــولايــات  ــت  وضــمَّ

المتحدة الأميركية وكندا.
والـــجـــديـــر بــالــذكــر أن الــهــجــرة 
المـــنـــظـــمـــة تـــبـــقـــى حـــاجـــة لـــعـــدد مــن 

الــدول الأوروبــيــة. وهــذا ليس بأمر 
جــديــد فــي تــاريــخ أوروبــــا الحديث 
وكــذلــك الــولايــات المــتــحــدة، فبعض 
الدول الأوروبية تعاني ممّا يُعرف 

بــالــهــرم الــديــمــغــرافــي المــقــلــوب (أي 
الــســن والمتقاعدين  كــبــار  إن نسبة 
الذين  تفوق بكثير نسبة الشباب 
ــن الـــعـــمـــل أو قـــريـــبـــون  ــ ــــي سـ ــم فـ ــ هـ
لأن يـــصـــبـــحـــوا فــــي ســــن الـــعـــمـــل)، 
الــحــاجــة إلى  الـــذي يستدعي  الأمـــر 
استقبال مهاجرين في سن العمل، 
ــريـــن يـــســـهـــمـــون فــــي عــجــلــة  ــاجـ ــهـ مـ
الحياة الاقتصادية الإنتاجية، إلى 
جانب الحاجة أحياناً إلى من يعمل 
في قطاعات وأعمال معينة تعاني 
فقدان العمالة الكافية فيها لأسباب 

مختلفة.
الــتــحــدي الـــذي تــواجــهــه الـــدول 
المــتــلــقــيــة لــلــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة، 
هائل. فاشتداد الأزمة الاقتصادية، 
 ،

ً
ــبـــب مـــــا أشـــــرنـــــا إلــــيــــه بـــــدايـــــة بـــسـ

بسبب جائحة «كوفيد» ثمّ الحرب 
الأوكرانية، وكذلك بسبب الأزمات 
الاقتصادية المختلفة في الكثير من 
هــذه الــدول ومــا نتج عنها في ظل 
عولمة متسارعة من خسارة القدرة 
الإنــتــاجــيــة الــتــنــافــســيــة... كـــل هــذا 
يؤدي إلى ازديــاد البطالة في هذه 
ــــدول. أســهــم ذلـــك كــلــه فــي توفير  الـ
العنصرية  مــادة خصبة للتيارات 
الشعبوية، تيارات اليمين المتشدد 
والمتطرف الذي يقتات على الأزمات 
تــآمــريــة، تبسيطية  ويــحــمــل نــظــرة 
ل «الآخر» المختلف  واختزالية تحمِّ

فــــي الـــهـــويـــة الإثـــنـــيـــة أو الــوطــنــيــة 
التي  الدينية مسؤولية الأزمـــة  أو 
ــــي دول  يـــعـــانـــي مـــنـــهـــا المـــــواطـــــن فـ
ــذي يــزيــد من  ــر الــ الاســتــقــبــال، الأمــ
الـــتـــوتـــر والــــشــــرخ الاجـــتـــمـــاعـــي في 
ــتــــمــــام  ــلــــى حــــســــاب الاهــ ـــدولــــــة عــ الـــ
ــات الــحــقــيــقــيــة  ــبـ ــبـ بـــمـــعـــالـــجـــة المـــسـ
الــتــي يعاني  لـــلأزمـــة الاقــتــصــاديــة 

منها المواطن.
إن معالجة هذه المسألة، مسألة 
الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة المــتــزايــدة، 
لا تــتــم بـــين لــيــلــة وضـــحـــاهـــا. إنــهــا 
تــعــاونــاً دولــيــاً لمعالجة  تستوجب 
ـــبـــات المــخــتــلــفــة لــلــهــجــرة فــي  المـــســـبِّ
ر للهجرة  المــصــدِّ البلد  بلد المنشأ؛ 
والطارد لأبنائه. ويكون ذلك عبر 
التعاون والتعاضد متعدد الأوجه 
والأبعاد لمعالجة التحديات الدولية 
ــلــــك الـــخـــاصـــة بــكــل  الـــخـــارجـــيـــة وتــ
الــدولــي والإقليمي  بلد. فالتعاون 
والوطني لإيــجــاد الحلول المحلية 
المطلوبة ولو بشكل تدرّجي للدول 
التي تعاني من الأزمات الحادة، أمر 
الكثيرون،  ليس بالسهل كما يرى 
إذا  بــالأمــر المستحيل  ولكنه ليس 
مــا تــوفــرت إرادة الإنــقــاذ الــتــي هي 
ــات  ــأوقــ ــو بــ ــ لمـــصـــلـــحـــة الـــجـــمـــيـــع ولــ
وأشــكــال مختلفة، لمعالجة مسألة 
الوقت  إنسانية واستراتيجية في 

ذاته بأبعادها وتداعياتها.

معالجة مسألة الهجرة غير الشرعية المتزايدة لا تتم بين ليلة وضحاها... 
إنها تستوجب تعاوناً دولياً لمعالجة المسببات المختلفة للهجرة 

في بلد المنشأ «البلد المصدر للهجرة والطارد لأبنائه»

المشروع الإسرائيلي:  آخر الاحتلالات!
يخالف المشروعُ الاستيطاني الإسرائيلي 
ــــدود المـــنـــطـــق والـــتـــاريـــخ  ــــلَّ حــ فــــي فــلــســطــين كـ
والــجــغــرافــيــا. لا يمكن فــي نــهــايــة المــطــاف أن 
نَ مجموعة تعلن دولة على أرض سواها  تتمكَّ
بالقوة، وتتغاضى عن وجود شعب يسكن تلك 
الأرض فتنكّل به وتهجره من أرضه، وتدّعي 
أنها ديمقراطيّة، لا بل الديمقراطيّة الوحيدة 

في الشرق الأوسط.
مــهــمــا طـــال الـــزمـــن، لا مــفــر مــن أن يصح 
ــا، ويسقط  الــصــحــيــح فــي لــحــظــة تــاريــخــيّــة مـ
المــــشــــروع الإســـرائـــيـــلـــي الـــقـــائـــم عــلــى تطبيق 
مــتــتــالٍ لــســيــاســات الــفــصــل الــعــنــصــري، الــذي 
أخذ منعطفات خطيرة في السنوات الماضية، 
والـــــــــذي يـــنـــاقـــض بـــــــــدوره حـــقـــائـــق الـــتـــاريـــخ 

والجغرافيا والمنطق.
ــي قـــــــــراءة قــضــيّــة  ــ ــلـــة مـــــزدوجـــــة فـ المـــشـــكـ

فلسطين:
الأولى تتمثّل في مواصلة إسرائيل تنفيذ 
مخططها لإقامة دولتها الكبرى، والتغاضي 
ــــوق مــــشــــروعــــة لــلــشــعــب  ــقـ ــ ــن أي حـ ــ ــام عــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الفلسطيني وفي طليعتها حق تقرير المصير 
ــة المــســتــقــلــة وعــاصــمــتــهــا  ــدولــ ــة الــ ــامـ ــق إقـ وحــ
ــــودة لـــلاجـــئـــين. وهـــــا هــو  ــعـ ــ الــــقــــدس وحـــــق الـ
الاحتلال الإسرائيلي يمعن في مخالفة قرارات 
«الشرعيّة الدوليّة» التي امتنع عن تنفيذها 
لعقود، ويواصل تغيير الوقائع الميدانيّة على 
الأرض لمصلحته وسط التغاضي الأميركي، لا 

بل الدعم الأميركي.
الــثــانــيــة تــتــمــثّــل فـــي اســتــمــرار الانــقــســام 
الفلسطيني العميق الذي يحول دون توحيد 
الــجــهــود بــالــحــدود الــدنــيــا لمــواجــهــة المــشــروع 

ــم  ــلــــى الـــرغـ ــلــــي. وعــ ــيــ ــرائــ الإســ
الــخــســارة الاستراتيجيّة  مــن 
الــــتــــي تُــــســــجّــــل نـــتـــيـــجـــة هــــذا 
الانقسام؛ فإن لا حلول تلوح 
في الأفق وقد جرت العديد من 
المحاولات لتحقيق المصالحة 
الفلسطينيّة   - الفلسطينيّة 
كان آخرها قبل قمّة الجزائر، 
ــاً كـــانـــت تــعــود  إلا أنـــهـــا دائــــمــ
لــتــرتــطــم بــالــحــائــط المـــســـدود، 
نتيجة الخلاف الجوهري بين 
السلطة الفلسطينيّة وحركة 

«حماس».
ــمّــــة أزمــــــة أخــــــرى يــعــيــشــهــا المــجــتــمــع  وثــ
ــام  ــقـــسـ ــالــــة الانـ ــــي حــ الــفــلــســطــيــنــي تـــتـــمـــثّـــل فـ
الــذي يعكس الانشقاق السياسي،  الجغرافي 
وهــذا الانــقــســام يسلك فــي تعميق الــهــوة بين 
الــضــفــة الــغــربــيّــة وأهــلــهــا وبـــين غـــزة وأهــلــهــا. 
وكأنه لا يكفي أن ترزح فلسطين برمتها تحت 
الاحــتــلال، فــإذ بالمناطق الخاضعة للسيطرة 
الفلسطينيّة تنشطر على ذاتها وتبني جدراناً 
نفسيّة فيما بينها تكاد لا تقل سوءاً عن جدار 

الفصل العنصري الإسرائيلي.
لا مــــفــــر مــــــن إعــــــــــــادة صــــيــــاغــــة خـــطـــاب 
وطني فلسطيني جامع يتجاوز الثنائيّات 
وصــراعــاتــهــا المــؤذيــة للقضيّة والــهــويــة التي 
تهز مسارات الصراع الأساسي وهي المتعثرة 
ــراك هيئات  ــلاً، ويــفــســح المـــجـــال أمــــام إشـــ ــ أصـ
جديدة لا سيّما الشبابيّة منها التي وُلدت بعد 
اتفاقيّة أوسلو (١٩٩٣) والتي لم تعد تكترث 
بالأدبيّات الفلسطينيّة التقليديّة وبعضها 

إلـــى «كليشيهات»  قــد تــحــوّل 
غير ذات جدوى، وهي خارج 
الــســيــاق الــســيــاســي والــزمــنــي 

والمنطقي.
من ناحية أخرى، لا بد من 
التفكير في كيفيّة البناء على 
التحولات الداخليّة الملحوظة 
الــولايــات  وغير المسبوقة فــي 
ــا عـــلـــى  ــ ــمـ ــ ــيّـ ــ المــــــتــــــحــــــدة، لا سـ
ضـــوء الـــخـــلاف بـــين الــحــزبــين 
ــهـــوري والـــديـــمـــقـــراطـــي  ــمـ الـــجـ
ــيـــال قـــضـــيّـــة فــلــســطــين، مــع  حـ
نــســمــات الــتــغــيــيــر فــي المـــواقـــف الــديــمــقــراطــيّــة 
التي، وإن كانت لا ترقى إلى أن تؤسس لتغيّر 
جذري أو خروج من دائرة الانحياز التاريخي 
لإسرائيل، يمكن أن تشكّل نقطة بداية لعمل 
دؤوب مطلوب من مجموعات الضغط العربيّة 

في واشنطن.
المــطــردة، ولو  وتتماشى هــذه التغيّرات 
الـــرأي العام  البطيئة، مــع تــحــوّل فــي مفهوم 
الأميركي حيال قضيّة فلسطين من الشعارات 
الــقــديــمــة المــرتــبــطــة بــحــل الـــدولـــتـــين، وتنفيذ 
قرارات الشرعيّة الدوليّة واللاجئين والحدود 
وســواهــا مــن الــشــعــارات الــكــبــرى، إلـــى النظر 
إليها على أنها قضيّة عدالة اجتماعيّة تشبه 
إلى حد ما قضايا العدالة الاجتماعيّة داخل 
الولايات المتحدة، مثل حق السود في الحياة 

وسواها من العناوين المشابهة.
بطبيعة الحال، من غير المتوقع أن يدفع 
هــذا الأمـــر نحو تغيير بنيوي فــي السياسة 
الأميركيّة حيال قضيّة الشرق الأوسط التي لم 

تكن أساساً في سلم أولويات الإدارة الأميركيّة 
بــايــدن، بعكس الإدارة  الحالية بــرئــاســة جــو 
الــتــي اتخذت  السابقة بقيادة دونــالــد تــرمــب 
خــيــارات لــم تــكــن منعزلة تــمــامــاً عــن الــصــراع 
الذي يعود لها وحدها أن تلعب دور الوسيط 
بحكم مــوازيــن الــقــوى الــدولــيّــة، وتــركــزهــا في 
الــقــطــب الـــواحـــد الــــذي اســتــعــاد انــتــعــاشــه مع 
الغرق الــروســي في الــوحــول الأوكــرانــيّــة التي 

لا يبدو أن انسحابه منها سيكون وشيكاً.
من الواضح أن الشرخ الداخلي الأميركي 
الــعــمــيــق، والــعــلاقــات المــضــطــربــة مــع الــصــين، 
والـــحـــرب الـــروســـيّـــة عــلــى أوكـــرانـــيـــا، تــتــصــدّر 
اهتمامات الإدارة الأميركيّة لا تضع قضيّة 
الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي في مقدمة 
الــوضــع سلباً في  لــم يتصاعد  أولوياتها مــا 
الأراضي الفلسطينيّة المحتلة التي تشهد حالة 
غليان على خلفيّة الاستفزازات الإسرائيليّة 

التي تمارسها رموز اليمين المتطرف.
ــــذا المـــعـــطـــى، واشـــنـــطـــن لــم  بــاســتــثــنــاء هـ
إلــى توفير إمــــدادات الغاز  تكترث عمليّاً إلا 
ــا، ولــذلــك ضغطت بشكل  ــ والــنــفــط إلـــى أوروبـ
كــبــيــر لإنــجــاز تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريّــة بين 
لبنان وإســرائــيــل كــي لا تحصل أي حالة من 
عدم الاستقرار تعرقل جهود استخراج النفط 
الــتــي بـــدأت فـــوراً مــن قــبــل إســرائــيــل (ولــبــنــان 

متأخر كالعادة).
في الختام، لا يمكن القبول بالنظريّة التي 
تروّج لها إسرائيل نفسها بأنها ديمقراطيّة، 
وفي الوقت ذاته صرف النظر عن سياساتها 
الــعــنــصــريّــة فــي فــلــســطــين. هـــذه تــنــاقــض تلك 

والتاريخ سيحكم في نهاية المطاف.

رامي الريّس
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عرب وإسرائيليون وآخرون
اســتــيــقــظ جــيــلــي عــلــى طــفــولــتــه في 
خمسينات القرن الماضي، ليجد القضية 
الفلسطينية حــاضــرة و«مــركــزيــة» في 
طوابير الصباح بالمدارس، وفي نشرات 
أخبار الساعة الخامسة بعد الظهر، وفي 
المساء لم تخلُ جلسة من جلسات الكبار 
ــقــــاء. كــانــت  دون مــتــابــعــة لأحـــــوال الأشــ
القضية على مدى عقدين تقريباً تصاغ 
في إطار «الصراع العربي الإسرائيلي». 
لم يكن الزمن بعيداً عن الحرب الأولى 
في ١٩٤٨، ودخول الجيوش العربية إلى 
فلسطين لمواجهة المستوطنين اليهود. 

وعــنــدمــا جــــاءت الــحــرب الــتــي كــان 
فــيــهــا عــلــى مــصــر مـــع أشــقــائــهــا الــعــرب 
المتطوعين أن تواجه العدوان الثلاثي، 
إلــى بريطانيا  كــانــت إســرائــيــل مضافة 
الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــــريـــــد اســـــتـــــعـــــادة قـــنـــاة 
الــســويــس، وفــرنــســا الــتــي كــانــت ترغب 
فــي حــرمــان المناضلين الــجــزائــريــين من 
الــعــون المــصــري والــعــربــي. كـــان الــهــدف 
الإســرائــيــلــي مــن المساهمة إجــهــاض ما 
بــدا نهضة مصرية، كــان أبــرز مــا فيها 
حـــصـــول مــصــر عــلــى مـــا بــــات مــعــروفــاً 

بصفقة الأسلحة التشيكية.
وعـــنـــدمـــا جـــــاءت الـــحـــرب الــعــربــيــة 
الإسرائيلية الثالثة في يونيو (حزيران) 
إلــى مــا انتهت إليه من  ١٩٦٧، وانتهت 
ــا تــبــقــى مـــن فــلــســطــين،  ــتـــلال مـــخـــزٍ لمـ احـ
ومعها أراضٍ مصرية وأردنية وسورية؛ 

تـــراجـــعـــت الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة إلـــى 
الــخــلــف، وأصــبــح الــهــدف الــســائــد لــدى 
الــدول التي احتُلت أراضيها هو «إزالة 

آثار العدوان». 
والحقيقة أن الفلسطينيين أيضاً 
أخـــذوا اتجاهاً منذ منتصف ستينات 
يــقــوم أولاً على الكفاح  المــاضــي،  الــقــرن 
المــســلــح، وثــانــيــاً على «اســتــقــلال الــقــرار 
الفلسطيني». وواكب ذلك إنشاء «منظمة 
التحرير الفلسطينية» التي صارت بعد 
ذلــك الممثل الشرعي والــوحــيــد للشعب 

الفلسطيني.
ــه مـــنـــذ نـــهـــايـــة الـــحـــرب  ــ ــع أنـ ــ ــــواقـ والـ
العالمية الأولى والشعوب العربية تسعى 
إلــى قيام دول مستقلة، والتخلص من 
الاستعمار، أو تحقيق وحدة الأراضي، 
ــام بـــين الــطــوائــف  ــوئــ أو المــصــالــحــة والــ
والأقاليم. أيا كان الأمر، فقد كانت قضية 
قيام الدولة احتكاراً كاملاً لشعبها الذي 
كما هو معلوم أدرى بشعابها؛ بينما 
تــكــون مهمة الشعوب والـــدول العربية 
الأخــرى أن تؤيد -ما استطاعت- بالمال 
أو السلاح أو الدبلوماسية والسياسة 
في العموم. كانت هذه الأخيرة تسعى 
من خلال المنظمات الدولية؛ سواء كانت 
ــم، أو الأمــــم المــتــحــدة، ومــن  ــ عــصــبــة الأمـ
خلال إقامة تحالفات مع دول أخرى، أو 
من خلال الإعلام والدعوة، إلى تعاطف 

عالمي مع الدولة العربية المعنية.

كانت النهاية أن الشعوب العربية 
جميعها اســتــقــلــت، بــعــد كــفــاح مسلح، 
أو بالسياسة والــدبــلــومــاســيــة، أو بكل 
ذلــك معاً، وحصل كــل منها على دولته 
المــســتــقــلــة، وبــــات عليها أن تــحــدد مــاذا 
ســوف تفعل بهذا الاستقلال من تنمية 
وازدهــــار ومــكــانــة. الشعب الفلسطيني 
وحده من بين الشعوب العربية، وربما 
ــو الـــذي  ــن بـــين كـــل شـــعـــوب الـــعـــالـــم، هـ مـ
لـــم يــنــجــح حــتــى الآن فـــي إقـــامـــة الــدولــة 
ــاك قــائــمــة  ــنــ ــك أن هــ ــ ــة. ولا شـ ــلـ ــقـ ــتـ المـــسـ

طويلة مــن الأســبــاب، تقع فــي مقدمتها 
طبيعة الــدولــة الإســرائــيــلــيــة، وحركتها 
الصهيونية الاستيطانية. ومع ذلك، فإن 
«منظمة التحرير» نجحت في الوصول 
إلى نقطة متقدمة من الاستقلال، عندما 
وقعت اتفاقية أوسلو مع إسرائيل، والتي 
بمقتضاها جرى إنشاء السلطة الوطنية 
الفلسطينية على أرض فلسطين، للمرة 

الأولى في التاريخ الفلسطيني.
الآن، مضت على هذه الخطوة قرابة 
ثلاثة عــقــود، تغيرت فيها أمــور كثيرة 

داخـــل الــســاحــة الإســرائــيــلــيــة، والأخـــرى 
الفلسطينية، والثالثة العربية، والرابعة 
الشرق الأوسط، والخامسة العالم كله. 
الساحة الأولى تحولت إلى اليمين الذي 
جاء متردداً إلى الحكم منذ عام ١٩٧٧، 
وآخذاً في تبادل السلطة مع اليسار أو 
المــشــاركــة مــعــه فــي حــكــومــات مختلفة. 
تـــدور في  كــانــت السياسة الإسرائيلية 
إطار تلك المعادلة التي تكونت منذ قيام 
الدولة بين حزبي «العمل» و«الليكود»، 
ــن الـــقـــرن  ــ ــانــــي مـ ــثــ ــع الـــعـــقـــد الــ ــ ــن مـ ــكــ ولــ

الحادي والعشرين اتجهت الحكومات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة تـــحـــت قــــيــــادة بــنــيــامــين 
نتنياهو إلى يمين اليمين، وحدث ذلك 
حتى بعد خروجه من رئاسة الحكومة، 
ــابــــات  ــتــــخــ ــا فـــــي الانــ ــهــ ــيــ ثـــــم عـــــودتـــــه إلــ
الأخــيــرة التي تضمنت أطــرافــاً يمينية 
متطرفة، تسعى إلى تمام السيطرة على 
الضفة الغربية، وإجـــلاء أكبر عــدد من 

الفلسطينيين إلى خارج فلسطين. 
الــســاحــة الــثــانــيــة جـــرت فـــي اتــجــاه 
تفكيك الساحة السياسية الفلسطينية 

بين الضفة الغربية وغزة، وبين تنظيم 
«فــــتــــح» ومـــنـــظـــمـــة «حـــــمـــــاس»، وخــــلال 
الأعوام الأخيرة خرج من عباءة «فتح» 
تــنــظــيــمــات جـــديـــدة تـــمـــارس المــواجــهــة 
المــســلــحــة مـــع إســـرائـــيـــل، وكـــذلـــك مضى 
ــزة، عــنــدمــا شــنــت منظمة  الـــحـــال فـــي غــ
«الجهاد الإسلامي» وحدها حرباً على 
إسرائيل. وهكذا فقدت السلطة الوطنية 
الفلسطينية؛ ليس فقط سيطرتها على 
ما هو متاح لها من أرض، وإنما فقدت 
أهم مقومات الدولة في أن يكون لها حق 

الاحتكار الشرعي للسلاح.
الساحة الثالثة العربية أصبحت 
مقسمة بين دول ليست لديها معاهدات 
سلام مع إسرائيل ولا تطبيع، وإن كانت 
مؤيدة لتطبيق المبادرة العربية للسلام؛ 
ودولتين (مصر والأردن) لديهما سلام 
ــع دول لديها  بـــارد مــع إســرائــيــل؛ وأربــ

سلام دافئ مع إسرائيل. 
الــســاحــة الـــشـــرق أوســطــيــة شــهــدت 
إســرائــيــل وهــي تشن عمليات عسكرية 
عــلــى ســوريــا ولــبــنــان والـــعـــراق، وبــاتــت 

فيها إيــران مصدر تهديد وعــدوان على 
الــــدول العربية فــي الخليج؛ خصوصاً 
المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة. أما تركيا فبعد فترة من 
التوتر مع عدد من الدول العربية عادت 
إلــــى تــحــســين الـــعـــلاقـــات مــــرة أخــــرى مع 

الدول العربية وإسرائيل أيضاً.
الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة تــغــيــرت كــثــيــراً؛ 
ــيــــة مــــن قــبــل  حـــيـــث جـــــرت مـــراجـــعـــة دولــ
الــدولــي القائم  روسيا والصين للنظام 
منذ انتهاء الحرب الباردة على القيادة 
لــلــعــالــم، والــســيــادة العملية  الأمــيــركــيــة 
لــعــصــر «الــعــولمــة» الــتــي تــقــودهــا أيضاً 
الولايات المتحدة. نتيجة ذلك كان نشوب 
ــادة الــتــوتــر في  ــة الأوكــرانــيــة، وزيــ الأزمــ
العلاقات الأميركية الصينية، وانشغال 
ــيـــدة عــــن الـــشـــرق  ــعـ الــــعــــالــــم بـــقـــضـــايـــا بـ
الأوســـــط والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، من 
تغيرات المناخ إلى الحرب في أوكرانيا.

الــتــطــورات كلها تبدو  وســـط هـــذه 
العلاقات العربية الإسرائيلية معقدة، 
ولا تقل تعقيداً العلاقات الفلسطينية 
الإسرائيلية. الأولى معقدة نظراً لتفاوت 
أشـــكـــال الـــعـــلاقـــات بـــين الـــــدول الــعــربــيــة 
ــل، بــــين الــــســــلام والمـــواجـــهـــة،  ــيــ ــرائــ وإســ
ولكن في الحالتين هناك إدراك للعامل 
ــي الـــــــذي تــــــــزداد خـــطـــورتـــه مــع  ــ ــرانــ ــ الإيــ
اتــجــاه إيـــران لتطوير الــســلاح الــنــووي، 
ومـــواجـــهـــة أزمـــــات داخــلــيــة اقــتــصــاديــة 

وسياسية. والثانية لا تقل تعقيداً؛ ليس 
فقط لغياب وجـــود مرجعية سياسية 
واحــدة، وإنما لأن الشعب الفلسطيني 
ــات مــنــقــســمــاً فــــي الـــتـــوجـــهـــات مــا  ــ ــد بـ قــ
ــل،  ــيـ ــرائـ بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين داخــــــل إسـ
والــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
وهــــــــؤلاء فــــي غــــــزة، ثــــم الــفــلــســطــيــنــيــين 
فـــي خـــــارج فــلــســطــين. وبــيــنــمــا يــطــالــب 
الأولــون بالمساواة داخــل إسرائيل، فإن 
فلسطينيي الضفة والقطاع يطالبون 
بــالــتــحــريــر وإقـــامـــة الـــدولـــة، أمـــا هـــؤلاء 
فــي الـــخـــارج فــيــريــدون تــســويــة سلمية 

تتضمن حق العودة إلى فلسطين.
وفـــــي الـــــواقـــــع، فــــإنــــه كــــانــــت هــنــاك 
الــداخــل  فــرصــة لكي يــعــوق فلسطينيو 
نــجــاح نتنياهو إذا مــا تــوحــدت القوى 
الفلسطينية المختلفة في قائمة عربية 
موحدة، وهو ما كان سيعطيهم ما بين 
١٥ و١٧ مقعداً في «الكنيست». والآن فإن 
فلسطينيي الضفة والقطاع يقفون على 
حافة المواجهة العسكرية مع إسرائيل، 
وفي هذا الاتجاه يمدون اليد إلى «حزب 
الــلــه» فــي لــبــنــان، وإلـــي إيـــران فــي شرق 

الخليج.
ــى آلــيــة  الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي يــحــتــاج إلــ
ســيــاســيــة لــلــتــفــكــيــر والــتــدبــيــر فـــي هــذا 
الموقف، قبل أن تنفجر الأوضاع؛ سواء 
كــانــت فـــي فــلــســطــين أو فـــي غــيــرهــا من 

الدول العربية.

دعونا نحارب في سلام!
ــه  ــ ــــوجـ ــه الـــــســـــنـــــوي المـ ــ ــثـ ــ ــديـ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
«الجمعية العامة» عن أولويات العمل  لـ
فـــي الـــعـــام الـــجـــديـــد، اســتــنــد أنــطــونــيــو 
غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، 
إلى مؤشر طوّرته مجموعة من العلماء، 
مــن بينهم ألــبــرت أيــنــشــتــايــن، فــي عــام 
اقــتــراب العالم من  ١٩٤٧، لقياس مــدى 
نهايته بفعل البشر. ويتم تحديث هذا 
المـــؤشـــر دوريـــــاً مـــن قــبــل مــجــمــوعــة من 
الخبراء والعلماء، كان من بينهم على 
مدار السنين أربعون من الحاصلين على 
جائزة نوبل في فــروع العلم المختلفة، 
ويــتــم إصـــــداره فـــي نــشــرة بــعــد تحليل 
العوامل المهددة لاستقرار العالم، ومنها 
الــتــهــديــدات الــنــوويــة وتــغــيــرات المــنــاخ 

وغيرها من أزمات كبرى.
ووفقاً لآخر تحديث لهذه الساعة 
الرمزية لنهاية العالم، فعقاربها الآن 
تــشــيــر إلـــــى ٩٠ ثـــانـــيـــة قـــبـــل مــنــتــصــف 
الــلــيــل، وعــلــى سبيل المــقــارنــة ففي عام 
١٩٩١ مـــع نــهــايــة الـــحـــرب الــــبــــاردة بين 
الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة 
وتــوقــيــع مــعــاهــدة تــخــفــيــض الأســلــحــة 
الاســتــراتــيــجــيــة والـــتـــرســـانـــة الــنــوويــة 
للبلدين أرجعت عقارب ساعة النهاية 
إلــــى ١٧ دقــيــقــة قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل، 
وعـــنـــدمـــا انـــدلـــعـــت جــائــحــة «كــــورونــــا» 
توقف المــؤشــر فــي عــام ٢٠٢١ عند ١٠٠ 

ثانية قبل منتصف ليل العالم. 
ــن أزمـــــــات  ــ ــي مــ ــانــ ــعــ ــم يــ ــ ــالـ ــ وفـــــــي عـ
بــالمــتــعــددة والمستمرة  وصــفــت مــؤخــراً 
والمعقدة، تشمل قائمتها التي لخصها 
الأمين العام حروباً وتدهوراً في المناخ 
وتداعيات للجوائح والأوبئة وزيادة في 
انتشار الفقر المدقع وتفاوتاً حــاداً في 
الدخول بين الدول وداخلها، فضلاً عن 
صراعات جيوسياسية مقوضة لجهود 
التعاون الدولي ومهدرة لمقومات الثقة 

بـــين الـــــدول. وفـــي حـــين أن لـــدى الــعــالــم 
الحلول الفنية الناجعة لهذه الأزمــات 
المتواترة وما تتطلبه من مــوارد مالية 
وتــكــنــولــوجــيــة وتــقــنــيــة فـــلا تــوجــد أي 
أزمة من الأزمات الراهنة من دون حلول 
عملية أو اقتراحات متكاملة للتعامل 
معها والــقــضــاء عليها، ولكن يعوقها 
غياب الإرادة وانحيازات بائسة قصيرة 
المــــدى تــســهــم فـــي دمــــار الــعــالــم وبـــؤس 
البشر. وقد حدد الأمين العام ٧ أولويات 
كحقوق ثابتة للإنسان لإخــراج العالم 
من ظلمات وضعه البائس، وتحول دون 

تحرك عقارب الساعة نحو النهاية...
١ - إرســــــاء الـــســـلام فـــي أوكـــرانـــيـــا 
ــتـــان ومـــيـــانـــمـــار  ــانـــسـ وفـــلـــســـطـــين وأفـــغـ
وهايتي، وغيرها من بلدان تعاني من 
صراعات وأزمات إنسانية، يعاني منها 
ملياران من البشر بشكل مباشر وغير 

مباشر.
٢ - تــفــعــيــل الــحــقــوق الاجــتــمــاعــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــــحــــق فــــي الــتــنــمــيــة. 
ويــتــطــلــب هـــذا الــتــصــدي لـــزيـــادة الفقر 
المــدقــع، فــي الــوقــت الـــذي تستحوذ فيه 
نــســبــة ١ فـــي المـــائـــة مـــن أثـــريـــاء الــعــالــم 
على ٥٠ في المائة من الثروات الجديدة 
ــقــــد المــــــاضــــــي، كــمــا  ــعــ المـــــتـــــولـــــدة فـــــي الــ
يستدعي التعامل الشامل مع تداعيات 
ارتـــفـــاع المــديــونــيــة الـــدولـــيـــة وتــكــالــيــف 
الاقـــــتـــــراض الـــبـــاهـــظـــة الـــتـــي تــتــكــبــدهــا 
الــنــامــيــة، بــمــا يستوجبه هــذا  الــبــلــدان 
مــن إصــلاح عاجل للنظام الاقتصادي 
الــذي يعاني من تحيز وعــوار،  الدولي 
البنية المالية العالمية  ومراجعة قواعد 
المـــتـــصـــدعـــة، بــمــا فـــي ذلــــك المــؤســســات 
المالية الدولية. ومن دون هذه الإجراءات 
الشاملة والعاجلة، سيستحيل تحقيق 
أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر 
التي تم تدشينها في عــام ٢٠١٥. فمن 

دون التصدي لأزمة المديونية الدولية 
الـــراهـــنـــة الــتــي تــعــانــي مــنــهــا بــدرجــات 
الــنــامــيــة  ــلــــدان  ــبــ مـــتـــفـــاوتـــة ١٠٠ مــــن الــ
والأســواق الناشئة، فالقاعدة المنطقية 
تــحــتــم أن مــنــع مــفــاســد الــــديــــون يــقــدم 
عــلــى مـــا قـــد يــجــلــبــه أي تــمــويــل جــديــد 
للتنمية من منافع، فما عساها تحقق 
ــا قد  ــــود الــتــمــويــل ومـــبـــادراتـــهـــا ومــ وعـ
يصحبها مــن تدفقات مالية محدودة 
مــقــارنــة بــهــذا الـــهـــدر لإمـــكـــانـــات الــــدول 
الـــتـــي تـــصـــارع ويـــــلات ســـــداد ديــونــهــا 
الــخــارجــيــة وتــكــالــيــفــهــا المــجــحــفــة بعد 
ارتـــفـــاعـــات مــتــوالــيــة لأســـعـــار الــفــائــدة 
المــصــاحــبــة بــانــخــفــاضــات وانـــهـــيـــارات 
لأسعار الصرف، ســواء بفعل صدمات 
قــلــة حــيــلــة الإدارات النقدية  دولــيــة أو 

والاقتصادية المحلية وعــدم اعتبارها 
ــاً تــفــعــل  ــنـ ــــوط. حـــسـ ــــحـ ــتـ ــ لإجـــــــــــــراءات الـ
مجموعة العشرين إذا ما تبنت دعوة 
الأمــم المتحدة بتمويل «معدل التنمية 
ــتـــرح لمـــســـانـــدة بـــلـــدان  ــقـ ــتـــدامـــة» المـ المـــسـ
الجنوب لتحقيق التنمية. لكن الأولى 
في تقديري أن يأتي متزامناً معه تفعيل 
إطار متكامل لعلاج الديون واستنقاذ 
الــبــلــدان النامية مــن التعثر فــي فخاخ 
الديون والسقوط في هواتها السحيقة.

٣ - الالتزام بتحقيق أهــداف اتفاق 
ــاخ، ومــــا تبعه  ــنــ بـــاريـــس لــتــغــيــرات المــ
مــن تــعــهــدات ومـــقـــررات فــي قــمــم المــنــاخ 
المتعاقبة، ومنها ما صدر عن قمة شرم 
الشيخ التي نجحت في التوصل لاتفاق 

حول الخسائر والأضــرار المترتبة على 
تغير المناخ، وما يتطلبه من تمويل من 
صندوق مخصص للتعامل معها. كما 
نــجــحــت قــمــة شـــرم الــشــيــخ فـــي تحديد 
أولـــويـــات الــعــمــل الـــدولـــي فـــي مــجــالات 
الـــتـــكـــيـــف وفـــقـــاً لأجــــنــــدة شـــــرم الــشــيــخ 
ومــحــاورهــا الخمسة فــي هــذا الــصــدد. 
آلــيــات التمويل  كما بــلــورت هــذه القمة 
المــطــلــوب للعمل المــنــاخــي والاســتــثــمــار 
فــي مشروعاته، بتعاون غير مسبوق 
ــــاص  ــخـ ــ بـــــــين مـــــؤســـــســـــات الـــــقـــــطـــــاع الـ
واللجان الإقليمية الاقتصادية للأمم 
المــتــحــدة وبــنــوك الاســتــثــمــار، وتحديد 
قــائــمــة لمــشــروعــات ذات جـــدوى جــديــرة 
بــالاســتــثــمــار والــتــمــويــل المــيــســر طويل 
الأجل، ولا أقول بالإقراض. فهناك إفراط 

في الاعتماد على الاقتراض لمشروعات 
الأولــى بها أن تمول بالاستثمار وبما 
اقترحته مــن قبل تحت عــنــوان «١ في 
ــل ١٫٥ درجــــــة مـــئـــويـــة»،  ــ المــــائــــة مــــن أجـ
ونشرته هذه الصحيفة الغراء في عدد 
سابق. ويبقى علاج أزمة المناخ كامناً 
فــي حــل ثــلاثــي المــكــونــات، مــن التمويل 
والتكنولوجيا وإرادة التغيير. فإما أن 
تأتي معاً متكاملة أو ستستمر الأزمة 

الراهنة.
٤ - احـــتـــرام الــتــنــوع والاخــتــلافــات 
الــثــقــافــيــة بـــين المــجــتــمــعــات المــخــتــلــفــة، 
ومــــا وجـــدنـــاه مـــؤخـــراً مـــن إهـــــدار بــالــغ 
فــــي هـــــذا الـــحـــق ولّــــــد احـــتـــقـــانـــاً وأجّـــــج 
صـــــراعـــــات وأشــــعــــل نــــيــــران الـــنـــزاعـــات 

لــه أقليات  ــــاب، ووقــعــت ضحية  والإرهـ
شتى ومهاجرون ولاجئون، ورفــع من 
تكاليف الأمن، وأعاق التوصل لتسوية 
الـــنـــزاعـــات بـــين الـــــدول، وتــخــفــيــف حــدة 
الــتــوتــرات داخــلــهــا، خــصــمــاً مــن فــرص 

التقدم والتنمية.
المـــرأة وتحقيق الهدف  ٥ - حــقــوق 
ــــة بــين  ــــدالـ ــــعـ ــلــــمــــســــاواة والـ الــــخــــامــــس لــ
الجنسين من أهداف التنمية المستدامة. 
فــقــد تـــراجـــع تــحــقــيــق هــــذا الـــهـــدف في 
كثير من البلدان النامية، فكلما زادت 
الـــصـــدمـــات وارتـــفـــعـــت حـــــدة الـــتـــراجـــع 
المـــرأة والفتيات في  الاقــتــصــادي، تجد 
الـــضـــحـــايـــا. ومـــــا زاد مـــؤخـــراً  صـــــــدارة 
هــو حــرمــان المـــرأة مــن التعلم والرعاية 
الـــصـــحـــيـــة والــــعــــمــــل والأجــــــــر الــــعــــادل. 

ويــشــيــر الأمــــين الـــعـــام لــرقــم مـــفـــزع، أنــه 
وفقاً للمعدلات الحالية يحتاج العالم 
٢٨٦ عاماً حتى تتحصل المرأة على ذات 

الوضع القانوني للرجل.
الـــحـــقـــوق الــســيــاســيــة  ٦ - تــــراجــــع 
والمـــدنـــيـــة والـــحـــريـــة فـــي الــتــعــبــيــر. فقد 
تزايدت صور القمع، كما اتخذ الوباء 
ســتــاراً لانتهاكات الحقوق السياسية 
والمدنية، بما في ذلك تصاعد أعداد من 
تم قتلهم من الصحافيين والإعلاميين 
بمقدار ٥٠ في المائة. وهناك دعــوة من 
الأمــــم المــتــحــدة للعمل مــن أجـــل إشـــراك 
المجتمع المدني وحماية الحقوق المدنية 
ــمــــال الأمـــمـــيـــة، مع  ــبــــادرات والأعــ فـــي المــ
استعداد لتقديم العون للدول لتطوير 

قوانينها وممارساتها في هذا الشأن.
 ٧ - حماية حقوق الأجيال القادمة. 
مـــا نــــراه الـــيـــوم مـــن تـــدهـــور فـــي الأمـــور 
ــا يــرتــبــط بــهــا من  الــســتــة المـــذكـــورة، ومـ
حقوق تنتقص عملياً من فرص الأجيال 
القادمة في حياة أفضل، ومــا نــراه من 
حالة احتقان في كثير من المجتمعات، 
ــن تـــراجـــع  ــ ــاب مـ ــبــ ــه الــــشــ ــ ــدركـ ــ ــا يـ ــ ــو مـ ــ هـ
لاحتمالات تمتعهم بمستوى معيشة 
وحياة تعادل في مقوماتها ما حظي به 
آباؤهم، وهو ما يحبط جيل الآباء أيضاً 
بعجزهم عن توفير الحد المطلوب لحياة 
كريمة لأبنائهم. وهـــذا يشكل محاور 
العمل لقمة المستقبل التي ستعقد العام 
المقبل، والتي ستحدد أولويات العمل 
مع الطبيعة ومتطلبات العصر الرقمي 
ومنع أسلحة الدمار الشامل وإصلاح 
نظم الحوكمة. وتأتي هذه القمة لتبني 
الــثــلاث التي  على نتائج أعــمــال القمم 
الــعــام،  ستعقد فــي شهر سبتمبر هــذا 
وتتناول التنمية المستدامة، وتغيرات 

المناخ، والتمويل.
هــذه الجهود لكي تثمر بما ينفع 
الــنــاس ينبغي أن يتوفر لها إطــار من 
الــدولــي، لا يتوافق مع أجــواء  التعاون 
الــــحــــروب والـــصـــراعـــات الـــقـــائـــمـــة. وقــد 
لـــفـــت نـــظـــري عـــنـــد الــــحــــوار مــــع طــرفــي 
الــحــرب المشتعلة فــي أوكــرانــيــا انطلاق 
بــإعــفــاء نفسه مــن التكاليف  كــل طـــرف 
الباهظة والآثــار السلبية للحرب على 
ــغــــلاء في  ــون والــ ــديــ أوضــــــاع الــفــقــر والــ
النامية، ومسارعته بالقول إن  البلدان 
أســعــار الحبوب والأســمــدة المستوردة 
مـــن طـــرفـــي الـــحـــرب قـــد تـــراجـــعـــت، وإن 
كمياتها تستعيد مستوياتها السابقة 
على الحرب. وكأن لسان حالهم يقول لا 
تشغلونا بمشكلات البلدان وتحملونا 
أعـــبـــاءهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية واتركونا وشأننا و«دعونا 
نحارب في سلام».

وتذكرنا المؤرخة باربارا توكمان، 
فــي كــتــاب بــعــنــوان «بــنــادق أغسطس» 
عن الحرب العالمية الأولى بتلك الحرب 
التي لم يردها أحد، ولم يتوقع حدوثها 
أحـــد، لكنها رغــم ذلــك انــدلــعــت واقتتل 
فيها ٧٠ مــلــيــون جــنــدي، مـــات منهم ٩ 
ملايين، فضلاً عن ٧ ملايين من المدنيين، 
ــــين بـــعـــاهـــات  ــــلايـ ــرات المـ ــ ــــشـ ــــب عـ ــيـ ــ وأصـ
لازمتهم حتى موتهم. كما أسفرت هذه 
الــحــرب الكبرى عــن مــذابــح تلتها، كما 
تفشت الأوبئة، فقتل بسببها أضعاف 
هذه الأرقام من الأبرياء. وكان من الممكن 
إنهاء هذه الحرب العالمية الأولي، التي 
الثانية، إذا ما توافق  لولاها ما كانت 
قادة القوى الكبرى على حسم نزاعاتهم 
ــذا الــنــوع  ســلــمــاً. ولــكــن الـــحـــروب مــن هـ
تــحــدث لأن مــن يدخلها يظن ببساطة 
أنه سينتصر، ثم تنتهي بخسائر لكافة 
أطرافها، وبخسائر كبرى أيضاً لمن لا 

ناقة له فيها ولا جمل.
إذا كــانــت هــنــاك رغــبــة فـــي الــحــرب 
ــد الـــفـــقـــر المـــدقـــع  حـــقـــاً فــلــتــكــن حـــربـــاً ضــ
الـــذي استشرى بعد عهد مــن تراجعه، 
فلتكن هــذه الحرب ضد تغيرات المناخ 
ــنــــاس ومــعــيــشــتــهــم،  المــــهــــددة لـــحـــيـــاة الــ
فلتكن هذه الحرب ضد تفشي الأمراض 
ــدادات لــوبــاء  ــعـ ــتـ المــعــديــة وتــهــافــت الاسـ
قــادم، فلتكن هذه الحرب ضد مديونية 
مستعرة التكاليف وغلاء ينهش في قوت 
المعدومين وأرزاق أبناء الطبقة الوسطى 
المهددين بالانحدار إلى ما لا يطيقونه، 
فلتكن حــربــاً ضـــد الــحــرمــان مـــن فــرص 
التعلم والعمل اللائق والعيش الكريم 
باسترجاع الحقوق المــهــدرة. مثل هذه 
الــحــروب المــشــروعــة هــي الــتــي تستنجد 
حقاً بالنداء «دعونا نحارب في سلام».

العالم العربي يحتاج إلى آلية سياسية للتفكير والتدبير في هذا الموقف 
قبل أن تنفجر الأوضاع سواء كانت في فلسطين أو في غيرها من الدول العربية

إذا كانت هناك رغبة في الحرب حقاً فلتكن حرباً ضد الفقر المدقع 
الذي استشرى بعد عهد من تراجعه وضد تفشي الأمراض المعدية والأوبئة القادمة
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جمعة بوكليب

مهمة الرجل الأوروبي «التحضيرية»!
لــيــســت الــنــيــوكــولــونــيــالــيــة 
إعــــــــــــــــادة لإنــــــــتــــــــاج الـــــخـــــطـــــاب 
الاستعماري فحسب، ولكنها 
ــة مـــمـــنـــهـــجـــة تــقــتــضــي  ــقــ ــريــ طــ
تــغــلــيــف نــفــس نـــزعـــة مــحــاولــة 
«تــحــضــيــر شـــعـــوب الــجــنــوب» 
بـــغـــلاف الــقــيــم الـــكـــونـــيـــة، مثل 
ــا  ــايــ حـــــقـــــوق الإنـــــــســـــــان وقــــضــ
ــحــــق  ــة ودولــــــــــــــة الــ ــ ــرطــ ــ ــقــ ــ ــدمــ ــ ــ ال
والــــقــــانــــون. لا يــعــنــي هـــــذا أن 
الـــجـــنـــوب لا  الــكــثــيــر مــــن دول 
تـــعـــانـــي مـــــن غــــيــــاب الـــحـــقـــوق 
ــة وهــــــضــــــم حــــريــــة  الأســــــاســــــيــــ
ــنّ تــنــصــيــب  ــ ــكـ ــ ــة، ولـ ــافــ الــــصــــحــ
«الأوروبيين» أنفسهم أوصياء 
على هذه القضايا فقط بحكم 
أنهم «أوروبــيــون» يطرح أكثر 
ــؤال حـــول مـــدى تــجــاوز  مـــن ســ
«نزعة التحضير» التي رافقت 
ــــاري فــي  ــمـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ـــع الاسـ الــــتــــوسـ

القرون الثلاثة الماضية.
ــــي الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــون  ــطــ ــ ــعــ ــ يــ
لأنــــفــــســــهــــم هـــــــــذا الــــــــــــــدور فـــي 
وقـــــت تــتــنــامــى فـــيـــه الـــنـــزعـــات 
الــشــوفــيــنــيــة والــشــعــبــويــة في 
بـــلـــدانـــهـــم، وتـــتـــقـــوى مــظــاهــر 
الــعــنــصــريــة والــتــضــيــيــق على 
المـــهـــاجـــريـــن لــــــدى شــعــوبــهــم، 
ويتم التطبيع مــع العنصرية 
لــدى الــرأي العام وفــي وسائل 

الإعلام وفي الفضاء العمومي، 
ــتـــــم تـــــــرك المــــهــــاجــــريــــن فــي  ويـــ
ــداءات  الــبــحــر لأســابــيــع رغـــم نــ
المنظمات غير الحكومية. هذا 
يُــعــيــد إلــــى الأذهـــــــان مــحــاولــة 
تحضير شعوب الجنوب في 
زمـــن الاســتــعــمــار بـــمـــوازاة مع 
وضع أنظمة تفريق عنصرية 
فــي البلدان المستعمَرة ونهب 
ــا وإفـــــقـــــار شــعــوبــهــا  ــراتـــهـ ــيـ خـ
وتقتيل أبنائها، بل تهجيرهم 
في إطــار تجارة رقيق مربحة 
لم تعرف نهايتها إلا في القرن 

التاسع عشر.
إن «المــهــمــة التحضيرية» 
التي قال بها الفرنسيون وبرروا 
ــمـــاري  ــعـ ــتـ ــا الــــتــــوســــع الاسـ بـــهـ
خــــــــــلال فــــــتــــــرة الــــجــــمــــهــــوريــــة 
الثالثة (١٨٧٠ - ١٩٤٠) بُنيت 
ــــض»  ــيــ ــ ــات «الأبــ ــيــ ــائــ ــنــ ــى ثــ ــلــ عــ
و«الأســــــــــــــود»، و«المــــتــــوحــــش» 
ــتـــحـــضـــر»، كــمــا بــــينَّ ذلــك  و«المـ
مؤرخون أمثال أوليفيي لاكور 
وميشال فوكو وويليام كوهن 
ومــــيــــشــــال دوشـــــــــي وغـــيـــرهـــم 
ــال بـــيـــرنـــيـــل لــــوج  ــ ــقـ ــ (انـــــظـــــر مـ
ومـــاريـــون لوكلير «الاقــتــصــاد 
السياسي في فرنسا والجذور 
التحضيرية  للمهمة  الفكرية 
في أفريقيا» في مجلة «القرن 

الثامن عشر» الفرنسية، ٢٠١١ 
- ٢٠١٢. الرقم ٤٤. ص١١٧).

ضرورة التحضير هو مثل 
أعلى للجمهورية وللقيم التي 
بُنيت عليها الثورة الفرنسية، 
ولــهــذا فهو يــأخــذ بــعــداً كونياً 
حين تتم ترجمته إلى ضرورة 
تحضير الآخـــر (نــفــس المــقــال، 
ص١١٧). «الـــتـــحـــضـــيـــر» كــمــا 
تـــــــم تــــنــــفــــيــــذه فـــــــي المــــــشــــــروع 
الاستعماري حدث عبر السيف 
والكتاب، عبر السلطة والفكر، 
عبر تراتبية قيمية جعلت مما 
هو أوروبي نموذجاً أعلى، وما 
سُــمْــكٌ إثنوغرافي  هــو أفريقي 
يثير إعجاب الأنثروبولوجيين 
يــتــم تــتــحــيــفــه أو تــدجــيــنــه أو 

إبادته.
لــــكــــن لمــــــــاذا نــــتــــحــــدث هــنــا 
عــن «الـــرجـــل الأبـــيـــض» وليس 
فــقــط عـــن الإنـــســـان الــغــربــي أو 
الأوروبـــــــــي؟ إنـــهـــا إشــــــارة إلــى 
الــقــصــيــدة المــشــهــورة «الــحــمــل 
الثقيل للرجل الأبيض» للشاعر 
الإنجليزي روديــارد كيبلينغ، 
نَظَمَها في ١٨٩٩ ويدعو  التي 
فيها الأميركيين إلى السيطرة 
ــفــــلــــبــــين (فـــــــــي خــــضــــمّ  ــــى الــ ــلـ ــ عـ
الحرب الفليبينية - الأميركية 
ــمْـــلٌ  حـ إنــــهــــا   .(١٩٠٢  -  ١٨٩٩

ثقيل لأن البيض 
ســـــــــيـــــــــقـــــــــومـــــــــون 
بـــــــتـــــــضـــــــحـــــــيـــــــات 
ــن أجـــل  ــام مــ ــســ جِــ
«تـــــــــحـــــــــضـــــــــيـــــــــر» 
الشعوب الأخرى 
ــة.  ــيــ غــيــر الأوروبــ
ـــــــــرت هـــذه  لـــقـــد أثَّ
الـــــــــــقـــــــــــصـــــــــــيـــــــــــدة 
بـــــــشـــــــكـــــــل كــــبــــيــــر 
عـــــلـــــى نــــقــــاشــــات 
الـــــــــكـــــــــونـــــــــغـــــــــرس 
ــذاك  الأمـــيـــركـــي آنــ
حــــــــــول الــــتــــدخــــل 

الأمــــيــــركــــي فـــــي الـــفـــلـــبـــين، بــل 
ــاً لمــــنــــظّــــري  صــــــــــــارت نــــــبــــــراســــ
الإمبريالية الأميركية لمدة قرن 
مــن الــزمــن، وهــي نفس المقولة 
التي تبناها المحافظون الجدد 
(بــشــكــل ضــمــنــيّ) إبـــان رئــاســة 
جـــــــورج بــــــوش الابـــــــن لــتــبــريــر 
الــتــدخــل فـــي الـــعـــراق والــشــرق 

الأوسط برمّته.
لقد أعطى شيتان صايني 
في مقاله بالإنجليزية «الحمل 
الثقيل للرجل الأبيض: تفوق 
البيض والمسيحية» (سكوب، 
لـــهـــذه   (٢٠١٩ آذار   - مــــــــارس 
ــداً تــبــشــيــريــاً. ففي  ــعْـ المــقــولــة بُـ
القصيدة يتم وصــف البيض 

على أنهم «حفدة 
ــث الــــــــذي  ــ ــيــ ــ ــابــ ــ جــ
قـــــال عـــنـــه الــنــبــي 
نوح إنه سينمّي 
الحضارة، بينما 
الأفارقة هم حفدة 
حــام الــذي يحمل 
ــة  ــوديــ ــبــ ــة عــ ــنــ ــعــ لــ
الــطــبــع» (المــرجــع 

نفسه).
فــي العصور 
الــوســطــى، يــقــول 
صـــايـــنـــي، كــانــت 
هـــــــنـــــــاك نــــظــــريــــة 
الـــبـــشـــرة  ــقــــول إن  تــ عـــنـــصـــريـــة 
ــوداء هــــي نـــقـــمـــة أصــلــهــا  ــ ــســ ــ الــ
الـــذنـــب الأصـــلـــي لـــحـــام، وهــي 
نــفــس الـــنـــظـــرة الـــتـــي ســيــطــرت 
على العقول في زمن الاستعمار 
وكــانــت أحــد المــبــررات الفكرية 
الــرق  والآيــديــولــوجــيــة لتجارة 
ــه). قـــصـــيـــدة  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ ــدر نـ ــ ــ ـــصـ ــ (المــ
كيبلينغ واضــحــة فــي تبنيها 
ــا  ــ هـــــــــذه الـــــنـــــظـــــريـــــة، وهـــــــــي إمـ
مضمرة أو ظاهرة في الخطاب 
الإمبريالي الأميركي منذ أكثر 

من قرن من الزمن.
هل ما زالت هذه التراتبية 
مـــــوجـــــودة فــــي الأذهــــــــــان لـــدى 
الإنـــــــســـــــان الأوروبـــــــــــــــــي، وهــــل 

الــقــرارات التي  يمكن القول إن 
تــــتــــخــــذهــــا مـــــؤســـــســـــات مـــثـــل 
البرلمان الأوروبي حول قضايا 
حقوق الإنسان في بلدان أخرى 
(مثلها مثل تقرير الخارجية 
ـــول  ــــوي حـ ــنـ ــ ــسـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
ــادة  المــــوضــــوع نــفــســه) هـــي إعــ
إنـــتـــاج لــلــمــهــمــة الــتــحــضــيــريــة 
لــلــرجــل الأبـــيـــض أو مساهمة 
في الدفاع عن حقوق الإنسان 
والمبادئ الكونية المتفق عليه 
واتفاقيات  ميكانيزمات  عبر 

الأمم المتحدة؟
أظــن أن مثل هــذه الــقــرارات 
والـــــــتـــــــقـــــــاريـــــــر قــــــــد تـــــــكـــــــون فـــي 
حــــــد ذاتــــــهــــــا مــــفــــيــــدة ولـــكـــنـــهـــا 
مــــــــــن الـــــــنـــــــاحـــــــيـــــــة المـــــســـــطـــــريـــــة 
والــتــقــديــريــة والــســيــاســيــة تــنــمّ 
تــقــتــرب من  عــن نــظــرة متعالية 
النيوكولونيالية. لنأخذ مثلاً 
ــرار الـــبـــرلمـــان الأوروبـــــــي حــول  ــ قـ
حــقــوق الــصــحــافــة فـــي المــغــرب، 
والـــــذي أصـــــدره يــــوم ١٩ يــنــايــر 
ــثــــانــــي) ٢٠٢٣، هـــذا  الــ ــانـــــون  ــ (كـ
القرار لم يشر لا من بعيد ولا من 
قريب إلى دور البرلمان المغربي 
في مساءلة الحكومة حول هذه 
القضايا، ولا النقاش المجتمعي 
ــرأي، ولا  ــ ــر حـــول حــريــة الــ ــدائـ الـ
تقارير منظمات المجتمع المدني 

التي تنتقد التضييق على حرية 
الصحافة، ولا آراء من يقولون 
هــين  إن الــصــحــافــيــين غــيــر مــنــزَّ
عـــن جـــرائـــم مــدنــيــة فــقــط لأنــهــم 
ينتقدون النظام السياسي، ولا 
آراء النساء ضحايا الاعتداءات 
إلـــى غير  المــفــتــرضــة،  الجنسية 
ذلك. هناك نقاش مجتمعي في 
المغرب له ما له وعليه ما عليه 
ة قلم يُصدر  ولكنه موجود. بجَرَّ
الـــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي قــــــراراً كــأن 
المــغــرب يــعــيــش فــي غــــابٍ مظلم 
ــان ولا  ــرلمــ بــ فـــيـــه ولا  لا حـــقـــوق 
مؤسسات. نعم هذه المؤسسات 
ليست لها نفس قوة المؤسسات 
الأوروبـــــيـــــة، ولــكــنــهــا تــشــتــغــل، 
وهــنــاك حركية، وهــنــاك تطور، 

وهناك نقاش.
إن تحقير هــذه المؤسسات 
والـــــــــضـــــــــرب بـــــــــدورهـــــــــا عـــــرض 
ــنـــي أنــــهــــا لــيــســت  الــــحــــائــــط يـــعـ
عـــــــلـــــــى مـــــــــــــــــذاق الأوروبــــــــــــيــــــــــــين 
الــثــقــافــي والآيـــديـــولـــوجـــي. كــأن 
الديمقراطية إذا لم تكن أوروبية 
ــيــــة. تـــداخـــل  فـــهـــي لـــيـــســـت كــــونــ
ــو فــخ  ــ ــكــــونــــي والأوروبـــــــــــــي هـ الــ
يسقط فيه حتى المدافعون عن 
حقوق الإنسان في دول الجنوب. 
التقوقع الإثني لأوروبا (والغرب 
بشكل عام) يجعلها تعد نفسها 

الأنــمــوذج الأعلى للديمقراطية 
وحقوق الإنسان. وحين يتبنى 
هــذا المــوقــف يــســاريــون وخُــضْــر 
ومناهضون للرأسمالية يظهر 
أكــثــر: «نطالب  التناقض بــقــوة 
بالمساواة ولكن من وجهة نظر 
أوروبـــيـــة مــحــضــة. مــا تــقــومــون 
بـــه أنـــتـــم شـــعـــوب الـــجـــنـــوب هو 
المـــثـــل الأعـــلـــى الأوروبـــــــي.  دون 
ولـــكـــن لا تـــكْـــتَـــرِثـــوا. نــحــن هنا 
ــتــــي  بــــــالمــــــرصــــــاد لــــلأنــــظــــمــــة الــ
تقمعكم. التحضير من شيمنا 

منذ قرون».
منا التاريخ أنه مهما  لقد علَّ
حاول الإنسان الغربي التظاهر 
بــالمــســاواة واحــتــرام الآخـــر، فإن 
المــتــعــالــيــة ســـرعـــان ما  طبيعته 
تــظــهــر مــــن حـــيـــث لا يــحــتــســب. 
انظر فقط كيف تعاملت وسائل 
الإعلام الأوروبية مع المهاجرين 
الأوكــــرانــــيــــين عـــلـــى أنـــهـــم أكــثــر 
حضارة من المهاجرين العراقيين 
والسوريين، أو كيف تهكم نجوم 
ــان ودنـــمـــاركـــيـــون  ــ تـــلـــفـــزيـــون ألمــ
عــلــى أمــهــات الــلاعــبــين المــغــاربــة 
فـــي مــونــديــال قــطــر وغــيــرهــا... 
نيوكولونيالية فكرية ترى في 
نمط العيش الأوروبــــي معياراً 
كونياً يتم عبره قياس «تقدم» 

الأمم الأخرى.

 غزوة المنطاد الصيني بين كونفوشيوس وصن تزو
لا تزال أزمة الجسم الذي كان 
طــائــراً والـــذي ظهر فــوق سماوات 
الـــولايـــات المــتــحــدة، تــطــرح أسئلة 
مثيرة بل وخطيرة، وغالب الظن أن 
كثيراً من الإجابات، بشأن ما يمكن 
ــزوة المــنــطــاد  ــ أن نــطــلــق عــلــيــه، «غــ
الصيني»، ستظل طــي الأضابير 
الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــيـــــة الأمــــيــــركــــيــــة 
والصينية، ولــن يعرف العالم إلا 
مــا بــقــدر مــا يــريــد الــقــائــمــون على 

الماورائيات الإخبارية.
جــاء ظهور المنطاد، بعد أيام 
قــلــيــلــة مــــن المــــذكــــرة الـــتـــي وزعـــهـــا 
الـــجـــنـــرال، مــايــك مــيــنــيــهــان، مــديــر 
إدارة الــنــقــل والــحــركــة فــي الــقــوات 
الجوية الأميركية، على مرؤوسيه، 
منذراً ومحذراً فيها من احتمالات 
الــصــدام الــجــوي مــع الــصــين خلال 
ــه حــــــول غـــزو  ــاتــ ــعــ ــوقــ ــــين، وتــ ــامـ ــ عـ
الــصــين، تــايــوان، خــلال انتخابات 
الـــرئـــاســـة الأمــيــركــيــة المــقــبــلــة، في 

.٢٠٢٤
الـــــتـــــســـــاؤلات الــــحــــائــــرة تـــبـــدأ 
الــصــيــنــيــون  فـــهـــل أراد  مــــن هـــنـــا، 
عــلــى سبيل المــثــال إرســــال رســالــة 
للأميركيين مفادها أننا قريبون 
جداً منكم، وربما لا ولن ننتظر - 

إذا شئنا - حلول الموعد المرتقب؟
ما يدور في كواليس الصراع 
الأمــيــركــي - الصيني، غالبه غير 
معلوم للعوام، وإن كــان لا يخفى 
ــة  ــيــ ــاراتــ ــبــ ــخــ ــتــ ــة الاســ ــبــ ــنــــخــ عــــــن الــ
والإعــلامــيــة وثيقة الصلة بدوائر 
السياسات الخلفية، لا سيما أن 
الــصــيــنــيــين لا يــنــفــكــون يــعــمــلــون 
جاهدين على جعل التكنولوجيا 
ــانــــت أو  ــيــــة، عـــســـكـــريـــة كــ ــيــــركــ الأمــ

مدنية، في متناول أياديهم، وبأي 
صورة كانت.

هــل كــانــت ســمــاوات الــولايــات 
المـــتـــحـــدة، عــلــى مـــوعـــد مـــع أدوات 
الــــصــــين الـــتـــجـــســـســـيـــة، المــخــتــلــفــة 

أشكالها وأسماؤها؟
ــت عـــنـــه الــلــثــام  ــاطــ ــا أمــ ــذا مــ ــ هـ
صحيفة «نيويورك تايمز»، بعد 
أن أســقــطــت الـــطـــائـــرات الــحــربــيــة 
الأمــيــركــيــة المــنــطــاد، أمـــام سواحل 

كارولينا الجنوبية.
لــــــم تــــكــــن مــــــذكــــــرة مـــيـــنـــيـــهـــان 
وحدها من نبه للخطر الصيني، 
فــقــد تــلــقــى الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
ــر المـــــاضـــــي، تــــقــــريــــراً ســريــاً  ــهـ الـــشـ
يفيد بأن أعــداء أميركا يخططون 
ــدام تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا جــويــة  ــتــــخــ لاســ

متقدمة للتجسس على البلاد.
التقرير الذي وصل إلى نواب 
ــــي تــــحــــدث عــن  ــركـ ــ ــيـ ــ ــعــــب الأمـ الــــشــ
حادثتين على الأقل لقوة منافسة 
ــة مــتــقــدمــة  ــويــ ــبـــة جــ ــراقـ ــمـ ــقــــوم بـ تــ
ــبــــلاد، عــبــر ما  لــلــتــجــســس عــلــى الــ
ــر الــجــويــة  أطـــلـــق عــلــيــه «الــــظــــواهــ

المجهولة».
ــنــــاعــــة  لــــــــــدى الأمــــــيــــــركــــــيــــــين قــ
ــا  ــيـــين بــــــاتــــــوا، وكـــمـ ــنـ ــيـ بـــــــأن الـــصـ
يـــقـــال، يـــعـــدون عــلــيــهــم أنــفــاســهــم، 
ويسخرون طوابير من الجواسيس 
التقنية،  المــخــتــرعــات  لــســرقــة آخـــر 
بــل إن بــعــض المــثــلــثــات الــخــضــراء 
غير المفهومة، ظهرت مؤخراً فوق 
ــري فــي  ــجــ ــات تــ ــبــ ــدريــ ــاوات تــ ــ ــمـ ــ سـ
المــحــيــط الـــهـــادي لـــقـــوات الــبــحــريــة 
الأمــيــركــيــة، ولاحــقــاً اكــتــشــف أنها 

مسيرات للتجسس.
عـــــــلامـــــــة اســــــتــــــفــــــهــــــام أخــــــــرى 

موصولة بالفكر الصيني تتقاطع 
وما جرى يجري في غزوة المنطاد، 
الـــتـــي لـــم تــقــنــع فــيــهــا تــصــريــحــات 
الــصــيــنــيــة، أي  الــخــارجــيــة  وزارة 
صاحب عقل رشيد، بصحتها، إذ 
ليس من المقبول عقلاً أو عدلاً، أن 
يكون المنطاد الذي يبلغ حجمه ٣ 
حافلات مدرسية، قد ضل طريقه 
عبر ١٠ آلاف كيلومتر، ليعبر جزر 
ألوشيل شمال ألاسكا، ويمر فوق 
كــنــدا، ليصل إلــى ولايــة مونتانا، 
ــد قــــاعــــدة مــالــســتــروم  حـــيـــث تـــوجـ
الــجــويــة، حيث صــوامــع صــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة  «مــــيــــنــــوتــــمــــان ٣»، 

العابرة للقارات.
مـــــــــفـــــــــاد الـــــــــــتـــــــــــســـــــــــاؤل: «هـــــــل 
غـــيـــرت الـــصـــين طـــرائـــق تــفــكــيــرهــا 
الاستراتيجية، وتنكرت لحكمتها 
ــر؛  ــ ــنـــى آخــ بـــمـــعـ ــلــــيــــديــــة؟ أو  الــــتــــقــ
هــــــل انـــــتـــــصـــــر، صــــــن تــــــــــزو، عــلــى 
كونفوشيوس، في معركة المواجهة 

مع الأميركيين؟
الــكــلام غريباً وعجيباً،  يــبــدو 

ه في واقــع الــحــال، ليس كذلك 
َّ
لكن

بالمرة.
قديماً كان يرى حكيم الصين 
الأكــبــر والأعـــظـــم، كــونــفــوشــيــوس، 
ــر طــبــيــعــي مــــلازم  ــ أن الــــصــــراع أمـ
للوجود، لكن الوجود يحتمل هذا 
الصراع، ويفتح الطريق للتعايش 
مــعــه، ومـــن غــيــر ضــــرورة لإقــصــاء 
الآخر، وكثيراً ما تكرر القول... «لا 
تنتقم، بل اجلس على حافة النهر، 
التيار حاملاً معه  وســوف يجيء 

جثة عدوك».
صــــراع المــنــاطــيــد، يــرجــح كفة 
الــحــرب الصينية، صن  فيلسوف 
تزو، من القرن الرابع قبل الميلاد، 
ــن  ــل الأشــــــهــــــر، «فــ ــمــ ــعــ ــــب الــ ــاحـ ــ صـ
الـــحـــرب»، لا ســيــمــا أنـــه مـــن سطر 
يقول: «إن الذين يعرفون أعداءهم، 
كما يعرفون أنفسهم، لن يعانوا 

أبداً من الهزيمة».
لا تبدو القصة غير طبيعية، 
بل إنها تتسق مع السعي الصيني 
الــحــالــي،  الــعــالمــي  الــنــظــام  لتغيير 
وبــــــلــــــورة رؤيــــــــة كـــوســـمـــولـــوجـــيـــة 
مغايرة، ولهذا تابع العالم قصصاً 
عــن مناطيد أخـــرى، بعضها ظهر 
فوق كولومبيا، بأميركا اللاتينية، 
حيث الخلفية الجغرافية، والنفوذ 
الــــتــــاريــــخــــي لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة، 
والبعض الآخر فوق اليابان، الضلع 
ــــلاع الــرأســمــالــيــة  الـــثـــالـــث مــــن أضــ
ــا، عطفاً على  ــ الــعــالمــيــة بــعــد أوروبـ
الفلبين الحليف التقليدي للولايات 
المتحدة، وأخيراً فوق الهند، العدو 
التقليدي للصين، الذي سيفوقها 
ــاً عـــــدة فــــي الــعــقــود  ــبـ ــالـ عـــــــدداً، وغـ

المقبلة.

ما الذي ينقص الصينيون في 
الفضاء، وقد بلغوا الجانب المظلم 
الــقــمــر، وأقــمــارهــم الصناعية  مــن 
تــجــوب الــفــضــاء طـــوال ٢٤ ســاعــة، 
ليرسلوا منطاداً مــن اليسير، بل 
مـــن المـــؤكـــد أنــهــم يــعــرفــون قـــدرات 

الأميركيين على إسقاطه؟
هل كان الهدف إشعال الداخل 
الأمــيــركــي المتشظي سياسياً في 

مزيد من الصراعات الداخلية؟
ــــك، فــإنــهــم  ــذلـ ــ ــان ذلــــــك كـ ــ ــو كــ ــ لـ
نجحوا بالفعل، وليس أدل على 
ــن تـــصـــريـــحـــات جـــونـــيـــور  ذلــــــك مـــ
دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب، ابـــــــن الـــرئـــيـــس 
الـــســـابـــق، الـــتـــي تــهــكــم فــيــهــا على 
ــه  الــــرئــــيــــس بــــــايــــــدن، بــــالــــقــــول إنــ
«انتظر حتى يكمل المنطاد مهمته، 

ليسقطه».
الـــرد مــن الديمقراطيين جرى 
عبر فتح ملفات غالباً استخبارية، 
ــه فــــي عــهــد  ــ ــــى أنـ أشــــــــاروا فــيــهــا إلـ
ــرمــــب، ظـــهـــرت ٣ مــنــاطــيــد فـــوق  تــ
سماوات البلاد، ولم يتم التصدي 

لها بالمرة.
تبدو القصة وكأنها استدعاءً 
لـــزمـــن الـــحـــرب الــــبــــاردة الــجــديــدة 
مــع الــصــين، وبـــات الــتــســاؤل الــذي 
يشغل كبار المفكرين الأميركيين، 
وفــي معظم، إن لــم يكن كــل مراكز 
ــــي  ــة، وفـ ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الــــــــــدراســــــــــات الأمــ
مقدمتها «رانــد»، عقل البنتاغون 
ــل لـــدى  ــ ــابــــض: «هــ ــنــ ــه الــ ــبـ ــلـ بــــل وقـ
الإدارات الأميركية المتعاقبة آليات 
واضــحــة لإدارة مثل هــذا الــصــراع 

على المدى البعيد؟».
هــــــــــــــل نـــــــــحـــــــــن أمـــــــــــــــــــــــام «فـــــــــخ 

ثيوسيديس»؟

إميل أمين

المحافظون ومطبّ الانتخابات 
البريطانية المقبلة

يـــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي، احــتــفــلــت لجنة 
١٩٢٢ في حزب المحافظين بالذكرى المئوية 
ــة المـــــذكـــــورة  ــنـ ــلـــجـ الأولـــــــــى لـــتـــأســـيـــســـهـــا. الـ
تــقــتــصــر عــضــويــتــهــا عـــلـــى نــــــواب المــقــاعــد 
الــخــلــفــيــة. ويــرأســهــا حــالــيــاً الــنــائــب السير 
غــراهــام بــريــدي، وكــان هــو، خــلال السنوات 
الثلاث الماضية، من أبلغ ثلاثة من رؤســاء 
الحكومات بضرورة مغادرتهم ١٠ داوننغ 
ستريت. وربما يجد نفسه مضطراً، خلال 
الأشهر القليلة القادمة، إلى تكرار ذلك الفعل 
مــع رئــيــس الحكومة الحالي السيد ريشي 

سوناك، ما لم ينجح الأخير، في فك الحصار المضروب من حوله، من قبل 
نــواب الجناح اليميني، ويقنع الناخبين من أنصار حزبه بقدرته على 

الفوز في الانتخابات القادمة.
ورغم أن المصادر التاريخية تؤكد أن اللجنة انبثقت فعلياً في عام 
١٩٢٣، فإنها احتفظت باسم لجنة ١٩٢٢، لأن أعضاءها من النواب، دخلوا 
البرلمان عام ١٩٢٢. اللجنة لا يوجد مثيل لها في حزب العمال أو الأحرار. 
وفي فترة ماضية، تعالت أصوات من داخل حزب العمال تطالب بتأسيس 

لجنة مماثلة، إلا أن تلك الدعوات لم تجد آذاناً مصغية.
اللوائح الداخلية للجنة، لم تكن تسمح لأعضاء المقاعد الأمامية من 
الحزب في البرلمان (أعضاء الحكومة من الــوزراء)، بحضور جلساتها، 
إلا أنها مؤخراً، أعادت مراجعة اللائحة الداخلية، ومنحت الوزراء دعوة 

مفتوحة لحضور جلساتها الأسبوعية.
إلــى تقارير إعلامية، تجاوز عــدد الحضور في الاحتفال  واستناداً 
٥٠٠ شخص، إلا أن التقارير وثقت غياب شخصين، هما السيد بوريس 

جونسون رئيس الوزراء الأسبق، وخليفته السيدة ليز تراس.
الغياب الملحوظ لرئيسي حكومتين كان ملحوظاً، ومن الممكن أنهما 
تعمدا عدم الحضور لأسباب قد لا تبدو غامضة للموجودين في الحفل 
من النواب والــلــوردات. لكن رئيس الحكومة السيد ريشي سوناك كان 
من ضمن الحضور، غيابهما عن حضور الحفل، لا يعني غيابهما عن 
الساحة السياسية، وكونهما في حالة تربص وتحفّز دائمين للوثوب على 
أول فرصة، تتاح لأي منهما لإزاحــة رئيس الحكومة سوناك، والحلول 

مكانه.
السيد جونسون ظهر في مقابلة تلفزيونية مؤخراً، منحته فرصة 
النيل مــن السيد ســونــاك، وعلى غير عــادتــه، بأسلوب حــرص أن يكون 
دبلوماسياً، ومغلفاً نقده بكثير من النصائح، أهمها التأكيد على وضع 
الــوقــوف مــع أوكــرانــيــا، ومنحها  سياسات تنموية، وضـــرورة مواصلة 
طائرات مقاتلة. في حين أن السيدة تراس فضلت أن تترك لأنصارها مهمة 
التأكيد على صحة سياساتها ذات الصلة بتخفيض الضرائب، وتحفيز 
النمو، والأهم اقتراب موعد عودتها. وبعد أيام قليلة على انقضاء الحفل، 
فوجئ كــثــيــرون، خصوصاً فــي دوائـــر الحكومة، بمقالة طويلة (٤٠٠٠ 
كلمة) منشورة في واحدة من أكثر الصحف موالاة للمحافظين، صحيفة 
الديلي تلغراف، وموقعة باسمها، تنتقد فيها سياسات السيد سوناك 
الضرائبية على الشركات، وتؤكد أنها لم تُمنح فرصة حقيقية لتنفيذ 
الراديكالي. العودة السريعة للسيدة تــراس غير  برنامجها السياسي 
متوقعة؛ لذا قوبلت باستهجان من قبل النواب المحافظين، وخصوصاً 
من أنصار رئيس الحكومة. من جهة أخرى، يمكن القول إن حرب زعامة 
جــديــدة قــد بـــدأت. وقــبــل ذلـــك، تــزايــدت نسبة احــتــمــالات تــعــرض الحزب 
لخسارة كبيرة في انتخابات المجالس البلدية المقررة في شهر مايو (أيار) 
القادم. ومن دون شك، ستعمل عودتها على إثارة رغبة التحرّك في القطيع 

الساكن قسراً، في انتظار اللحظة المواتية للتحرك.
التقارير الإعلامية هذه الأيام، خصوصاً في الصحف المؤيدة لحزب 
المحافظين، تكاد لا تخلو يومياً من تقارير وآراء تتمحور حول ما يسود 
في دوائــر الحزب من قلق مبعثه الخوف من فشل الحزب في البقاء في 
السلطة، خــلال الانــتــخــابــات النيابية، وخــصــوصــاً بعد فضيحة مدير 
الــحــزب نديم زهـــاوي وطـــرده مــن منصبه، بعد أن تــم كشف تلاعبه في 

دفع الضرائب.
أكثرية نواب المقاعد الخلفية يضغطون على رئيس الحكومة وزير 
الخزانة جيرمي هانت بالعمل سريعاً على تخفيض الضرائب في الميزانية 
التي ستعلن في الشهر القادم، وكذلك صياغة برنامج سياسي انتخابي 
يشجعهم على طرق أبواب البيوت خلال الحملة الانتخابية، ومحاولة 
بيعه للناخبين. إلا أن تلك الضغوط تقابل أغلب الوقت بالتجاهل. رئيس 
الحكومة سوناك مشغول بالعمل على تنفيذ برنامج النقاط الخمس، 
الذي وعد به الناخبين. وفي الوقت نفسه، يتهمه زمــلاؤه في الحكومة 
بتعطيل آلية العمل، بسبب حرصه على التدقيق في كل القرارات التي 
يقدمها وزراء آخــرون، والموافقة عليها. وهــذا يعني تراكم الملفات على 
مكتبه، وحرمان أعضاء الحكومة من القيام بمهامهم المنوطة بهم. ووزير 
الخزانة، خلال اجتماع مع نواب حزبه، أكد أن العجز المالي في الميزانية، 

يحول بينه وبين تحقيق ذلك الهدف الضرائبي المنشود.
إلــى المرفأ الانتخابي،  المراهنون على وصــول قــارب سوناك بسلام 
بحاجة إلى مراجعة حساباتهم وفي أقرب وقت، بعد الهجوم المباغت الذي 
قامت به السيدة تراس مؤخراً. ومن الأفضل ألا يتجاهلوا ما يدبّر وراء 
الكواليس، من قبل السيد جونسون وأنصاره. ومن المحتمل أن رئيس 
لجنة ١٩٢٢، السير غراهام بريدي، يراقب المشهد من كثب، استعداداً لكل 

المفاجآت.
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Issue العدد ١٦١٤٣ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٨

متحدثو «ليب» يؤكدون أن المملكة باتت وجهة استثمارية عالمية في قطاع التكنولوجيا

تشكيل مجلس سعودي لتحولات الاقتصادات المستدامة
ــــلان  ــم الإعـ ــــذي تــ فــــي الــــوقــــت الــ
عــن تشكيل أول مــجــلــس اســتــدامــة 
اســتــشــاري ســعــودي لــلاقــتــصــادات 
المستدامة، دعــا رؤســـاء تنفيذيون 
لــشــركــات تــقــنــيــة عــالمــيــة إلــــى قيمة 
الاســتــثــمــار فــي التعليم والــتــدريــب 
المــواهــب وتنمية الكفاءات  ورعــايــة 
لرفع مستوى كفاءة التحول التقني 
فـــي الـــعـــالـــم، وتــحــقــيــق الاســـتـــفـــادة 
ــثــــورة  ــن تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــ ــ ــلـــى مـ ــثـ المـ
الصناعية الرابعة في تلبية الحاجة 
الدولية إلى نمط جديد من القيادة 
وإدارة الموارد وحماية البيئة، فيما 
أكد متحدثون تحول السعودية إلى 
وجهة استثمارية مهمة في القطاع 
الــتــقــنــي وتـــوفـــر الـــفـــرص الــنــوعــيــة 

الواعدة.
وأعـــــــــلـــــــــنـــــــــت مــــــــديــــــــنــــــــة المــــــلــــــك 
ــلـــوم والــتــقــنــيــة  ــلـــعـ ــز لـ ــزيــ ــعــ عـــبـــد الــ
وهــيــئــة تــنــمــيــة الــبــحــث والــتــطــويــر 
والابــتــكــار فــي الــســعــوديــة، وشركة 
ــــت»، عـــــن تــشــكــيــل  ــوفـ ــ ــروسـ ــ ــكـ ــ ــايـ ــ «مـ
«مجلس الاســتــدامــة»؛ للاستجابة 
لتحولات الاقــتــصــادات المستدامة، 
الــتــزام المملكة بتنفيذ  وذلــك ضمن 
ــة،  ــ ــدامـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــة المـ ــيــ ــمــ ــنــ أهــــــــــــــداف الــــتــ
وتطلعات رؤيتها الطموحة ٢٠٣٠ 
فــي مــجــالات التخطيط، وتأسيس 
البنية التحتية، وتطوير السياسات 
ــار، وذلـــــك عــلــى هــامــش  ــمـ ــثـ ــتـ والاسـ
أعمال المؤتمر التقني الدولي «ليب 

٢٣» أمس.
وقـــال رئــيــس المــديــنــة الــدكــتــور 
تـــأســـيـــس  الــــــدســــــوقــــــي، إن  مــــنــــيــــر 
«مجلس الاســتــدامــة» يتماشى مع 
مــبــادرتَــي ولـــي الــعــهــد «الــســعــوديــة 
الـــــخـــــضـــــراء» و«الـــــــشـــــــرق الأوســـــــط 
الأخــــضــــر»، لــلــوصــول إلــــى الــحــيــاد 
الصفري بحلول عام ٢٠٦٠، وقيادة 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الاســـتـــثـــمـــارات 
السعودية الخضراء ذات الطبيعة 
ــــي كــل  ــتــــدامــــة فـ ــتــــصــــاديــــة المــــســ الاقــ

المجالات والأنشطة.
ــوقــــي أن مــجــلــس  الــــدســ وأكـــــــد 
ــتــــدامــــة ســيــعــمــل عـــلـــى تــعــزيــز  الاســ
الابتكار وبناء الشراكات من خلال 
تحفيز أصحاب المصلحة لضمان 
تحقيق أهــداف المملكة وتطلعاتها 
ــاه وريـــادتـــهـــا على  ــجــ ــذا الاتــ فـــي هــ
مستوى خريطة التنافسية العالمية.

من جانبه، أوضح رئيس شركة 
«مايكروسوفت العربية» المهندس 

ثامر الحربي، أن المجلس سيساعد 
المــؤســســات عــلــى تــحــويــل أعمالها 
وزيــــادة الإنــتــاجــيــة ودفـــع الابــتــكــار 
ــثـــر اســـتـــدامـــة،  أكـ وإدارة عــمــلــيــات 
وذلــــك مـــن خـــلال تــقــديــم مــنــاقــشــات 
المائدة المستديرة للقادة، والتقارير 
الــبــحــث  ــيـــز  ــفـ الــــعــــلاقــــة، وتـــحـ ذات 
العلمي الأساسي من خلال البحث 
ــتـــكـــار، وفــعــالــيــات  والــتــطــويــر والابـ
ــاعـــي،  ــنـ ــاء الاصـــطـ ــ ــذكـ ــ ــاثــــون الـ ــاكــ هــ
وذلــــك بــهــدف حــل الــقــضــايــا الملحة 

للمؤسسات المشاركة.
المـــــجـــــلـــــس دوراً  وســـــــــيـــــــــؤدي 
محورياً في تمتين أواصر التعاون 
بين رواد القطاعين العام والخاص 
ــاً، حـــيـــث ســيــشــارك  ــ ــيـ ــ مــحــلــيــاً ودولـ
ــاء المـــجـــلـــس فــــي اجــتــمــاعــات  أعــــضــ
ــادل أفـــضـــل  ــبــ ــتــ ــة؛ لــ ــويــ ــنــ نــــصــــف ســ
ــــاذ قــــــرار بــشــأن  ــــخـ ــات واتـ ــارســ ــمــ المــ

الخطوات المستقبلية.
ويـــعـــد «مــجــلــس الاســـتـــدامـــة»، 
الذي تم إعلانه على هامش أعمال 
 ،(LEAP) الـــدولـــي الــتــقــنــي  المــؤتــمــر 
منصة استشارية تجمع أصحاب 
المصلحة الأســاســيــين فــي قطاعات 
الــصــنــاعــة والأوســـــــاط الأكــاديــمــيــة 
والـــهـــيـــئـــات الــحــكــومــيــة والـــخـــبـــراء 
ــيـــــين، لــتــيــســيــر اجـــتـــمـــاعـــات  ــ الـــــدولـ
وتـــبـــادل المــعــرفــة بــصــورة منتظمة 

بين القادة.
ــال ســيــبــي  ــ ــانـــب آخــــــر، قـ مــــن جـ
غورناني الرئيس التنفيذي لشركة 
«تــيــك مــاهــنــدرا» الــرائــدة عالمياً في 
حلول تكنولوجيا المعلومات، إن هذا 
عصر التعامل مع السعودية بعد أن 
الــقــدرة التنافسية للبلاد،  ارتفعت 
لــدى الجميع الرغبة في  مما جعل 
التعامل معها، والاســتــثــمــار فيها 
فــي الــفــرص المــتــوفــرة، لا سيما في 

القطاع التقني الواعد.
وأضـــــــــــاف غــــــورنــــــانــــــي، خــــلال 
جــلــســة فـــي الـــيـــوم الـــثـــانـــي لمــؤتــمــر 
ــالاً  ــمـ ــه أعـ ــــي، أن لـــديـ ــــدولـ ــيــــب» الـ «لــ
متعددة في ١٩ دولة، تجعله يسافر 
ــول الـــعـــالـــم، جــعــلــت  ــ بـــاســـتـــمـــرار حـ
لــديــه رؤيـــة واضــحــة أن السعودية 
التقنية في  واعـــدة بــالاســتــثــمــارات 
عــــدد مـــن المــــجــــالات، وعـــلـــى رأســهــا 
مجال الطاقة والبيئة، لافتاً إلى أن 
الأمير محمد بن سلمان لديه خطة 
واضحة لمواجهة التحديات وبناء 
شراكات واسعة في مجال الأتمتة 

والابتكارات والهندسة البشرية.
ــــورون  ــخـ ــ ــن فـ ــ ــحـ ــ وأضــــــــــــاف: «نـ

ــة  بــشــراكــتــنــا مــع الــســعــوديــة، ورؤيـ
ــداد ضــخــمــة فـــي مــؤتــمــر (لــيــب)  ــ أعــ
تدل على أن عملية التحول الرقمي 
حقيقية وجـــادة، الأمـــر الـــذي يؤكد 
الحاجة لحِزم من الاستثمار في دعم 
المشاريع التقنية، في ظل الفرصة 

الواسعة للنمو في السعودية».
ــانــــي بــالــحــديــث  ــتــــم غــــورنــ وخــ
عــن مــحــركــات الــنــجــاح فــي التحول 
التقني، مشيراً إلى أن التعليم هو 
محرك النجاح الأول، لتلبية حاجة 
الطلاب في التدريب على التقنية، 
وقــال إن الموهبة لا تكمن في حجم 
الأعــداد بل في المضمون والقدرات 
النوعية التي تحتاج إليها الصناعة 

التقنية الضرورية لعالم اليوم.
ــه، قـــــــــال راجـــــيـــــف  ــبــــ مـــــــن جــــــانــــ
رامــــاســــوامــــي، الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 
لشركة «ناتانيكس»، إن السعودية 
أطلقت رؤيــة ملهمة وجريئة تقود 
تـــحـــولات اجــتــمــاعــيــة واقــتــصــاديــة 
ــوظّــــف الــتــقــنــيــة لــخــدمــة  كـــبـــيـــرة وتــ

الإنسانية.
وقــــــال: «لـــديـــنـــا أكـــثـــر مـــن ٢٥٠ 
عــمــيــلاً فــي الــســعــوديــة، بــين جهات 
حكومية وتجارية، نركّز في العمل 
ــوم الإنــــســــانــــي  ــهــ ــفــ ــلــــى المــ ــم عــ ــهـ ــعـ مـ
لــلــتــقــنــيــة، ومــــن ذلــــك تــجــربــتــنــا مع 
وزارة التعليم في السعودية، التي 
قـــامـــت بــتــحــديــث الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

الـــرقـــمـــيـــة بـــشـــكـــل كـــــامـــــل، لــتــقــديــم 
تجربة طلابية وتعليمية مختلفة، 
كما لدينا جهات صحية سعودية 
قامت بتوظيف تقنياتنا لتحسين 
تجربتهم في التشخيص والتداوي 
وإدارة الوقت، وقدموا تجربة ثرية 
لإنــقــاذ حياة المــرضــى بوتيرة أكثر 

فاعلية وكفاءة».
وأشار راماسوامي إلى أن هذا 
يــحــدث فـــي ظـــل «رؤيـــــة الــســعــوديــة 
٢٠٣٠» التي ضاعفت من دور الفاعل 
الــدولــة للتحول  التقني فــي جهود 
وبناء مرحلة وطنية جديدة، لبناء 
أمــة طموح وحكومة شفافة، حيث 
الــســعــوديــة  الـــحـــكـــومـــة  قـــــام وزراء 

بعمل الــكــثــيــر مــن الــجــهــود لــزيــادة 
كفاءة كياناتهم، والمضيّ في بناء 
اقــتــصــاد مــتــنــوع بعيد عــن المـــوارد 
المــواهــب  النفطية وحــدهــا، وجـــذب 

وزيادة كفاءة التعليم.
ــالــــي،  ــبــ ــومــ وقــــــــــال فـــــالـــــغـــــون كــ
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة «آب - 
غراد»، إن التحديات التي فرضتها 
أجـــواء جائحة «كوفيد - ١٩» على 
بيئة الأعــمــال ما زالــت قائمة حتى 
ــيــــوم، وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن أنــــه كــان  الــ
وقتاً مناسباً لبناء تجربة التعليم 
الافتراضي، وتسارع رحلة التحول 
لــلــتــعــلــيــم والـــعـــمـــل عـــن بُـــعـــد خــلال 
ظروف الجائحة العالمية، فإن هناك 
تــــحــــديــــات عـــلـــى مـــســـتـــوى تــمــويــل 
البرامج التعليمية، وتــحــولات في 
التشريعات لملاءمة التحول الكفء 
إلى التقنية، وإن العالم يمر بمرحلة 
من اكتشاف وجهات نظر الشركاء 
فــي بــنــاء مــنــظــومــات عــمــل وتعليم 
متكاملة. وأضــــاف: «لمسنا تحولاً 
في مسائل التعليم المتطور تقنياً، 
ــاً جـــديـــدة  ــ ــواعـ ــ نـــحـــن نــســتــكــشــف أنـ
مـــن الــتــعــلــيــم عـــن بُــعــد الــــذي تــطــور 
بشكل كبير وأبــعــد مــن توقعاتنا، 
ولــتــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل نــحــتــاج 
إلى بناء شراكات واسعة لدعم هذا 

التحول بكفاءة عالية».
ــالـــي بـــمـــا لمــســه  ــبـ وأشــــــــاد كـــومـ
فــي السعودية مــن حماس وشغف 
لــفــهــم وتــبــنــي تكنولوجيات  كــبــيــر 
كبيرة، وبالفرص الكبيرة المتاحة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار فـــــي الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 
ــالات  ــجــ ــات مــ ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــة احـ ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ لـ
ــة  ــحـ ــنــــاعــــة والـــتـــعـــلـــيـــم والـــصـ الــــصــ
ــات خـــدمـــيـــة ولــوجــيــســتــيــة  ــاعـ ــطـ وقـ

أخرى.
مــن جــانــبــه قـــال مــدثــر شيخة، 

ــــؤســـــس  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي والمـ
المــــــشــــــارك لـــتـــطـــبـــيـــق «كـــــــريـــــــم»، إن 
الــســعــوديــة تــعــد واحــــدة مــن كبرى 
مـــــنـــــاطـــــق الـــــــفـــــــرص فـــــــي الـــــعـــــالـــــم، 
مستطرداً: «هناك تغييرات كبيرة 
وفــرص سانحة لتطوير الخدمات 
وللتحسن المستمر وجذب المواهب 
ورؤوس الأمـــوال، لتمكين التغيير 

بشكل أفضل».
وقال شيخة إن هناك تحديات 
الــشــركــات الناشئة في  لــدى  كبيرة 
الــقــطــاع الــرقــمــي، وخـــلال الــســنــوات 
الـــثـــلاث المــاضــيــة تــركــز الــكــثــيــر من 
جهود رواد الأعمال على الاقتصاد 
ــنـــظـــام الــبــيــئــي،  الـــرقـــمـــي، ودعــــــم الـ
مضيفاً: «لدينا شغف كبير في هذا 
إلــى سياسات  المجال، نحتاج معه 
ــكـــومـــات فــي  كـــبـــيـــرة تــتــبــنــاهــا الـــحـ
ــذا الــشــغــف،  ــذه المــنــطــقــة لـــدعـــم هــ هــ
ــر دعـــــــــم، وتـــوفـــيـــر  ــاصــ ــنــ ــاء عــ ــ ــنــ ــ وبــ
مــنــصــة اســتــثــمــار تــخــص المــنــاطــق 
الأكثر احتياجاً، وتوفير تسهيلات 
ــــاســـــات رســــمــــيــــة وحـــكـــومـــيـــة  ــيـ ــ وسـ
داعـــمـــة، وتــســهــيــل تــوظــيــف قـــدرات 
ــاء والمــــواهــــب كــعــنــصــر مهم  ــيــ الأذكــ
لــدعــم عــمــلــيــة الانــتــقــال الـــكـــفء إلــى 

التقنية».
من جهته، قال تشيب باوسيك 
«تــو يــو إنــك»،  لـــ الرئيس التنفيذي 
الــعــالــم مــوعــود بــمــلــيــار وظيفة  إن 
مــتــاحــة فـــي المــنــطــقــة الـــتـــي تنتمي 
الــســعــوديــة، بسبب تغيرات  إلــيــهــا 
ــيــــا والــــــتــــــوســــــع فـــي  ــكــــنــــولــــوجــ ــتــ الــ

استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وزاد: «الشراكات بين القطاعين 
الـــــعـــــام والــــــخــــــاص تـــعـــطـــي فـــرصـــة 
أكبر للنجاح فــي مــجــالات التعليم 
وتوفير المنصات الملائمة لمساعدة 
الــنــاس على الــوصــول إلــى خدمات 
وإمــكــانــات التكنولوجيا المتقدمة، 
الــبــلــدان، لأن  التقنية فــي  وتــوطــين 
الــقــدرات المحلية هي أســاس نجاح 

كل بلد».
وقال باوسيك إن الظروف التي 
عرفها العالم مؤخراً أثبتت الحاجة 
إلــى التعلم بشكل مستمر لصالح 
الــتــطــويــر، والــتــوســع فـــي الــتــعــاون 
الـــــــدولـــــــي لــــضــــمــــان نـــــجـــــاح رحـــلـــة 
«الــرقــمــي»، لا سيما خــلال الأوقــات 
الصعبة، وذلك بالاعتماد على بناء 
الـــقـــدرات المــحــلــيــة، ثــم الانــتــقــال إلــى 
التنظيم الدولي وتوفير كل أسباب 
نـــجـــاح المــســتــقــبــل الــــواعــــد لــلــقــطــاع 

الرقمي.

توقيع اتفاقية ثلاثية لتشكيل مجلس استشاري للتحولات الاقتصادية المستدامة خلال مؤتمر «ليب» أمس (واس)

الرياض: عمر بدوي

الكشف عن تطبيقات حيوية... وإطلاق رابطة صينية مشتركة... وخطة لنمو عدد المصانع ٥٠ ٪

صناديق ومحافظ تمويل ترصد مليار دولار لأعمال التقنيات الناشئة السعودية
أفــصــح مــؤتــمــر «لــيــب ٢٠٢٣»، 
أمس، عن مبادرات وبرامج ومحافظ 
تمويل للمنتجات الرقمية الجديدة، 
بــجــانــب عــقــد اتــفــاقــيــات وشــراكــات 
بـــين عـــدد مـــن الــشــركــات والــجــهــات 
ــان أبـــرزهـــا إطــــلاق ٨  الــحــكــومــيــة، كـ
صناديق استثمارية وبرامج لدعم 
قطاع تقنية المعلومات بقيمة ٣٫٧ 
مليار ريال (مليار دولار)، ستمكّن 
 للابتكار 

ً
مــن جــعــل المــمــلــكــة وجــهــة

وريـــادة الأعــمــال الرقمية، فــي وقت 
الــدفــع بقطاع  يتم العمل فيه على 
الإنتاج عبر زيادة عدد المصانع في 
المــائــة خــلال  الــبــلاد بنسبة ٥٠ فــي 

الأعوام الـ٥ المقبلة.

زيادة التمويلات
ــثــــم  ــيــ  وقــــــــــــــــال المــــــــهــــــــنــــــــدس هــ
الــعــوهــلــي، نــائــب وزيـــر الاتــصــالات 
لــدى افتتاحية  وتقنية المعلومات، 
جلسات اليوم الثاني لمؤتمر «ليب 
٢٠٢٣» أمــس: «وسمعنا من بعض 
المــســتــثــمــريــن الــعــالمــيــين ذكــــــروا أن 
ولـــي الــعــهــد كــشــف عـــن تـــزايـــد نمو 
التمويلات فــي المملكة، بنسبة ٧٢ 

في المائة».
وشــدد على استمرارية وعود 
المؤتمر في الزخم التقني الذي تعج 
بها جنباً معرض ليب، مشيراً إلى 
التحالفات بين الرياض وبكين في 
التكنولوجيا عبر الشركات الناشئة 
والشركات العملاقة؛ لتعزيز النمو 
الاقــتــصــادي الــرقــمــي فــي الــبــلــديــن، 
مــتــوقــعــاً ضـــخ اســتــثــمــارات عــالمــيــة 
جـــديـــدة فـــي مــجــال ريـــــادة الأعــمــال 

بالمملكة.
وأشار العوهلي إلى ما طرحه 
خـــبـــراء الــصــنــاعــات مـــن أفـــكـــار، في 
مؤتمر «ليب ٢٠٢٣»، واستعراض 

ــورة الــصــنــاعــيــة  ــثــ ســبــل تــوجــيــه الــ
الرابعة لخدمة البشرية، من خلال 
خلق حــالــة مــن الــتــوازن بــين النمو 
المحلي والمخاطر المتوقعة، وانتقال 
مراكز عالمية وإقليمية بالمجال إلى 

المملكة.

الرياض وبكين
الــريــاض وبكين  بـــدأت   بينما 
ــي مــشــتــرك،  ـــداعــ ــم مــســتــقــبــل إبـ ــ رسـ
أطلقت كبرى المؤسسات الحكومية 
ــات غـــيـــر  ــ ــمــ ــ ــظــ ــ ــنــ ــ والـــــــشـــــــركـــــــات والمــ
الحكومية والمؤسسات الأكاديمية 
الــبــلــديــن، «الــرابــطــة السعودية  مــن 
ــال»، على  ــمــ ــادة الأعــ ــريـ الــصــيــنــيــة لـ
هامش مؤتمر «ليب ٢٠٢٣» المنعقد 
في العاصمة السعودية (الرياض) 

أمس.
وتُــــعــــد الـــرابـــطـــة مــنــظــمــة غــيــر 
ــالات  بـــدعـــم وزارة الاتــــصــ ربـــحـــيـــة 
ــات الـــســـعـــوديـــة،  ــلـــومـ ــعـ وتـــقـــنـــيـــة المـ
ــعـــــــودي لــــلأمــــن  والاتــــــــــحــــــــــاد الـــــــســـــ
الــســيــبــرانــي والــبــرمــجــة والـــدرونـــز، 
وتديرها شركة «إي دبليو تي بي 

أرابيا كابيتال».
وتــــضــــمّ الــــرابــــطــــة الـــســـعـــوديـــة 
لــريــادة الأعــمــال أكثر من  الصينية 
١٠٠ عضو مؤسس من المؤسسات 
ــا شـــركـــة  ــ ــرزهــ ــ والـــــشـــــركـــــات، مـــــن أبــ
الاتصالات السعودية و«علي بابا» 
و«كــــــــــلاود» و«تـــشـــايـــنـــا مـــوبـــايـــل» 

و«تينسنت».
ــة، دعـــم  ــرابــــطــ وتـــســـتـــهـــدف الــ
اءة بين قادة الأعمال 

ّ
المشاركة البن

في البلدين، وتشجيع الاستثمار 
العابر للحدود، وإثــراء الابتكار، 
المــســؤولــيــة الاجتماعية  وتــعــزيــز 
والـــرفـــاه الــعــام، فــي ظــل توقعات 
الــرابــطــة منصة قيّمة  بــأن تــغــدو 
ــبـــادل الأفـــكـــار  تــتــيــح لـــلأعـــضـــاء تـ
والــتــعــاون والاطــــلاع على أفضل 

الممارسات التجارية.
ــي، المــــؤســــس  ــ ــ وقــــــــال جــــيــــري لـ
والمدير الشريك لشركة «إي دبليو 
ــا كـــابـــيـــتـــال»، رئــيــس  ــيــ تـــي بـــي أرابــ
الرابطة السعودية الصينية لريادة 
الأعمال، إن الرؤية التي تقوم عليها 
الرابطة تنسجم مع رؤية السعودية 
٢٠٣٠، مؤكداً أنها ستمكّن من دفع 

عجلات الاستثمار والتعاون.
مــــــن نــــاحــــيــــتــــه، أكّــــــــــد فــيــصــل 
الـــــخـــــمـــــيـــــســـــي رئــــــــيــــــــس مــــجــــلــــس 
الـــســـعـــودي لــلأمــن  إدارة الاتــــحــــاد 
السيبراني والبرمجة والــدرونــز، 
أن الــصــين «شـــريـــك اســتــراتــيــجــي» 
لـــلـــمـــمـــلـــكـــة فـــــي نـــــواحـــــي الــتــقــنــيــة 
والابـــتـــكـــار، مـــشـــدداً عــلــى الــجــهــود 
التي تبذلها شــركــات «علي بابا» 
ــا»  ــ ــيــ ــ أرابــ ـــي  ــ بـ ــي  ــ تــ ــو  ــيــ ــلــ و«إي دبــ
فـــي تــطــويــر منظومة  لــلــمــســاهــمــة 

الرقمنة في المملكة. 
ــذه  ــ ــع هـ ــ ــ ــا مـ ــنــ وتــــــــابــــــــع: «عــــمــــلــ
الــــشــــركــــات عـــلـــى مــــــدى الـــســـنـــوات 
ــأتــــي إطــــلاق  ــة، ويــ ــيــ ــاضــ ــثــــلاث المــ الــ
الرابطة السعودية الصينية لريادة 
لــيــرتــقــي بتعاوننا  الــيــوم  الأعـــمـــال 
إلى المستوى التالي ويقدّم لمجتمع 
الأعمال السعودي الصيني منتدى 

قيّماً لتبادل الخبرات».

تكامل الأسواق
ــــد لــــي تـــونـــغ،  مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أكـ
الرئيس التنفيذي لمؤسسة «بي أو 
سي إنترناشونال»، التابعة لبنك 
الصين، حرص مؤسسته، بصفتها 
مـــؤســـســـة مـــصـــرفـــيـــة اســـتـــثـــمـــاريـــة 
وطنية عالمية متكاملة، على تعزيز 
التكامل بين أسواق الأسهم والديون 
الصينية والــســعــوديــة، بــالإضــافــة 
إلى الاستثمار وعمليات الاندماج 
والاســـــتـــــحـــــواذ، مــــن خـــــلال تـــزويـــد 
المـــؤســـســـات الــعــضــوة فـــي الاتــحــاد 

بالخدمات المالية التي تحتاجها.
ويــــــمــــــثــــــل إطــــــــــــــلاق الــــــرابــــــطــــــة 
ــة الــــصــــيــــنــــيــــة لـــــريـــــادة  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الـ
الأعمال علامة بــارزة في الانخراط 
المتزايد للقطاع الخاص من الصين 
والمملكة العربية السعودية في بناء 
الــبــلــديــن، لا سيما  الـــعـــلاقـــات بـــين 
بعد الزيارة الرسمية التي قام بها 
الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى 

البلاد. 

٨ صناديق
 وبينما أعــلــن المــؤتــمــر إطــلاق 
٨ صناديق استثمارية بقيمة ٢٫٤ 
ــال (٦٤٦ مــلــيــون دولار)،  مــلــيــار ريــ
كــشــفــت وزارة الاتـــصـــالات وتقنية 
المـــعـــلـــومـــات، تـــوجـــيـــه الـــصـــنـــاديـــق 
لــدعــم نمو الشركات  الاســتــثــمــاريــة 
الـــنـــاشـــئـــة والمـــتـــوســـطـــة، وتــســريــع 
صـــنـــاعـــة الألـــــعـــــاب الإلـــكـــتـــرونـــيـــة، 
ــة فــــي مـــجـــالات  ــافـــسـ ــنـ وإشـــــعـــــال المـ
البحث والتطوير والابتكار، إضافة 
إلى تحفيز النظام البيئي، حيث تم 
إطــــلاق أول صــنــدوق لــشــركــة «إس 

تــي فــي» للتمويل البديل المتوافق 
ــيـــة لتمكين  الــشــريــعــة الإســـلامـ مـــع 
نمو الشركات التقنية بمبلغ ١٥٠ 

مليون دولار.
ــقــــت شــــركــــة «آي إم بــي  ــلــ وأطــ
بــقــيــمــة  تــــي ٤٦»، صـــنـــدوقـــاً  أ ســــي 
١٣٣ مليون دولار، لدعم الشركات 
التقنية الناشئة في المملكة ومنطقة 
الــشــرق الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، 
ــراك»  ــيــ ــدوق «مــ ــنــ بــيــنــمــا أطـــلـــق صــ
خــدمــة التمويل المباشر بقيمة ٥٣ 
مليون دولار لدعم الشركات التقنية 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، بـــيـــنـــمـــا أطـــلـــقـــت 
شركة «شـــروق» صندوقها الثاني 
الــشــركــات النامية  لــلاســتــثــمــار فــي 
ــة، إلــــــى جــــانــــب إطـــلاقـــهـــا  ــكـ ــلـ ــمـ ــالمـ بـ
صندوقاً مالياً آخر لتسريع الألعاب 
ــك بقيمتي ١١٥  الإلــكــتــرونــيــة، وذلــ

مليون دولار.
وخــــصــــص الـــبـــنـــك الـــســـعـــودي 
للاستثمار ٤٠ مليون دولار لإطلاق 
حاضنة ابتكارات في مجال التقنية 
المالية؛ للمساهمة في نمو القطاع 
المالي، بينما أطلقت شركة «ركيزة» 

صندوقاً استثمارياً جريئاً مدعوماً 
بمسرعة أعمال عالمية في الرياض، 

بقيمة ٢٥ مليون دولار.
وأطلقت شركة «بيم فينتشر»، 
لــتــطــويــر الأعـــمـــال صــنــدوقــاً بقيمة 
١٠٠ مليون دولار، لخلق شركات 
تقنية ناشئة ذات طــابــع ابتكاري 
واســتــدامــة مــالــيــة، وذلـــك بالشراكة 
الــســلــيــمــان»، بينما  مــع «مجموعة 
أطلقت شركة «بلانتاري كابيتال» 
كـــنـــدي  أول صــــــنــــــدوق ســــــعــــــودي 
للاستثمار في شركات تكنولوجيا 
الــنــاشــئــة بشقيها المحلي  الــفــضــاء 
والــعــالمــي، وذلـــك بقيمة ٣٠ مليون 

دولار.

برامج دعم
وأعـــلـــن مــؤتــمــر «لـــيـــب ٢٠٢٣» 
اليوم، ضمن فعالياته لليوم الثاني، 
جملة من الإطلاقات التقنية، تشمل 
بــرامــج دعــم وتــمــويــل عــديــدة، وفي 
مـــقـــدمـــتـــهـــا إطـــــــلاق بــــرنــــامــــج داعــــم 
وممكن للشركات التقنية الناشئة 

ذات النمو المتسارع.
ــــاض» عــن  ــريـ ــ ــنـــك الـ وكـــشـــف «بـ
تمويل للمنشآت العاملة في قطاع 
الاتصالات وتقنية المعلومات بقيمة 
مــلــيــار دولار، كــمــا أعــلــن البرنامج 
الوطني لتنمية قــطــاع الاتــصــالات 
ــات، إطـــــــــلاق ٦  ــلـــــومـــ ــعـــ ــقــــنــــيــــة المـــ وتــ
مــنــتــجــات جـــديـــدة داعـــمـــة وممكنة 
لمــنــظــومــة ريـــــادة الأعـــمـــال الــرقــمــيــة 
والـــشـــركـــات الــتــقــنــيــة فـــي المــمــلــكــة، 
ــة إلــــى اســتــقــطــاب الــشــركــات  ــافـ إضـ
الــعــالمــيــة بــدعــم ١٫١ مليار  التقنية 

ريال (٢٩٣ مليون دولار).
وأطـــــلـــــق «الــــبــــنــــك الــــســــعــــودي 
الفرنسي» محفظة تمويلية بقيمة 
مليار دولار لتمويل شركات قطاع 
الاتـــــصـــــالات وتــقــنــيــة المـــعـــلـــومـــات، 
بــهــدف تحفيز نــمــو الــقــطــاع ودعــم 

الاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، بــيــنــمــا أعــلــن 
بــرنــامــج الــشــركــات المــلــيــاريــة قائمة 
الــشــركــات الــتــي ســتــحــظــى بــالــدعــم 
والـــتـــمـــكـــين بـــهـــدف تــحــويــلــهــا إلـــى 

شركات مليارية.

زيادة مصانع 
ــتـــه، كـــشـــف المـــهـــنـــدس  ــهـ مــــن جـ
أسامة الزامل نائب وزير الصناعة 
ــثــــروة المــعــدنــيــة الـــســـعـــودي، أن  والــ
ــدد المــصــانــع  ــادة عــ ــ الــعــمــل عــلــى زيــ
بنسبة ٥٠ فــي المــائــة خــلال الأعــوام 
الخمسة المقبلة، والوصول بحجم 
الاستثمارات الصناعية الإضافية 
إلى ١٫٤ تريليون ريال (٣٢٥٫٢ مليار 

دولار).
جاء ذلك، لدى تدشين الزامل 
منصة «صــنــاعــي»، على هامش 
مــؤتــمــر «لــيــب» بــالــريــاض أمــس، 
مبيناً أن الحزم الرقمية بمنصة 
ــــي»، تـــســـتـــهـــدف زيــــــادة  ــاعـ ــ ــنـ ــ «صـ
تبني المصانع لأفضل الممارسات 
الـــعـــالمـــيـــة فـــــي مـــــجـــــالات الــــثــــورة 
الـــرابـــعـــة، وتخفيض  الــصــنــاعــيــة 
تكاليف الإنــتــاج، ورفـــع مستوى 
الاعــتــمــاد عــلــى الـــكـــوادر المــاهــرة، 
ــيـــة  ــافـــسـ ــنـ ــتـ وزيــــــــــــــادة الـــــــقـــــــدرة الـ
والكفاءة التشغيلية للمصانع، 
الــفــرص الاستثمارية  مــع عــرض 
فــــي الـــقـــطـــاع، وتـــقـــديـــم الـــحـــوافـــز 
ــات المـــنـــظـــومـــة  ــهــ ــن جــ ــ ــة مـ ــدمــ ــقــ المــ

بحزمة رقمية موحدة.
وأوضـــح أن «حــزمــة مصانع 
المــســتــقــبــل» تـــهـــدف إلــــى تــحــويــل 
إلـــــــى مـــصـــانـــع  ٤ آلاف مـــصـــنـــع 
ــقــــدمــــة تـــشـــغـــيـــلـــيـــاً وتـــقـــنـــيـــاً،  ــتــ مــ
لـــــلارتـــــقـــــاء بــــمــــســــتــــوى الـــنـــضـــج 
الــرقــمــي، ورفـــع كــفــاءة التشغيل 
ــقــــدرات الــصــنــاعــيــة، وتــعــزيــز  والــ
تــنــمــيــة الـــــــصـــــــادرات، وتــحــســين 
بيئة العمل في المصانع، وتوفير 

وظائف نوعية جذابة من خلال 
تبني تقنيات الثورة الصناعية 

الرابعة.
الزامل على أن الحزم،  وشــدد 
تركز على مسارين؛ الأول يستهدف 
ــدة، بــحــيــث يــتــم  ــديــ ــجــ ــانـــع الــ المـــصـ
تـــصـــمـــيـــمـــهـــا وإنـــــــشـــــــاؤهـــــــا وفـــــق 
معايير عالية في كفاءة التصنيع 
والإنــتــاج، بينما يستهدف المسار 
الــثــانــي المــصــانــع الــقــائــمــة، بحيث 
يتم تحويلها إلى مصانع تتبنى 
تطبيق معايير التميز التشغيلي 

والتقنيات المتقدمة.

تطبيقات حيوية
إلى ذلــك، كشف «مؤتمر ليب» 
عن تطبيقات اجتماعية وخدمات 
ــم الإعـــــــــــلان عــن  ــ ــيــــث تــ ــيــــويــــة، حــ حــ
ــيـــم» بــشــراكــة ســعــوديــة  تــطــبــيــق «بـ
صينية للتراسل الفوري والمكالمات 
الــجــودة،  الصوتية والمرئية عالية 
وخــدمــات الأعــمــال، كما تــم الكشف 
عن تطبيق «هكتار»، كذلك بشراكة 
سعودية صينية باعتباره أحــدث 
تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
وأكــثــرهــا تــنــافــســيــة عــلــى الإطــــلاق، 
حيث يجمع عـــدداً مــن المــزايــا التي 
تــعــزز مـــن مــســتــوى تــنــافــســيــتــه مع 
تــطــبــيــقــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 

المهمة.
من جانب آخر، أطلقت منظومة 
ــات الــلــوجــســتــيــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ الـــنـــقـــل والـ
منصة «لوجستي»؛ بهدف توحيد 
الإجراءات المتعلقة بخدمات القطاع 
الــلــوجــســتــي فــــي المــمــلــكــة لــتــصــبــح 
منصة رقمية شاملة، تتضمن أكثر 
إلــكــتــرونــيــة تسهل  مـــن ٧٠ خـــدمـــة 
عــلــى المــســتــفــيــديــن الــحــصــول على 
الخدمات اللوجستية في قطاعات 
الــبــري والــبــحــري والسككي  الــنــقــل 

والنقل الجوي.

مؤتمر «ليب ٢٠٢٣» شكل مناسبة لإطلاق البرامج (الشرق الأوسط)

الرياض: فتح الرحمن يوسف

الفعاليات والمؤتمرات تدفع إلى إشغال كامل لفنادق الرياض
الرياض: محمد المطيري

ــعـــت الـــفـــعـــالـــيـــات والمـــؤتـــمـــرات  دفـ
الــتــي تحتضنها العاصمة  الــدولــيــة 
الــســعــوديــة الـــريـــاض خـــلال الأســبــوع 
الجاري؛ إلى إشغال الفنادق من فئتي 
٤ و٥ نـــجـــوم، حــيــث تــشــهــد الـــريـــاض 
ر  إقــامــة ثــلاثــة مــؤتــمــرات كــبــرى، يــقــدَّ
حــضــورهــا بــــآلاف الــــــزوار والمــهــتــمــين 
والمشاركين من داخل وخارج المملكة.

وحـــســـب رصـــــد أجــــرتــــه «الـــشـــرق 
ــــط» عــلــى مــنــصــات الــحــجــوزات  الأوسـ
ــغ»،  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــوكـ ــ ــات «بـ ــ ــــصـ ــنـ ــ ــنــــت مـ تــــضــــمّــ
و«المـــســـافـــر»، و«المــــطــــار»، وهــــي أبـــرز 
المنصات المستخدمة في السعودية، 
اتضح عدم توفر غرف فندقية بالقرب 
ــلـــك المــــؤتــــمــــرات،  مــــن أمــــاكــــن إقــــامــــة تـ
ــرف الـــفـــنـــدقـــيـــة  ــ ــغـ ــ ــر الـ ــوفــ ــر تــ ــتــــصــ واقــ
الــشــاغــرة عــلــى الــفــنــادق الــبــعــيــدة عن 
إقــــامــــة المــــؤتــــمــــرات الـــثـــلاثـــة الـــكـــبـــرى، 

وبعدد غرف محدود لا يتجاوز ثلاث 
غرف في بعض تلك الفنادق.

ويــبــرز مــن تــلــك المــؤتــمــرات، التي 
تستضيفها الرياض في الأيام الراهنة 
ــراك الاقـــتـــصـــادي  ــدثــــت هــــذا الــــحــ وأحــ
ــــادق؛ المـــؤتـــمـــر  ــنـ ــ ــفـ ــ ــقـــطـــاع الـ ــيـــر لـ ــبـ الـــكـ
الــــدولــــي «لـــيـــب ٢٣» الـــــذي يــعــد أكــبــر 
تجمع عالمي لقطاع التقنية والرقمنة، 
المــلــك سعود  كما تستضيف جامعة 
الـــدولـــي للعلوم  «المــؤتــمــر والمـــعـــرض 

الـــذي يحظى بــمــشــاركــة آلاف   «٢٠٢٣
الـــخـــبـــراء والــبــاحــثــين والأكــاديــمــيــين 
ــول الـــعـــالـــم. وثـــالـــث  ــ ــة حـ ــ ــ ــن ٨٨ دول مــ
تــلــك المــؤتــمــرات الــكــبــرى هــو «مؤتمر 
اقـــتـــصـــاديـــات الــــطــــاقــــة» الــــــذي يُــعــقــد 
لأول مــرة في منطقة الشرق الأوســط 
ــارك فـــيـــه عـــــدد مــــن المـــســـؤولـــين  ــ ــشـ ــ ويـ
والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة 

والبحوث البترولية.
وتــســتــهــدف الـــســـعـــوديـــة بــحــلــول 

أكــثــر مــن ١٠٠ مليون  ٢٠٣٠، تسجيل 
زيــــــارة، ٤٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــا مــحــلــيــة، 
مقابل ٥٥ في المائة خارجية، وستكون 
٥٠ في المائة من هذا الزيارات للترفيه، 
و٣٢ في المائة للسياحة الدينية، و١٠ 
في المائة لزيارة العائلة والأصدقاء، 
و٩ فـــي المـــائـــة لــلأعــمــال والمـــؤتـــمـــرات، 
ومن المتوقع أن تشهد المملكة ٩ ملايين 
زيـــــــارة ســـنـــويـــاً لـــحـــضـــور المـــؤتـــمـــرات 

والفعاليات الاقتصادية.
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عودة مؤتمر «القطاع المالي» للانعقاد من جديد منذ انقطاع «كورونا»

نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

بــيــنــمــا ســيــتــم بــحــث مــدى 
مــــــرونــــــة المـــــؤســـــســـــات المــــالــــيــــة 
المــالــي الجديد  المواكبة للواقع 
فـــــي الــــســــعــــوديــــة، فـــــي مـــــارس 
ــت  ــحــ أفــــصــ ــل،  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــقـ ــ ــ المـ (آذار) 
الــســعــوديــة،  وزارة الاســتــثــمــار 
ــثــــلاثــــاء)، أن تــدفــقــات  أمــــس (الــ
الاســتــثــمــار الأجــنــبــي المــبــاشــر 
للبلاد ارتفعت ١٠٫٧ فــي المائة 
في الربع الثالث من العام ٢٠٢٢ 
الفترة نفسها من العام  مقابل 

السابق.
ــاً لأحـــــــــدث بـــيـــانـــات  ــ ــقــ ــ ووفــ
ــلــــوزارة نــشــرتــهــا أخـــيـــراً، بلغ  لــ
إجـــمـــالـــي تـــدفـــقـــات الاســتــثــمــار 
المـــبـــاشـــر ٧٫٢ مــلــيــار  الأجـــنـــبـــي 
مــلــيــار دولار) في  ريـــــال (١٫٩ 
الــربــع الــثــالــث مــن الــعــام ٢٠٢٢، 
مقابل ٦٫٥ مليار ريال في الربع 

الثالث من العام ٢٠٢١.
تــأتــي هـــذه الــتــطــورات، في 
وقـــــت تــســتــعــد فـــيـــه الــعــاصــمــة 
الرياض لإطلاق أعمال النسخة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن مـــؤتـــمـــر الـــقـــطـــاع 
ــالــــي، الـــــذي يُــنــظــمــه شــركــاء  المــ
المالي  القطاع  برنامج تطوير 
(وزارة المالية، والبنك المركزي 
الـــــســـــعـــــودي، وهـــيـــئـــة الـــســـوق 
المالية)، وذلــك خــلال يومي ١٥ 
و١٦ مــارس المقبل بمركز الملك 
عبد العزيز الدولي للمؤتمرات، 
ــاع الــــقــــرار فــي  ــ

ّ
ــن بـــمـــشـــاركـــة صــ

القطاع المالي وكبار التنفيذيين 
فـــي المــؤســســات المــالــيــة محلياً 
وإقــلــيــمــيــاً ودولـــيـــاً، إلـــى جانب 
نخبة من المستثمرين الدوليين، 
ورجــــــــال الأعـــــمـــــال، فــــضــــلاً عــن 

الأكاديميين المتخصصين.
ــر المــالــيــة رئــيــس  ــال وزيــ وقــ
لجنة بــرنــامــج تطوير القطاع 
«واس»  المالي محمد الجدعان لـ
إن انعقاد النسخة الثانية من 

ــالــــي يــأتــي  ــاع المــ ــقـــطـ مـــؤتـــمـــر الـ
ــــي مـــرحـــلـــة مـــهـــمـــة يــشــهــدهــا  فـ
الــعــالــم، وســط تــرقــب الأوســـاط 
ــة،  ــيـ ــدولـ المـــالـــيـــة الإقــلــيــمــيــة والـ
وتــطــلــعــات لمـــواجـــهـــة وتـــجـــاوز 
الــــتــــحــــديــــات الـــــتـــــي يـــشـــهـــدهـــا 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، بــــــدءاً مــن 
تباطؤ معدلات النمو وارتفاع 
مـــعـــدلات الــتــضــخــم، ووصـــــولاً 
لحالة عدم اليقين التي انعكست 
عــلــى تــقــلــبــات ســلاســل الإمــــداد 

والتوريد عالمياً.
الـــســـعـــوديـــة  وأوضــــــــــح أن 
تسعى إلى التقدم بوتيرة أعلى 
فــي عملية تنفيذ الإصــلاحــات 
الهيكلية الشاملة، ومن ضمنها 

ــــي،  ــالـ ــ إصــــــلاحــــــات الــــقــــطــــاع المـ
عــبــر تــنــفــيــذ الاســتــراتــيــجــيــات 
الدافعة  والبرامج والمشروعات 
ــتــــصــــادي  لـــتـــعـــزيـــز الـــنـــمـــو الاقــ
المـــــــــســـــــــتـــــــــدام، ورفـــــــــــــــع جـــــــــودة 
الـــحـــيـــاة، وفـــقـــاً لـــرؤيـــة المــمــلــكــة 
٢٠٣٠، وبـــمـــا يــحــقــق مـــعـــدلات 
نـــمـــو مــرتــفــعــة وتـــوفـــيـــر فـــرص 
تشغيل أكــبــر، إضــافــة إلــى رفع 
مــســتــوى الــخــدمــات الأســاســيــة 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وتـــعـــزيـــز دور 
ـــاص، وتـــنـــمـــيـــة  ــ ــخــ ــ ــ ــاع الـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
المـــحـــتـــوى المــحــلــي والــصــنــاعــة 
المـــحـــلـــيـــة، وفـــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تـــعـــزيـــز المــــوقــــف المــــالــــي الـــقـــوي 

للبلاد.

الــــــــــجــــــــــدعــــــــــان أن  وأكـــــــــــــــــــد 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي وضـــــــع جــيــد 
مــع تــحــديــات الــوضــع الــراهــن، 
والــــســــيــــاســــات الــــتــــي نــفــذتــهــا 
الــــحــــكــــومــــة اســــتــــبــــاقــــيــــاً، الـــتـــي 
أســهــمــت فـــي الـــحـــد مـــن تــأثــيــر 
هــــذه الـــتـــحـــديـــات، مــشــيــراً إلــى 
أن الاقــتــصــاد الــســعــودي حقق 
تطورات إيجابية ملموسة على 
الصعيدين الاقتصادي والمالي 
خلال العام ٢٠٢٢، حيث تجاوز 
ــتـــوقـــعـــات الـــســـابـــقـــة المــحــلــيــة  الـ

والدولية.
ويـــســـعـــى مـــؤتـــمـــر الــقــطــاع 
المالي في دورته الثانية لإكمال 
أهــدافــه الــتــي بــدأهــا فــي دورتــه 

الأولى عام ٢٠١٩، والتي تُعنى 
بتحقيق الترابط والتكامل بين 
منظومة القطاع المالي باختلاف 
وسائلها وأدواتها، والمساهمة 
في نمو مستمر ضمن استقرار 
مالي جيد ومتين، مع توظيف 
أدوات مبتكرة لتطوير وإدارة 

الخدمات.
ــــال  ــمـ ــ ــــد جـــــــــــدول أعـ ــهـ ــ ــــشـ ويـ
مـــؤتـــمـــر هــــــذا الـــــعـــــام مــنــاقــشــة 
محاور مهمة، تعكس الارتباط 
الــواقــعــي بــمــخــاوف وتطلعات 
الأوســـــــــــــــاط المــــــالــــــيــــــة، ومـــنـــهـــا 
الفرص والتحديات التي تواجه 
الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي، والــنــقــص 
ــار  ــ ــد، وآثـ ــتــــوريــ فــــي ســلــســلــة الــ

الــجــائــحــة المــســتــمــرة مــنــذ وقــت 
طـــويـــل، وغــيــرهــا مـــن الــعــوامــل 
الــتــي تــــؤدي إلـــى إبــطــاء النمو 
ــم،  ــالـ ــعـ فــــي أنــــحــــاء عــــــدة مــــن الـ
وتؤثر بشدة على القطاع المالي 

ومنظومته وعملائه.
ــمــــر  وســــيــــتــــم خــــــــلال المــــؤتــ
مناقشة مدى مرونة المؤسسات 
المالية ومواكبتها للواقع المالي 
ــــوره الـــتـــقـــنـــي  ــــطـ ــتـ ــ الـــــجـــــديـــــد، بـ
السريع وظهور الجهات الفاعلة 
غــيــر المــصــرفــيــة عــلــى الــســاحــة، 
والــواقــع الاقــتــصــادي الجديد، 
والطلب المتغير، ما يفرض على 
المؤسسات المالية إعــادة النظر 
ــا فــي الــســوق وكيفية  بـــأدوارهـ
خــدمــة الــعــمــلاء بــمــرونــة تــعــزز 

من موقعها في السوق.
ــــى  ويـــــتـــــطـــــرق المـــــؤتـــــمـــــر إلـ
ــــار لأجــــل  ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ ــاقــــشــــة الاسـ ــنــ مــ
الــغــد، ومــا يتضمنه مــن إجــراء 
مراجعات لاستراتيجية إدارة 
ــــروض المــنــتــجــات،  المــخــاطــر وعـ
والـــــــــشـــــــــروع فـــــــي الاســــتــــثــــمــــار 
والتمويل الأخضر، والتقنيات 
الحديثة وتوقعات المستثمرين 
ــل تـــقـــلـــبـــات  ــ المــــتــــغــــيــــرة، فــــــي ظــ
الأسواق وغيرها من التحديات 
والفرص الجديدة الهادفة إلى 
الاســتــثــمــار الآمــــن للمستقبل، 
كما سيناقش مستقبل القطاع 

المالي في ظل الرقمنة.
يشار إلى أن مؤتمر القطاع 
المالي يسهم بالتعريف ببرنامج 
تطوير القطاع المالي ومبادراته 
المنسجمة مع مستهدفات رؤية 
المملكة ٢٠٣٠، وينظمه شركاء 
البرنامج؛ وزارة المالية، والبنك 
المـــــركـــــزي الــــســــعــــودي، وهــيــئــة 
السوق المالية، ويعد أحــد أهم 
الأحـــــــــداث لـــلـــقـــطـــاع المــــالــــي فــي 
الشرق الأوسط ولكل مؤسسات 
الــقــطــاع وواضــعــي السياسات 

والممولين والمستفيدين.

مناقشة الارتباط الواقعي لتطلعات الأوساط المالية السعودية بتحديات الاقتصاد العالمي في مارس المقبل (الشرق الأوسط)

«أرامكو للتجارة» تعلن عن مبيعات ٦ ملايين برميل يومياً

النفط يرتفع رغم تألق الدولار

ارتفعت أسعار النفط خلال 
الــثــلاثــاء، لليوم  تعاملات أمــس 
ــــدولار،  ــ ــعـــود الـ ــم صـ ــ الـــثـــانـــي رغـ
غــيــر أن حــالــة الــتــفــاؤل مدفوعة 
بــانــتــعــاش الــطــلــب فـــي الــصــين، 
أكبر مستورد للخام في العالم، 
مع الأخــذ في الاعتبار مخاوف 
نـــقـــص الإمـــــــــــدادات بـــعـــد إغــــلاق 
ــر رئـــيـــســـيـــة فــي  ــديـ مـــحـــطـــة تـــصـ

تركيا عقب الزلزال.
وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـــلـــة 
المــــائــــة  فــــــي  بـــــرنـــــت ٢٫٣  لـــــخـــــام 
لــلــبــرمــيــل  دولار   ٨٢٫٨٧ إلـــــــى 
بحلول الساعة ١٦:٣٢ بتوقيت 
فــــــي حــــــين زادت  ــتــــش،  ــيــ ــنــ ــريــ غــ
العقود الآجلة للخام الأميركي 
٢٫٨ في المائة، إلى ٧٦٫١٩ دولار 

للبرميل.
وارتفع مؤشر الدولار خلال 
تــعــامــلات أمـــس ٠٫٣ فـــي المــائــة. 
وصعود العملة الأميركية يجعل 
الــســلــع المــقــومــة بــه أقـــل جاذبية 

لحائزي العملات الأخرى.
أرجــــــــــــــــــــــــــــــــع ريـــــــــــــــــــكـــــــــــــــــــاردو 
إيفانجليستا محلل أول بشركة 
«ActivTrades» للوساطة المالية، 
ارتـــفـــاع أســعــار الــنــفــط للجلسة 
الــثــانــيــة عــلــى الـــتـــوالـــي، نتيجة 

آمـــال المستثمرين فــي انتعاش 
معدلات الطلب الفترة القادمة.

«الشرق  وقال إيفانجليستا لـ
الأوســــط»: «مــن المثير للاهتمام 
أن يشهد النفط المكاسب الحالية 
في الوقت الذي يتألق فيه الدولار 
الأميركي، وهو السيناريو الذي 
عادة يتهاوى فيه سعر البرميل... 
وقد وجد سعر البرميل الدعم في 
إعـــادة فتح الاقــتــصــاد الصيني، 
بعد إنهاء بكين لسياسة الإغلاق 
الـــعـــام لــلــســيــطــرة عــلــى فــيــروس 
إلــى ارتفاع  (كــورونــا)، مما أدى 
الــطــلــب عــلــى الــنــفــط الـــخـــام هــذا 

العام».
أضــــاف «فـــي الــوقــت نفسه، 
أجبر الزلزال الذي اجتاح تركيا 
الــســلــطــات عــلــى إغـــــلاق محطة 
التصدير الرئيسية والمسؤولة 
ــيــــون بـــرمـــيـــل  ــلــ ــر مــ ــديــ ــن تــــصــ ــ عــ
يوميا، مما أدى إلى تأثر جانب 
الـــعـــرض بــالــســلــب، وســـاهـــم في 

ارتفاع أسعار النفط».
وتــــوقــــفــــت الـــعـــمـــلـــيـــات فــي 
الــنــفــط بميناء  مــحــطــة تــصــديــر 
ــــي تــبــلــغ  ــتـ ــ ــي الـ ــيــــهــــان الــــتــــركــ جــ
طــاقــتــهــا مــلــيــون بــرمــيــل يوميا 
بعدما ضرب زلزال كبير المنطقة.

ورفعت السعودية، أكبر بلد 
مصدر للنفط في العالم، أول من 
أمس، أسعار خامها للمشترين 

من آسيا للمرة الأولــى في ستة 
أشــهــر وســـط تــوقــعــات بتعافي 

الطلب خصوصا من الصين.
ــال  ــ ــر، قـ ــد آخـــــــــ ــيــ ــعــ ــــى صــ ــلـ ــ عـ
ــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  ــنــ ــتــ ــيـــــس الــ ــ ــــرئـ الـ
«أرامكو للتجارة» أمس الثلاثاء، 

تــبــيــع حــالــيــا ستة  الـــشـــركـــة  إن 
ملايين برميل يوميا من النفط 

الخام والمنتجات.
وكثفت «أرامكو» السعودية 
ومنتجو نفط آخرون في الشرق 
الأوســـــــط جـــهـــودهـــم الــتــجــاريــة 

ــل بــعــد  كــوســيــلــة لــــزيــــادة الــــدخــ
انهيار أسعار النفط عام ٢٠١٤.

واكــتــســب هــــؤلاء المنتجون 
بــــــــبــــــــطء حــــــصــــــة فـــــــــي الــــــســــــوق 
ــفــــط الـــكـــبـــرى  ــنــ مـــــن شـــــركـــــات الــ
ــمــــوعــــات تـــــجـــــارة الـــســـلـــع  ومــــجــ

ــنــــين  ــيــ ــعــ ــتــ الأســــــــــاســــــــــيــــــــــة، مــــســ
بالوصول إلى الخامات الخاصة 
بهم وقوتهم في قطاع التكرير 

للمنافسة بقوة.
ــــال إبـــراهـــيـــم الــبــوعــيــنــين  وقـ
الرئيس التنفيذي للشركة خلال 
مؤتمر أســبــوع الطاقة الهندي 
في بنغالورو إن الشركة تعمل 
بــشــكــل جــيــد لــلــغــايــة وتــتــوســع، 
ــتــــحــــت فــــــي الآونــــــــة  ــتــ وإنــــــهــــــا افــ
الأخيرة شركة «أرامكو للتجارة 

- أميركا». 
وأشـــار إلــى أنــه لذلك بلغت 
مـــبـــيـــعـــات الــــشــــركــــة نـــحـــو ســتــة 
ملايين برميل يوميا (من جميع 

المنتجات السائلة).
ــة «مـــوتـــيـــفـــا  ــركــ ــــرت شــ ــيـ ــ وغـ
لـــلـــتـــجـــارة» الــــــــــذراع الـــتـــجـــاريـــة 
لأرامكو في هيوستن بالولايات 
المـــتـــحـــدة اســمــهــا إلــــى «أرامـــكـــو 
ــارت  ــا»، وصــ ــيـــركـ لــلــتــجــارة - أمـ
شــركــة فرعية مملوكة بالكامل 
لأرامكو للتجارة في وقت سابق 

من هذا العام.
الــشــراء،  وبــمــوجــب اتفاقية 
ــلــــتــــجــــارة  صـــــــــــارت «أرامـــــــــكـــــــــو لــ
ــا» المــــــــــورد والمـــتـــعـــهـــد  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ - أمـ
الوحيد لشركة «موتيفا» التي 
تمتلك أكبر مصفاة في أميركا 
الشمالية بسعة ٦٣٠ ألف برميل 

يوميا.

مجسم لحفار وبراميل نفط فوق فئات متنوعة من الدولارات (رويترز)

 مزاد العملة
يــواصــل ســعــر صـــرف الــــدولار ارتــفــاعــه أمـــام الــديــنــار 
العراقي، في ظل عجز السلطات النقدية والحكومية عن 
إيقاف ذلك، حيث تجاوزت أسعار الصرف، حاجز الـ١٧٥ 
ديناراً للدولار الواحد؛ ما أدى إلى زيــادة الاضطراب في 
الأســواق المحلية وكسادها؛ نتيجة ارتفاع أسعار السلع 
والــخــدمــات لمستويات غير مسبوقة، إذ يشتكي معظم 
الباعة وتجار الجملة منذ أسابيع من تراجع حركة البيع 
والشراء في الأســواق؛ نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار 
معظم السلع والمــواد الغذائية الأساسية، بعدما ارتفعت 
أســعــار بعض السلع بــمــقــدار النصف تقريباً، وبـــات من 
الــدولار  الواضح أن الارتفاع المتواصل في أسعار صرف 
مرتبط بالإجراءات المتشددة التي اتخذها البنك الفيدرالي 
الأميركي حيال عمليات تحويل الأموال إلى البنك المركزي 
العراقي؛ لمنع عمليات الفساد والتلاعب وتهريب العملة 
إلــى دول الــجــوار مــن خــلال نــافــذة مــزاد العملة فــي البنك 

المركزي.
ــــزاد الــعــمــلــة، عـــبـــارة عـــن ســــوق للعملة  إن مــفــهــوم مـ
الأجنبية يلتقي فيها الطلب على هذه العملة بالعرض، 
ومــــن ثـــم يــتــكــون ســعــر الــــصــــرف، وقــــد ظـــل ســعــر صــرف 
الدينار العراقي مستقراً لفترة طويلة بسبب استخدام 
المــرونــة  المــتــزايــد مــن العملة الأجنبية فــي توفير  الحجم 
والاطمئنان في مقابل الطلب، إذ إن عملية تحديد سعر 
الصرف يجب أن تجري بسلاسة لأن عرقلتها ستؤثر على 
الطلب على الــدولار والطلب الذي ستتم عرقلته سيشبع 
مــن الــســوق، وسيكون هــذا الإشــبــاع بسعر صــرف أعلى، 
وبالتالي يحصل الارتباك في السوق ويكون هذا مقدمة 
لتعدد أسعار الصرف، الأمر الذي يعرقل اتخاذ القرارات 
الاقتصادية وتنفيذها، وعلى الرغم من أن المزاد يستخدم 
في غالبيته من قبل تجار الاستيراد عن طريق مصارفهم 
التجارية، لكن لا بد من التأكيد على أنه سياسة نقدية، 
لأنه يسحب الدينار العراقي من السوق، الأمر الذي يقلل 
من ضغط السيولة النقدية وتأثيرها على التضخم، علما 
الــدول العربية والشرق  أنه يعد مــزاد العملة الوحيد في 

الأوسط.
الإنجاز الأساسي للبنك المركزي يتمثل في تحقيق 
الاســـتـــقـــرار فـــي الأســـعـــار عـــن طـــريـــق ســحــب الـــديـــنـــار من 
خــلال بيع الــــدولار، وهــذا هــو الــجــزء الــخــاص بالسياسة 
النقدية، أما الجزء الخاص بالسياسة التجارية (خارج 
مجال البنك المــركــزي) فيتمثل فــي اســتــخــدام الـــدولار في 
الــذي حيّد التضخم  الاستيراد والــعــرض السلعي، الأمــر 
بشكل كبير، ولــكــن إذا مــا تركنا الجانب النقدي جانبا 
وتــصــورنــا أن عمليات اســتــيــرادات الــقــطــاع الــخــاص هي 
قضية تجارية بحتة، وتمويل هذه الاستيرادات يأتي من 
العملة الأجنبية المتاحة للحكومة وليس من احتياطيات 
البنك المركزي، تبقى للبنك المركزي مصلحة أساسية في 
تخفيض التضخم والــذي من الممكن أن تلعب السياسة 

التجارية دوراً مهماً فيه.
الــحــالات لا تتم السيطرة على سوق  وفــي بعض 
الــرســمــي وسعر  تــفــاوت بــين السعر  العملة، فيحصل 
السوق، ويعود ذلك إلى عوامل كثيرة من جانب العرض 
والطلب، فقد تحدث بعض الأزمات التي تولد زيادة في 
الطلب على الدولار باعتباره سلعة أمان وضمان، كما 
من الممكن أن يــزود البنك المركزي المصارف بالدولار، 
ولكن ليس من الممكن إيصال هذا الدولار إلى المستفيد 
النهائي من قبل المصارف بالمرونة المطلوبة، كل هذه 
الأمـــور تعرقل انسيابية العملة الأجنبية والحصول 
ــذه الــظــواهــر تعيق  عــلــيــهــا فــيــرتــفــع ســعــر الـــســـوق، وهــ

انسيابية السوق.  
ــان الاقـــتـــصـــاد الــحــقــيــقــي يــعــانــي مـــن إنــتــاجــيــة  إذا كــ
متدنية، فإن القطاع الخاص سيستورد تقريبا كل شيء، 
وسعر صرف الدينار سينخفض، ولكن حجم الاحتياطي 
الــكــبــيــر يستطيع تــمــويــل الاســتــيــراد وســـد فــجــوة مــيــزان 
المدفوعات والحفاظ على الدينار من الانخفاض، وهذا ما 
يحدث في مزاد العملة الأجنبية، إذ من الأفضل أن نحافظ 
على الدينار من خلال الإنتاج وخلق قابليات تصديرية 
غير نفطية، وهذا هو واجب القطاعات الإنتاجية، يجب أن 
تتطور قابلية التصدير غير النفطي ولو بشكل تدريجي 
حــتــى يــقــل الاعـــتـــمـــاد عــلــى عـــوائـــد الــنــفــط ومـــــزاد الــعــمــلــة 
النتائج عكس  الأجنبية المعتمد على النفط، لكن جــاءت 
ذلك تماما. مزاد العملة في ظل الضعف الحكومي وتفشي 

الفساد لا ينتج عنه سوى تدمير الاقتصاد العراقي.
الــعــراقــي الآن هي  الــتــي يعانيها الاقــتــصــاد  المشكلة 
مشكلة سياسات وليست مشكلة مــوارد، فالعراق يعاني 
الآن من عدم توفر الاستقرار السياسي، الأمر الذي يعرقل 
ــقــــرارات بــشــأنــهــا، كــمــا أن عـــدم تــوفــر  الــتــنــمــيــة واتـــخـــاذ الــ
الاستقرار الاقتصادي يكون نتيجة لعدم استقرار الصرف،

إن ذلك يؤثر على الثقة بالدينار والتي بدأت تتضاءل، 
الأمر الذي يفسر الرغبة الكبيرة في اقتناء الــدولار الذي 
أصبح بمثابة سلعة أمان، كما أن عدم استقرار الظروف 
الداخلية والإقليمية يشجع بدوره على زيادة الطلب على 
الدولار، لذا من الضروري إيقاف مزاد العملة الذي أضعف 
ودمـــر الاقــتــصــاد الــعــراقــي، والــحــد مــن استثمار وتهريب 

مبيعات مزاد الدولار من البنك المركزي العراقي.
وفي الختام، لا مزاد العملة ينفع، ولا البيع النقدي 
للدولار، في ظل تحول الفساد إلى منظومة على مدى 
السنين، والمطلوب إجراء إصلاحات اقتصادية ومالية، 
خصوصا سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار 
الأميركي، ومنها الآليات الواجب اتباعها في حوالات 
الدولار من العراق إلى الخارج (التحويلات الخارجية 

غير رسمية).

د. ثامر العاني

الهند لطلب مليون طن إضافية من الغاز القطري سنوياً

قال الرئيس التنفيذي لشركة 
«بترونت» للغاز الطبيعي المسال، 
أكــبــر مــســتــورد لــلــغــاز فــي الهند، 
أمس الثلاثاء، إن الشركة ستسعى 
إلى الحصول على كمية إضافية 
تصل إلى مليون طن سنوياً، من 
إمـــدادات الغاز الطبيعي المسال، 
عندما تجدد اتفاقها طويل الأجل 

مع قطر.
وأضــــــــاف إيــــــه. كـــيـــه. ســيــنــغ 
للصحافيين، على هامش مؤتمر 

أسبوع الطاقة الهندي: «نسعى 
وراء ما بين ٠٫٧٥ و١ مليون طن 
ســنــويــاً، بـــالإضـــافـــة إلــــى الــكــمــيــة 
ــــي ٨٫٥ مـــلـــيـــون طــن  الـــراهـــنـــة وهـ

سنوياً».
ولا يزال أمام الشركة الهندية 
حتى نهاية العام الحالي لتجديد 
الصفقة، وتشتري الغاز الطبيعي 
المــســال مــن قطر حالياً بسعر ١٦ 
دولاراً لكل مليون وحدة حرارية 

بريطانية.
الـــغـــاز  واردات  وتــــراجــــعــــت 
الطبيعي المــســال الهندية للعام 

الثاني في ٢٠٢٢، لأسباب أبرزها 
المــرافــق؛ إذ عــززت  نقص واردات 
البلاد إنتاجها للطاقة الناجمة 
ــراق الــفــحــم عــلــى حــســاب  ــ عـــن إحــ

الغاز الطبيعي.
ــبــــلاد المــتــعــطــشــة  وتـــتـــوقـــع الــ
ـــؤدي الـــتـــوســـع فــي  ــ لــلــطــاقــة أن يـ
تــوزيــع الــغــاز بــالمــدن إلـــى ارتــفــاع 
الطلب على الغاز الطبيعي المسال 

في السنوات المقبلة.
وقــــال ســيــنــغ إن «بــتــرونــت» 
التي تشتري حالياً ١٫٤٢ مليون 
طـــن مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي المــســال 

سنوياً مــن مــشــروع «جــورجــون» 
«إكـــســـون مـــوبـــيـــل» في  الـــتـــابـــع لــــ
أســتــرالــيــا، ستحصل عــلــى كمية 
إضــافــيــة تــصــل إلــــى ٠٫٦ مــلــيــون 
طن سنوياً بموجب الصفقة، بين 

عامي ٢٠٢٥ و٢٠٢٦.
الــــشــــركــــة  إلـــــــــى أن  وأشـــــــــــــار 
ــلـــى ٠٫٦  ســتــســعــى لـــلـــحـــصـــول عـ
مليون طن سنوياً من «جورجون» 
ــا ســتــســتــورده من  ــى جـــانـــب مـ إلــ
بـــحـــلـــول عــــامــــي ٢٠٢٥  ــــروع  ــشـ ــ المـ
و٢٠٢٦، وهــــو ٢٫٠٢ مــلــيــون طن 
ــال إنــــــه لـــــم تـــوضـــع  ــ ــ ــاً. وقــ ــنــــويــ ســ

الــجــدول  اللمسات الأخــيــرة على 
الزمني للشحنات حتى الآن.

وأضاف أن «بترونت» تتطلع 
الــغــاز الطبيعي المسال  إلــى ربــط 
الــــــذي تـــشـــتـــريـــه بـــمـــوجـــب عــقــود 
طــويــلــة الأجــــل بـــمـــؤشـــرات الــغــاز 
ــداً مــن  ــزيــ ــقـــدم مــ ــم يـ ــ ــيـــة. ولـ ــالمـ الـــعـ

التفاصيل.
وذكــر أن الشركة المستوردة 
للغاز تتطلع لزيادة قدرة مواني 
المــســال التابعة  الــغــاز الطبيعي 
لــهــا، بــأكــثــر مــن ٥٣ فــي المــائــة في 
الـــســـنـــوات المــقــبــلــة، بــمــا فـــي ذلــك 

فتح أول ميناء لها على الساحل 
الشرقي للهند.

وتملك الشركة التي تديرها 
ــة مــيــنــاء لــلــغــاز الــطــبــيــعــي  الــــدولــ
ــيـــون  ــلـ ــة ١٧٫٥ مـ ــعــ بــــســ المــــــســــــال 
طــــن ســـنـــويـــاً، فــــي داهــــــج بـــولايـــة 
جــــــــوجــــــــارات فــــــي غــــــــرب الــــهــــنــــد، 
ومـــنـــشـــأة بـــســـعـــة ٥ مــــلايــــين طــن 
ســــنــــويــــاً فـــــي كــــوتــــشــــي بـــجـــنـــوب 
الـــبـــلاد. وتــبــنــي مــيــنــاء ثــالــثــاً في 

جوبالبور بشرق ولاية أوديشا.
وعـــلـــى صــعــيــد وضــــع الــغــاز 
في أوروبـــا، قــال وزيــر الخارجية 

ــارتــــو، خـــلال  ــيــ المــــجــــري بـــيـــتـــر ســ
اجــتــمــاع فـــي بــلــغــراد، أمــــس، إنــه 
يــمــكــن لــصــربــيــا الاعـــتـــمـــاد عــلــى 
الــغــاز الطبيعي المجري  مــخــزون 
خلال فصل الشتاء المقبل، حسبما 

أفادت وكالة «بلومبرغ».
إلــــــــــــى أن صــــربــــيــــا  يـــــــشـــــــار 
اســتــأجــرت مــوقــعــاً لــتــخــزيــن ٣٠٠ 
الــغــاز في  مليون متر مكعب مــن 

المجر هذا الموسم.
وقــال سيارتو إن ٨. ٤ مليار 
متر مكعب من الغاز وصلت إلى 
المجر عبر صربيا، من خلال خط 

الــذي يمر  أنابيب «تــرك ستريم» 
عبر البلقان.

وقــــــالــــــت وزيــــــــــــرة الـــتـــعـــديـــن 
ــربـــيـــة دوبــــرافــــكــــا  ــة الـــصـ ــاقــ ــطــ والــ
ديــدوفــيــتــش، إن صــربــيــا والمــجــر 
تقومان أيــضــاً بتحديث خطوط 
ــبــــر الـــــــحـــــــدود بــين  ــاء عــ ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ الـ
الــتــوصــيــلات  الــبــلــديــن، لتحسين 
الــكــهــربــيــة وتــعــزيــز الــتــجــارة في 
الكهرباء. وتعمل صربيا والمجر 
بشكل مشترك على تطوير خط 
أنابيب نفط جديد عبر حدودهما 

المشتركة.

مصافي نفط ومحطات وقود في فرنسا تتعطل عن العمل نتيجة الإضرابات

قـــــــالـــــــت شـــــــركـــــــة «تـــــــوتـــــــال 
الــفــرنــســيــة العملاقة  إنــرجــيــز» 
إن الإضـــرابـــات عــن الــعــمــل في 
فرنسا تعطل تسليم شحنات 

الوقود، مثل الديزل والبنزين، 
من ثلاث مصافي نفط تديرها 

الشركة.
وقالت توتال في بيان، إن 
نحو ٥٦ في المائة من العاملين 
في الوردية الصباحية بالشركة 

يــــــشــــــاركــــــون فـــــــي الإضــــــــــــــراب، 
مقارنة بنحو ٥٥ في المائة من 
العاملين في ٣١ يناير (كانون 
الثاني) الماضي، بحسب وكالة 

بلومبرغ للأنباء.
وقالت الشركة إن مخزونات 

ــات  ــ ــودعـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــي المـ ــ ــ ـــود فـ ــ ــ ــوقـ ــ ــ ــ ال
ومحطات الخدمة عند مستوى 
مُـــرض. ومــن المــقــرر أن يستمر 
الإضراب لمدة ٤٨ ساعة، بعد أن 
تــم تقليصه مــن ٧٢ ســاعــة في 

الأصل.

وأدت الإضرابات عن العمل 
الـــتـــي اســـتـــمـــرت لأســـابـــيـــع فــي 
عــام ٢٠٢٢ إلــى خفض الإنــتــاج 
فــي المصافي الفرنسية ونفاد 

الوقود من محطات التعبئة.
وأثــــــر إضـــــــراب أمـــــس عــلــى 

إجمالي المعروض من مصافي 
ــة تــــوتــــال فــــي دونــجــيــس  ــركـ شـ
وفــيــزيــن ونـــورمـــانـــدي، وكــذلــك 
مصنع الوقود الحيوي في «لا 
مــيــد» ومـــســـتـــودع الـــوقـــود في 

دونكيرك.

باريس: «الشرق الأوسط»

القاهرة: صبري ناجح 
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تدهور الثقة في {وول ستريت}
اتسع عجز الميزان التجاري 
لــلــولايــات المــتــحــدة فــي ديسمبر 
(كانون الأول) الماضي، إذ زادت 
الــواردات وانخفضت الصادرات 
بــصــورة أكــبــر. فــي الــوقــت الــذي 
أظهرت فيه نتائج استطلاع رأي، 
ارتـــفـــاع عـــدد الأمــيــركــيــين الــذيــن 
يتوقعون تــراجــع ســوق الأسهم 
الأمــيــركــيــة خـــلال الــعــام الــحــالــي 

إلى مستوى قياسي.
وذكرت وزارة التجارة، أمس 
الثلاثاء، أن العجز التجاري زاد 
إلــى ٦٧٫٤ مليار  المــائــة  ١٠٫٥ فــي 
بــيــانــات  ــــرى تــعــديــل  دولار. وجـ
نوفمبر (تشرين الثاني) لتظهر 
أن العجز ٦١٫٠ مليار دولار بدلا 
مـــن ٦١٫٥ مــلــيــار دولار كــمــا تم 

الإعلان سابقا. 
وارتــــفــــع الـــعـــجـــز الـــتـــجـــاري 
إلــى ٩٤٨٫١ مليار دولار في عام 
٢٠٢٢ مقابل ٨٤٥٫٠ مليار دولار 
الــــــواردات  فـــي ٢٠٢١. وصـــعـــدت 
إلــى ٣١٧٫٦ مليار  المــائــة  ١٫٣ فــي 
دولار. وانخفضت الصادرات ٠٫٩ 
في المائة إلى ٢٥٠٫٢ مليار دولار.

وكان تراجع العجز التجاري 
مــن الــعــوامــل الــتــي ســاهــمــت في 
جــعــل الاقــتــصــاد يــســجــل وتــيــرة 
ــة فــــي الـــربـــع  ــائــ نـــمـــو ٢٫٩ فــــي المــ

الرابع على أساس سنوي. 
نــتــائــج استطلاع  وأظـــهـــرت 
ــدد الأمــيــركــيــين  ــول عــ ــ رأي، وصـ
الـــذيـــن يــتــوقــعــون تـــراجـــع ســوق 
الأســــــــهــــــــم الأمــــــيــــــركــــــيــــــة (وول 
ــام الــحــالــي  ــعـ ســـتـــريـــت) خــــلال الـ
ــي، فـــي  ــ ــاســ ــ ــيــ ــ ــوى قــ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ إلـــــــــى مـ
حـــين يــــرى أغــلــبــيــة الأمــيــركــيــين 
تــــســــارع مـــعـــدل الـــتـــضـــخـــم، رغـــم 
تباطؤ وتــيــرة ارتــفــاع الأســعــار. 
وبــحــســب الاســتــطــلاع الــســنــوي 
ــــوب لاســـتـــطـــلاعـــات  ــالــ ــ ــز غــ ــ ــركـ ــ لمـ
الرأي العام الأميركي، والذي تم 
خلال الفترة من ٢ إلى ٢٢ يناير 
(كـــانـــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، فــإن 
نظرة الأميركيين إلى المؤشرات 
ــة الـــخـــمـــســـة؛ وهـــي  ــتــــصــــاديــ الاقــ

النمو وســوق الأسهم والبطالة 
وأسعار الفائدة والتضخم كانت 

سلبية بدرجة كبيرة. 
وأشـــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرغ 
للأنباء إلى أن ٤ من ١٠ أميركيين 
يتوقعون ارتفاع معدل البطالة 
في حين انقسمت النسبة الباقية 
بــين تــراجــع المــعــدل واســتــقــراره. 
ــالـــت أغــلــبــيــة الأمـــيـــركـــيـــين إن  وقـ
أسعار الفائدة ومعدل التضخم 
سيرتفعان مــجــددا خــلال العام 
الــحــالــي، رغـــم الــتــراجــع السريع 
ــن  ــ ــذيـ ــ ــة الأمـــــيـــــركـــــيـــــين الـ ــبــ ــنــــســ لــ

يتوقعون ارتفاع الأسعار.
وذكــرت بلومبرغ أن نتائج 
إلــى انتشار القلق  المــســح تشير 
بشأن الاقتصاد الأميركي، وهو 
مـــا أرجـــعـــه بــاحــثــو غـــالـــوب إلــى 
استمرار معدل التضخم وسعر 
ــفـــائـــدة المـــرتـــفـــعـــين، وعــمــلــيــات  الـ
الــواســعــة للموظفين  الــتــســريــح 

في قطاع التكنولوجيا.
وفــي أواخـــر الشهر الماضي 
أعلنت وزارة التجارة الأميركية 
نمو الاقــتــصــاد الأمــيــركــي خلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي 
بأسرع من التوقعات، على الرغم 
من النظر إلى الزيادات المتتالية 
لأسعار الفائدة الأميركية خلال 
العام الماضي كخطر يهدد آفاق 

النمو.
 وقالت الـــوازرة إن إجمالي 
الــــنــــاتــــج المـــحـــلـــي ارتـــــفـــــع خـــلال 
الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام الماضي 
بمعدل ٢٫٩ في المائة، بعد نموه 
خـــــــلال الـــــربـــــع الــــثــــالــــث بـــمـــعـــدل 
٣٫٢ فــي المـــائـــة، وســجــل الإنــفــاق 
الاستهلاكي الخاص وأكبر جزء 
مــن الاقــتــصــاد الأمــيــركــي، نموا 
بمعدل ٢٫١ فــي المــائــة، وهــو أقل 

من التوقعات.
ــات  ــعــ ــوقــ ــــط تــ ــــوسـ ــتـ ــ كـــــــــان مـ
المحللين الذين استطلعت وكالة 
إلــى نمو  بلومبرغ رأيــهــم يشير 
الــنــاتــج المحلي بنسبة  إجــمــالــي 
المــــائــــة ونــــمــــو الإنــــفــــاق  فــــي   ٢٫٦
بــنــســبــة ٢٫٩ فــي  الاســـتـــهـــلاكـــي 

المائة.

واشنطن: «الشرق الأوسط»

«الشفافية الدولية»: شركات مشبوهة تشتري عقارات فاخرة في لندن بـ٨٫١ مليار دولار
لندن: «الشرق الأوسط»

قالت منظمة الشفافية الدولية 
في المملكة المتحدة، إن شركات أوف 
شور سرية اشترت بأموال مشبوهة 
عقارات فاخرة في لندن بـ٨٫١ مليار 

دولار.
وأفــــــــــــاد تــــقــــريــــر مــــــن مــنــظــمــة 
الــدولــيــة، أمــس الثلاثاء،  الشفافية 
بأن قرابة ٥٢ ألف عقار في بريطانيا 
يــمــلــكــهــا مــســتــثــمــرون مــجــهــولــون 
بينهم «مقربون من الكرملين»، على 
الرغم من وجــود تشريعات تهدف 

إلـــى وقـــف تــدفــق الأمــــوال الــروســيــة 
ــكـــو  المــــشــــبــــوهــــة بــــعــــد غــــــــزو مـــوسـ

لأوكرانيا.
وقــال تقرير منظمة الشفافية 
ــتـــحـــدة إن  الـــدولـــيـــة فــــي المــمــلــكــة المـ
عقارات تبلغ قيمتها أكثر من ٦٫٧ 
مليار جنيه إسترليني (٨٫١ مليار 
فــاخــرة  ــارات  ــقــ دولار)، وتــشــمــل عــ
ــأمــــوال  ــنــــدن، تــــم شــــراؤهــــا «بــ فــــي لــ
مشبوهة» عبر «شركات أوف شور 

سرية».
ــر مــــن خــمــس  ــثـ ــاف أن أكـ ــ ــ وأضـ
الأمــــــــــــوال، أو ١٫٥ مـــلـــيـــار جــنــيــه، 

الـــعـــقـــارات «يشتبه  فـــي  اســتــثــمــرت 
ــا»، أو لجهات  ــيـ فــي أنــهــا مــن روسـ
«تــخــضــع لــعــقــوبــات أو لمــقــربــين من 

الكرملين».
الــتــقــريــر بــعــد أن شنت  يـــأتـــي 
بـــريـــطـــانـــيـــا حـــمـــلـــة الــــعــــام المـــاضـــي 
اســــتــــهــــدفــــت الأمــــــــــــــوال الــــروســــيــــة 
ــة  ــيـ ــمـ المــــتــــدفــــقــــة مــــــن شــــــركــــــات وهـ
ا  وملاذات ضريبية. وكان ذلك جزء
من عقوبات اقتصادية أوســع بعد 
أن شــنــت مــوســكــو هــجــومــهــا على 
أوكرانيا المجاورة منذ عام تقريبا.

وأطلقت الحكومة البريطانية 

فـــي أغــســطــس (آب) ســجــلا جــديــدا 
«لـــلـــكـــيـــانـــات الـــخـــارجـــيـــة» يــطــالــب 
الشركات الأجنبية بإعلان المستفيد 
النهائي من أي ممتلكات تستحوذ 
عــلــيــهــا فـــي المــمــلــكــة المـــتـــحـــدة. لكن 
نشطاء يقولون إن السجل لا يزال 

مشرعا أمام الانتهاكات.
وأشار تقرير منظمة الشفافية 
الـــدولـــيـــة إلــــى أن أكــثــر مـــن ١٨ ألــف 
شـــركـــة خــارجــيــة تــمــتــلــك مجتمعة 
فـــي بريطانيا  ألـــف عــقــار  نــحــو ٥٢ 
وويلز. وتابع أن تلك الشركات «إما 
تجاهلت القانون بالكامل أو قدمت 

معلومات تجعل من المستحيل على 
العامة معرفة من يملكها».

الــشــركــات التي  و«هــــذا يشمل 
ــا مـــمـــلـــوكـــة لـــفـــاســـديـــن  ــ ــهـ ــ يُـــــقـــــال إنـ
أفــراد خاضعين  وأوليغارشيين أو 
لــلــعــقــوبــات». وأضــافــت المنظمة أن 
بريطانيا لا تــزال «مركزا» للأموال 
غير الشرعية وحــضــت على مزيد 

من الإجراءات الحكومية.
ــكـــــين هـــايـــمـــز مـــديـــر  وقــــــــال دانـــ
الــســيــاســات بــالمــنــظــمــة «الــشــفــافــيــة 
بــــشــــأن مــــن يـــمـــلـــك حـــقـــا الـــعـــقـــارات 
هــنــا هــي أمـــر حــيــوي لمــعــالــجــة دور 

بــريــطــانــيــا بــوصــفــهــا مــركــزا عالميا 
للأموال القذرة». وأضــاف «تكشف 
تحليلاتنا عن أن هناك عددا كبيرا 
جـــدا مـــن الــشــركــات الــتــي يــمــكــن أن 
تـــحـــاول الالـــتـــفـــاف عــلــى الـــقـــوانـــين، 
لعدم معرفتها بوجودها أو لأنها 

تتجاهلها تماما».
تـــحـــرك مــن  وتــــابــــع «مـــــن دون 
البرلمان لسد الثغرات في القانون 
ــإن هــذا  فــ الــفــعــال (...)  والــتــطــبــيــق 
الإصلاح الواعد سيفشل في تحقيق 
هدفه المتمثل في توفير أماكن أقل 

لإخفاء الثروات الفاسدة».

بتكلفة تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار لنقل ٥٠٠ ميغاواط في المرحلة الأولى

ع عقود تزويد العراق بالكهرباء
ّ
«الربط الخليجي» توق

وقعت «هيئة الربط الكهربائي 
الــخــلــيــجــي» ٥ عــقــود مـــع الــشــركــات 
المــنــفــذة لمــشــروع الــربــط الــكــهــربــائــي 
الــخــلــيــج والـــعـــراق بتكلفة  بــين دول 
إجمالية تتجاوز ٢٠٠ مليون دولار.

وســـتـــقـــوم «الـــهـــيـــئـــة» بـــإنـــشـــاء 
خـــطـــوط بـــطـــول ٢٩٥ كــيــلــومــتــراً من 
محطة الوفرة في الكويت إلى محطة 
ــراق لــنــقــل ٥٠٠  ــعــ ــفــــاو بـــجـــنـــوب الــ الــ
ميغاواط في مرحلة أولى وبإجمالي 
١٨٠٠ مــيــغــاواط، وفــق مــا أوضحت 
«الهيئة» عبر موقعها على «تويتر».

ــــي المــــقــــر  ــ ــع فـ ــ ــيـ ــ ــــوقـ ــتـ ــ وجـــــــــــرى الـ
«هيئة الربط الكهربائي  لـ الرئيسي 
الــخــلــيــجــي» بــمــديــنــة الــــدمــــام أمــس 
ــتـــضـــمـــن المــــشــــروع  (الــــــثــــــلاثــــــاء)، ويـ
تــوريــد وتــركــيــب قــواطــع ومــفــاعــلات 
كــهــربــائــيــة وأنــظــمــة قــيــاس وتحكم 
لإنشاء وتوسعة محطات التحويل 
فــــي الــــوفــــرة والـــــفـــــاو، كـــمـــا يــشــتــمــل 
على الخدمات الاستشارية لإعــداد 
الــــدراســــات الــبــيــئــيــة والاجــتــمــاعــيــة 

والإشراف على التنفيذ.
ــفـــة الإجـــمـــالـــيـــة  ــلـ ــكـ ــتـ ــلــــغ الـ ــبــ وتــ
للمشروع أكثر من ٢٢٠ مليون دولار 
أمــيــركــي. ووقــــع الــعــقــود مــن جانب 
«هيئة الربط الكهربائي الخليجي» 
المــهــنــدس أحــمــد الإبــراهــيــم الرئيس 

«الــهــيــئــة»، مـــع ممثلي  الــتــنــفــيــذي لـــ
الشركات المعتمدة لتنفيذ المشروع.

وســــيــــســــاهــــم المـــــــشـــــــروع عــلــى 
ــداد «شــبــكــة  ــ ــ ــــدى الــقــصــيــر فــــي إمـ المــ
ــراق» بــالــطــاقــة  ــعــ كـــهـــربـــاء جـــنـــوب الــ
الكهربائية، ودعم الاستجابة للطلب 
على الكهرباء في محافظة البصرة، 
ــن قـــبـــل «مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون  ــــك مــ وذلــ
لــدول الخليج العربية»، كما يضع 
الأســس المستقبلية لتبادل وتجارة 
الطاقة الكهربائية بين دول «مجلس 
التعاون» والعراق تحت مظلة سوق 

إقليمية وعربية للكهرباء لضمان 
اســـتـــدامـــة الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة في 
جــمــيــع الأوقـــــــــات، كـــمـــا يـــســـاهـــم فــي 
تــحــقــيــق عــــدد مـــن أهــــــداف الــتــنــمــيــة 

المستدامة في المنطقة.
ويــشــمــل المـــشـــروع قــيــام «هيئة 
الربط الكهربائي الخليجي» بإنشاء 
خـــطـــوط ربـــــط كـــهـــربـــائـــي مـــزدوجـــة 
الـــدائـــرة بجهد ٤٠٠ كــيــلــوفــولــت من 
«الــهــيــئــة»  مــحــطــة الـــوفـــرة الــتــابــعــة لـــ
بـــدولـــة الـــكـــويـــت إلــــى مــحــطــة الــفــاو 
الواقعة بجنوب جمهورية العراق، 

بطول إجمالي يبلغ ٢٩٥ كيلومتراً، 
لإمــداد العراق بنحو ٥٠٠ ميغاواط 
من الطاقة من دول «مجلس التعاون» 
عن طريق «شبكة الربط الكهربائي 
الخليجي» في مرحلة أولــى، والتي 
يتوقع أن يستغرق العمل فيها نحو 
٢٤ شهراً، بقدرة نقل إجمالية تصل 

إلى ١٨٠٠ ميغاواط.
وأكد المهندس أحمد الإبراهيم، 
«هــيــئــة الــربــط  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لـــ
الـــكـــهـــربـــائـــي الـــخـــلـــيـــجـــي»، عـــلـــى أن 
المـــــــشـــــــروع ســــيــــســــاهــــم فــــــي تـــعـــزيـــز 

ــي مـــجـــال  ــ ــراق فـ ــ ــعــ ــ ــ ــع ال ــ ــاون مـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ الـ
الكهرباء، كما أن «(الهيئة) تتبنى 
مــشــروعــات تــوســعــة لــشــبــكــة الــربــط 
ــادة موثوقية الطاقة  إلــى زيـ تــهــدف 
الــخــلــيــجــيــة، وتجعلها  الــشــبــكــة  فــي 
المــشــروع  ــفـــاءة»، مضيفاً أن  كـ أكــثــر 
يمثل «فرصاً كبيرة لتبادل الطاقة 
مع جمهورية العراق، خصوصاً في 
الــربــط الكهربائي  ظــل زيــــادة ســعــة 
لتحقيق تشغيل اقتصادي للشبكة، 
ــيــــف،  ــل الــــصــ ــ ــــصـ ــي فـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
وأيضا زيادة أمن واستقرار الشبكة 

ــات، كــمــا  ــاعــ ــطــ ــقــ ــن الانــ والـــتـــقـــلـــيـــل مــ
ســيــســاهــم المـــشـــروع فــي تلبية جــزء 
مــن الطلب على الطاقة الكهربائية 
الــحــاجــة إليها فــي جمهورية  وســد 
العراق، بالإضافة إلى تحسين أداء 
الــكــهــربــائــيــة في  واســتــقــرار الشبكة 
الجنوب العراقي، من خلال تزويدها 
بقدرة كهربائية يُعتمد عليها لا تقل 

عن ٥٠٠ ميغاواط».
يــــذكــــر أنـــــه جـــــرى تـــوقـــيـــع عــقــد 
مشروع الربط الكهربائي بين «هيئة 
الربط الكهربائي الخليجي» ووزارة 
الكهرباء في جمهورية العراق، في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٢٢ عــلــى هــامــش 
«قــمــة جـــدة لــلأمــن والــتــنــمــيــة» التي 
ــــذي  ــة، والـ ــعـــوديـ اســتــضــافــتــهــا الـــسـ
قـــادة دول  جــاء ترجمة لتوجيهات 
«مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون لــــــدول الــخــلــيــج 
العربية» بتوطيد التعاون والشراكة 
الــــــتــــــعــــــاون»  بـــــــين دول «مـــــجـــــلـــــس 

وجمهورية العراق.
وســــيــــتــــم تــــمــــويــــل المــــــشــــــروع؛ 
ــذي يــهــدف إلـــى تــطــويــر منظومة  الــ
الــكــهــربــائــي الخليجي وإلــى  الــربــط 
الــربــط بشبكة الـــعـــراق، مــن قــبــل كل 
الــكــويــتــي للتنمية  مـــن «الـــصـــنـــدوق 
الاقــتــصــاديــة الــعــربــيــة»، و«صــنــدوق 
قطر للتنمية»، اللذين وقعت معهما 
ــربــــط» اتـــفـــاقـــيـــات تــمــويــل  «هــيــئــة الــ

للمشروع خلال العام الماضي.

هيئة «الربط الكهربائي الخليجي» توقع عقود مشروع الربط الكهربائي مع العراق في الدمام أمس (الشرق الأوسط)

الدمام: «الشرق الأوسط»

اتساع عجز الميزان التجاري الأميركي 
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 ماريو فارغاس يوسا

ساعة الحقيقة
قــــرأت مـــؤخـــراً فـــي صــحــيــفــة «مــيــامــي هـــيـــرالـــد» مــقــالــة بقلم 
أنــدريــس أوبنهايمر، تصف بــدقــة مــا يــجــري حالياً فــي البيرو، 
وتكشف المؤامرة التي يخطط لها الرؤساء المنتخبون للمكسيك 
والأرجنتين وبوليفيا وهــنــدوراس وتشيلي وكولومبيا، لقيام 
انــقــلاب ينهي النظام الديمقراطي فــي هــذا البلد. وهــي مؤامرة 
تشارك فيها كوبا وفنزويلا ونيكاراغوا، لكن هــذه ليست دولاً 
«ديمقراطية»، خصوصاً كوبا التي تمنع إجراء انتخابات حرة 

في الجزيرة منذ ٦٠ عاماً.
ما هي حقيقة الوضع في البيرو؟ إنها بسيطة جــداً: ألقى 
الــذي انتخبه المواطنون، بيدرو كاستيو، «خطاباً» في  الرئيس 
٧ ديسمبر (كانون الأول) الفائت عبر شبكة الإذاعة والتلفزيون، 
الـــذي قــام به  فــي محاولة منه للقيام بانقلاب منسوخ عــن ذلــك 
ألبرتو فوجيموري منذ ٣٠ عاماً. وفي ذلك الخطاب الذي تابعه 
ملايين المواطنين، أعلن رئيس الدولة يومها أنه قرر طرد جميع 
ــراء انــتــخــابــات جــديــدة لاســتــبــدال  ــ أعــضــاء مــجــلــس الـــنـــواب، وإجـ
البرلمان بجمعية تأسيسية، وذلك خلافاً لما تنص عليه القوانين 
المرعية وأحكام الدستور، كما أعلن «إعادة تنظيم» النيابة العامة 
والسلطة القضائية. لكن البرلمان سارع لعقد جلسة طارئة، وقرر 
عـــزل الــرئــيــس الـــذي اقــتــاده حــرســه الــخــاص وســلــمــه عــلــى الــفــور 
إلـــى الــشــرطــة، عــوضــاً عــن مــواكــبــتــه إلـــى ســفــارة المــكــســيــك، حيث 
كــان الرئيس مانويل لوبيز أوبــــرادور قــد وعــده بمنحه اللجوء 
السياسي. ومنذ ذلك التاريخ يوجد بيدرو كاستيو في السجن 
رهن المحاكمة، بأمر من السلطة القضائية التي تتهمه بمحاولة 
القيام بانقلاب على الشرعية كانت القوات المسلحة قد رفضت 
تأييده، وقررت الامتثال لشرعية القوانين وأحكام الدستور. وقرر 
أعضاء البرلمان اختيار نائبته دينا بولوارتي، التي تنتمي إلى 
حزب الرئيس كاستيو، الــذي سبق أن أعلن مــراراً أنه «ماركسي 
لينيني». وطرحت بولوارتي إجراء انتخابات جديدة في غضون 
عــــام، وافــــق عــلــيــهــا الــبــرلمــان بــمــوجــب أحـــكـــام الـــدســـتـــور، بحيث 
المــواطــنــون رئيساً جــديــداً للبلاد فــي فترة لا تتجاوز  سينتخب 

اثني عشر شهراً كما تنص القوانين.
هنا بدأ «الرؤساء المنتخبون» في الدول المجاورة، أي المكسيك 
والأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبوليفيا وهندوراس، بالتكشير 
عن أنيابهم، وراحوا يكررون أن الرئيس كاستيو لم يحاول القيام 
الــتــي كانت  بــانــقــلاب، وأنـــه معتقل بسبب الأحــــزاب «اليمينية» 
وراء تلك «المــؤامــرة». لكن من أيــن جــاءوا بهذه النظرية العبثية 
والخاطئة؟ لا أحد يعرف من أين جاءت هذه التهمة التي يقال إنها 
من بنات أفكار الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، الذي استضاف 
تــكــرار هــذا الافــتــراء. ومــن أسف  كاستيو وعائلته، ويــصــر على 
أن ثمة دولاً تبنت هذه النظرية المختلقة التي تزعم أن الرئيس 

كاستيو هو ضحية مؤامرة يمينية في البيرو.
الــجــمــاعــات اليسارية  وقــد راجـــت هــذه النظرية بــين بعض 
المتطرفة في البيرو، فقامت بمهاجمة المدن والمطارات، وأحرقت 
أحد أفراد الشرطة حياً، ما أدى إلى مواجهات مع القوى الأمنية 
أســفــرت عــن وقــــوع مــا يــزيــد عــن ٦٠ قــتــيــلاً. وقـــد أكــــدت الرئيسة 
بولوارتي، أن السلطة القضائية ستنظر في جميع هذه الحالات 
الــعــام يطالب بــأن يتولى  الـــرأي  لمحاسبة المــســؤولــين، فيما كــان 
القضاء إجراء التحقيقات ومتابعتها على وجه السرعة. ويبدو أن 
الرئيسة التي أدهشتها تصريحات رفاقها السابقين، قد تنصلت 

من انتماءاتها العقائدية.
مــن السخف الــقــول إن اليمين هــو الـــذي حــاك هــذه المــؤامــرة 
لإسقاط كاستيو. كل المواطنين سمعوا وشاهدوا ذلك الخطاب 
الذي أعطى فيه كاستيو نفسه صلاحيات استثنائية، وقرر إرسال 
أعضاء البرلمان والنيابة العامة والقضاة إلى منازلهم. لكن الرهان 
الوحيد الذي فشل فيه هو أن القوات المسلحة رفضت تأييده، كما 
رفض حرسه الخاص مرافقته إلى سفارة المكسيك، وقرروا تسليمه 
إلى الشرطة. هذه هي النظرية التي يكشفها أندريس أوبنهايمر 
فــي ميامي هيراليد بعد تحقيق دقــيــق، والــتــي يؤيدها ملايين 
المواطنين من غير اعتراض. بعد عام ستجرى انتخابات يختار 
فيها المواطنون رئيساً جديداً لهم وفقاً لأحكام القوانين والدستور، 

ويؤيدها الجيش ربما لأول مرة في تاريخنا.
ــاءت هـــذه الــهــلــوســة السخيفة حـــول «اخــتــطــاف»  مــن أيـــن جـ
بـــيـــدرو كــاســتــيــو عــلــى يـــد الــيــمــين؟ لا أحـــد يــعــرف مـــا الــــذي دفــع 
الرئيس المكسيكي لوبيز أوبرادور، وقد تملكه الغضب الشديد، 
إلى اختلاق هذه الكذبة التي رفضتها حكومة البيرو وشعبها 
بشدة. أجــدر بالسيد لوبيز أوبـــرادور أن يهتم بشؤون المكسيك 

ومشاكلها، حيث الاغتيالات تتكرر كل يوم.
ومن دواعي الأسف أيضاً أن الرئيس التشيلي الشاب غابريل 
إلــى هــذه المهزلة، وأيــد الاتهامات السخيفة  بوريتش، قد انضم 
بــيــدرو كاستيو كان  التي أطلقها لوبيز أوبــــرادور، بــأن سقوط 
نتيجة عملية قامت بها القوى اليمينية في البيرو. فهو كان قد 
لازم الحذر واحترام الشرعية منذ بداية الأزمــة. أما الكولومبي 
غوستافو بيترو، فله أن يقول ما شاء وطاب له من أكاذيب. لكن 
مــا الـــذي دفــع بــوريــتــش إلــى تغيير مــوقــفــه؟ هــذا أمــر مــؤســف لن 

ينساه له أهل البيرو.
والحق يقال إن كثيرين من أبناء البيرو لن يتأسفوا على 
سقوط الرئيس بيدرو كاستيو. فهو منذ انتخابه، كانت الأخطاء 
الفادحة التي ارتكبها بسبب من جهله أبسط الأمور عن البيرو قد 
أثارت السخط والغضب في العديد من القطاعات. ومن بين هذه 
الأخطاء عزمه على إقفال المناجم حفاظاً على البيئة الوطنية، 
الــوحــيــد لكي  المــنــاجــم بفاعلية هــو السبيل  جــاهــلاً أن اســتــغــلال 
تصبح البيرو يوماً في عداد البلدان الغنية. هذا يعطي فكرة عن 
المواصفات الفكرية التي تتحلى بها هــذه الشخصية التي قرر 
الناخبون يوماً رفعه إلى سدة الرئاسة، قبل أن تنخفض شعبيته 
بنسبة ٧٠ في المائة ويبادر هو للقيام بمحاولة الانقلاب التي 
وضعت حداً لمغامرة وصوله إلى رأس السلطة. لذلك أعتقد راسخاً 
أن «الانتخابات الحرة» وحدها لا تكفي في بلدان العالم الثالث، بل 
إن الناخبين عليهم أن يحسنوا الاختيار عند الإدلاء بأصواتهم في 
صناديق الاقتراع، ويؤيدون الديمقراطية والرفاه والتقدم، لأنهم 
إذا اخــتــاروا الطغاة الذين يركضون وراء مصالحهم الخاصة، 
ويتنكرون لوعود التنمية ورفع مستوى المعيشة عندما يصلون 
إلى الحكم، تدخل البلاد في دوامة الإهمال والفقر والتخلف وما 
ينشأ عنها من اضطرابات اجتماعية. عسى أن يحسن الناخبون 

القرار في الانتخابات المقبلة.
الــبــيــرو، بــل هــي قائمة  لــكــن المشكلة ليست مــقــصــورة عــلــى 
الــثــالــث بشكل عـــام، خصوصاً أن  فــي أمــيــركــا اللاتينية والــعــالــم 
البلدان في هذا العصر بالذات أصبحت قادرة على الاختيار بين 
الطريق المؤدي إلى الفقر، الذي يؤدي إلى التقدم والرفاه. لذلك من 
الضروري أن تتخلى بلدان العالم الثالث عن الأوهام الاشتراكية 
وتتساءل: أين انتصرت الأنظمة الاشتراكية؟ في أميركا اللاتينية 
شاهدنا تجربة فنزويلا المأساوية. وحالة كوبا، أليست مثاراً 
لــلــحــزن والــشــفــقــة؟ مــنــذ ســتــين عــامــاً كــنــت مـــن أشـــد المتحمسين 
للثورة الكوبية فــي بداياتها، قبل أن تدخل مرحلة الانحطاط 
إلــى البحث في أرجــاء الدنيا عن  التي دفعت بملايين الكوبيين 
رزقهم ومستقبلهم. أليس ذلــك محزناً؟ حبذا لو أن الأميركيين 
المــرة المقبلة إلى  اللاتينيين يتنبهون لذلك عندما يذهبون فــي 

صناديق الاقتراع.

يرى أن مشروعه النقدي هو تجاوز لمفهوم المنهج

فاضل ثامر: الناقد ناشط ثقافي واجتماعي ومسؤول إلى حد كبير عن مصائر الناس

تــــعــــد ســـــيـــــرة ومــــنــــجــــز الــــنــــاقــــد 
الـــعـــراقـــي فـــاضـــل ثـــامـــر ســـيـــرة للنقد 
ل للأجيال 

ّ
العراقي المعاصر، حيث يمث

اللاحقة من النقاد في العراق صورة 
مـــصـــغـــرة لـــحـــركـــة الـــنـــقـــد فــــي الــفــتــرة 
الممتدة منذ منتصف الخمسينات، 
فهو يقف في مقدمة النقاد في المشهد 
الأدبــي العراقي. ولا يمكن كما يقول 
الناقد شجاع العاني أن نتصور النقد 
ــر، فــهــو يمتلك  ــامـ ثـ فـــاضـــل  مـــن دون 
مجسات لتناول الموضوعات الأكثر 
حداثة في النقد العالمي، ويكتب وكأنه 
معلم يبسط هذه النظريات للقراء...

«الــشــرق الأوســـط» التقت الناقد 
فاضل ثامر للوقوف عن بعض آرائه 
في المشهد النقدي العراقي والعربي...
> مسيرتك المهنية تمتد لأكثر من ٦ 
عقود، أثمرت كثيراً من الإنجازات النقدية 
والإبداعية، ومرّت بكثير من المحطات. أين 
تقف من كل هذا؟ وما الذي خرجت به من 

هذه التجربة؟ 
ــة هــــي فــي  ــقـــديـ ــنـ  - تـــجـــربـــتـــي الـ
الـــجـــوهـــر تـــجـــربـــة بـــحـــث عــــن مــنــهــج 
نــقــدي قــــادر عــلــى الــتــعــامــل المــــرن مع 
الإشــــكــــالــــيــــات الـــبـــنـــيـــويـــة والـــدلالـــيـــة 
ــة والـــنـــصـــيـــة والــتــاريــخــيــة  ــيـ ــرائـ ــقـ والـ
لـــلـــنـــصـــوص والــــخــــطــــابــــات الأدبــــيــــة. 
ويــمــكــن الــقــول إن اشــتــغــالــي الــنــقــدي 
والــــثــــقــــافــــي، هـــــو فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــه، 
محاولة لتأسيس مشروع شخصي، 
ــد مــن  ــافـــي، شـــامـــل كــــواحــ ــقـ ــقــــدي، ثـ نــ
المـــشـــروعـــات الــنــقــديــة الــعــربــيــة الــتــي 
يجترحها أصدقائي وزملائي النقاد 
الــعــرب والــعــراقــيــون فــي هـــذا المــجــال. 
ويشكل مشروعي النقدي - الثقافي 
هــذا تــجــاوزاً لمفهوم المنهج النقدي، 
بــوصــفــه فــضــاءً أوســــع، تــتــعــالــق فيه 
رؤى ومـــواقـــف ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة 
وحياتية، تقترن بموقعي وموقفي 
إنــســانــاً وفـــاعـــلاً مــدنــيــاً واجــتــمــاعــيــاً 
يــطــمــح إلــــى أن يــتــمــاهــى مـــع صـــورة 
المثقف العضو الفاعل الذي لا يكتفي 
بمشروع الكتابة فحسب، بل يشتبك 
بعمق، كما يذهب إلى ذلك غرامشي، 
ــيـــات عـــصـــره ومــجــتــمــعــه  ــالـ ــكـ ــع إشـ مــ
ويتطلع إلى أن يحفر عميقاً في نسيج 
الــواقــع ويــتــرك بصمة متواضعة في 
ســفــر الــثــقــافــة الــعــمــيــق. إنــهــا صـــورة 
المثقف الذي يتحمل مسؤولية كل ما 

يحدث في مجتمعه وعصره، فضلاً 
عن مكابدة مهمة فك أسرار وشفرات 
الـــنـــصـــوص والـــخـــطـــابـــات الإبـــداعـــيـــة 
والكشف عن نداءاتها الخفية الثاوية، 
وإتاحة الفرصة للقارئ ليحقق فعل 
ــراءة اســتــنــطــاقــيــة حـــرة ومتسائلة  ــ قـ
ــنـــدمـــج فـــيـــهـــا عــمــلــيــات  وتـــأويـــلـــيـــة تـ
الكتابة الإبداعية والنقدية والقرائية 
الــنــاقــد، بالنسبة  فــي بوتقة واحــــدة. 
لي، ليس مجرد موظف تكنوقراط في 
خدمة مؤسسة النص والقراءة، كما 
أنه ليس مجرد قارئ عادي، أو وسيط 
بين النص والقارئ، إنه بدرجة أكبر 
مبدع، يضارع إبداعه الأديــب بذاته، 
والنقد كما ذهب إلى ذلك رولان بارت 
هو لغة ثانية تضارع لغة الإبداع، أو 
هو خطاب على خطاب. والناقد مفكر 
وناشط ثقافي واجتماعي، مسؤول 
إلــــى حـــد كــبــيــر عـــن مــصــائــر الـــنـــاس. 
ــز، بــالــفــعــل  ــنـــجـ ــأن يـ ــ ــالـــب بــ ــطـ ــهـــو مـ فـ
الثقافي والمهني والنقابي والفكري، 
مـــهـــمـــات تـــتـــعـــدى حــــــــدود الـــوظـــيـــفـــة 
الفنية والإبــداعــيــة للكتابة النقدية، 
إلى مشاركة في قيادة الفعل الثقافي 
والاجتماعي المغيّر، وإلى الإسهام في 
إنارة وعي القاري، بما يجعله فاعلاً 
ومسؤولاً هو الآخر عن قضايا عصره 

ومجتمعه.
> ولماذا اخترت النقد ميداناً أساسياً 

لتجربتك الأدبية؟
- فــي بــدايــاتــي الكتابية جربت   
ــابـــة الـــشـــعـــر والـــقـــصـــة الــقــصــيــرة  ــتـ كـ
ــة، لــكــنــي وجــــدت فــي داخــلــي  والــــروايــ
ــى الــكــتــابــة الــنــقــديــة.  ــاً إلــ ــارفـ مـــيـــلاً جـ
وكــنــت أشــعــر بـــأن صــرامــتــي النقدية 
والمنهجية كانت تمارس تأثيراً قامعاً 
عــلــى نــزعــتــي الإبـــداعـــيـــة والـــســـرديـــة. 
ــان عــقــلــي الــكــتــابــي يــتــشــكــل نــقــديــاً  كــ
النقد،  إلـــى  وأحــســســت بميل جـــارف 
تماماً مثل الإحــســاس بالحب الأول 
الذي يقصي كل تجربة حب جديدة، 
وهكذا اتجهت إلى النقد، ورحت أطور 
أدواتـــي المنهجية والــرؤيــويــة وأطيل 
التأمل في المتغيرات الذوقية والفنية 
القارئ الجديد. ومع  وفي حساسية 
ــقـــداً لــلــقــصــة الــقــصــيــرة  ــــي كــتــبــت نـ أنـ
والـــــروايـــــة والـــشـــعـــر الـــحـــر وقــصــيــدة 
ــن الــتــشــكــيــلــي  ــفــ ــــرح والــ ــسـ ــ الـــنـــثـــر والمـ
والسينما، إلا أن عشقي تعمق نحو 
النقد الروائي، ونقد الشعر. كتبت في 
مجلة الشباب و«الحياة الجامعية» 
ــي بــــعــــض الــــصــــحــــف والمـــــجـــــلات،  ــ ــ وفـ
أواخر الخمسينات، عدداً من المقالات 
النقدية التي لم أجمعها للأسف، ولم 
أحتفظ بأصولها. وقد أصدرت خلال 

هذه الفترة أكثر من ١٠ كتب نقدية.
> هل يمكن أن نتعرف على المكونات 
الأولــــــى لــتــكــويــنــك الــثــقــافــي ومــرجــعــيــاتــك 
التي أسهمت في بلورة  النقدية والمنهجية 

ما أسميته بمشروعك النقدي؟
ــابــــة الأدبـــــيـــــة،  ــتــ ــكــ الــ بــــــــدأت     -  
وتحديداً النقدية، عندما كنت طالباً 
فـــي المــرحــلــة الــثــانــويــة فـــي منتصف 
خمسينات القرن الماضي حيث بدأت 
بالنشر في عدد من الصحف المحلية 
آنذاك. ومع أني كنت قد جربت أغلب 
ضروب الكتابة الشعرية والقصصية، 
فـــضـــلاً عـــن الـــتـــرجـــمـــة، فـــإنـــي وجـــدت 
فــي نفسي ميلاً جــارفــاً لكتابة النقد 
الأدبي. وبدا الأمر بالنسبة لي وكأنه 
شـــكـــل مـــــن أشـــــكـــــال الــــحــــب الــــجــــارف 

يــقــاوم. وعندما دخلت قسم  الــذي لا 
اللغة الإنجليزية في كلية الآداب في 
العام ١٩٥٧، كــان ينظر لي من خلال 
كتاباتي النقدية المتواضعة المبكرة 
كواحد من الأدباء الشبان الذين كانوا 
الــقــاصــين الكبيرين  يتحلقون حـــول 
نـــوري وفـــؤاد التكرلي في  المــلــك  عبد 
الــبــرازيــلــي فــي شـــارع الرشيد  مقهى 
ببغداد، بصحبة أدبــاء شبان أمثال 
غــازي العبادي وبــاســم عبد الحميد 
حــمــودي وعــبــد الــــرزاق رشــيــد ونـــزار 
عباس وخضير عبد الأمير وغيرهم. 
العامل الحاسم في نضجي النقدي 
كـــان يتمثل فــي دراســـتـــي الجامعية 
للغة الإنجليزية؛ حيث درست نماذج 
وتــجــارب روائــيــة ومسرحية ونقدية 

حديثة في اللغة الإنجليزية، كان لها 
أفضل الأثر في توجيه خطاي لاحقاً 
الثقافة العالمية. لقد كان  إلــى رحــاب 
ــي الــــذي أعقب  ــ الــجــو الــثــقــافــي والأدبـ
ثــورة «١٤ تموز»، وظهور عدد كبير 
مـــن الــصــحــف والمــــجــــلات الــســيــاســيــة 
ــاء  والأدبـــيـــة، وتــأســيــس اتــحــاد الأدبــ
العراقيين، برعاية شاعر العرب الأكبر 
محمد مهدي الجواهري عــام ١٩٥٩، 
ــن الـــعـــوامـــل المـــســـاعـــدة فـــي تــهــذيــب  مـ
ثقافتي وتوجهاتي الأدبية والنقدية 
وتركيزي على قراءة الأعمال الأدبية 

العراقية والعربية والعالمية.
ــم مـــلامـــح مــنــهــجــك الــنــقــدي  ــا أهــ > مـ

والمراحل التي مرّ بها؟
 - حاولت في المقدمة الاستهلالية 
لــكــتــابــي الــنــقــدي المـــوســـوم «الـــصـــوت 
الآخــــر... الجوهر الــحــواري للخطاب 
ــلــــور مـــلامـــح منهجي  الأدبــــــــي» أن أبــ
النقدي تحت عنوان «نحو رؤيا نقدية 
ســوســيــو - شــعــريــة جـــديـــدة» حــاولــت 
فيها المــزاوجــة بين منظورين نقديين 
مـــتـــعـــارضـــين، هــمــا المـــنـــظـــور الــنــصــي 
الداخلي، بما فيه من توجهات جمالية 
ولسانية، وشكلانية أحياناً، والمنظور 
ــي، بـــمـــا يــنــطــوي  ــارجــ ــخــ الـــســـيـــاقـــي الــ
ــلـــيـــه مـــــن جــــــــذور ســـوســـيـــولـــوجـــيـــة  عـ
وآيديولوجية وتاريخية. وبالتأكيد 
كنت قد أفدت من تعرفي على الاتجاهات 
الحداثية، وما بعد الحداثية، ومنها 
اتجاهات النقد الثقافي والسيميائي 
والـــقـــرائـــي والـــتـــأويـــلـــي ودراســـــــات ما 
بعد الكولونيالية والنسوية، لإعادة 
ــــدي، وســــط  ــقـ ــ ــنـ ــ تـــشـــكـــيـــل مـــنـــهـــجـــي الـ
ــات  ــاهــ ــجــ ــالاتــ ــار بــ ــ ــهـ ــ ــبـ ــ تــــحــــديــــات الانـ
ــدة والــــخــــشــــيــــة مــــــن ضـــيـــاع  ــ ــديــ ــ ــجــ ــ الــ
الــهــويــة النقدية، واستنساخ تجربة 
الآخــر بطريقة عشوائية أو انتقائية 
مــلــفــقــة. وبـــالـــتـــأكـــيـــد لــــم أكـــــن الــنــاقــد 
ــد نفسه  ــ ــــذي وجـ الـــعـــربـــي الـــوحـــيـــد الــ
أســـيـــر دوار المـــنـــاهـــج والمــصــطــلــحــات 
النقدية والمعرفية المتدفقة بلا توقف. 
وبالنسبة لي، قررت أن أتعامل معها 
ـــراط ولا  بـــرؤيـــة نــقــديــة واعـــيـــة. فـــلا إفــ
تفريط. فالمنهجيات الجديدة أمدتني 
بــأدوات للتحليل والتفكيك والتأويل 
والــــقــــراءة، لا يــمــكــن لـــي تــجــاهــلــهــا أو 
تــجــاوزهــا، وفــي الــوقــت ذاتـــه لا يمكن 
لي الانغماس في متاهتها كلياً. ومن 
ــر، لا يمكن أن أتناسى  الــجــانــب الآخــ
مسؤوليتي بوصفي إنساناً ومثقفاً 
عضوياً يتحمل مسؤوليات تاريخية 
واجــتــمــاعــيــة وأخـــلاقـــيـــة تــجــاه الآخـــر 
والمــجــتــمــع، ولا يمكن لــي أن أتجاهل 
الجوهر الاجتماعي للظواهر والأعمال 

الأدبـــيـــة، الــتــي لا يمكن لــهــا أن تكون 
مجرد بنى لسانية، أو القبول بمقولة 
ــه «لا شــيء  ــرى أنـ ــذي يـ ــدا الــ ــ ــاك دريـ جـ

خارج النص».
وشـــخـــصـــيـــاً، أعــــــدّ تـــلـــك المــقــدمــة 
بمثابة «مانفيستو» نقدي شخصي، 
ــي، لأنـــــــــه كـــــان  ــ ــائــ ــ ــهــ ــ ــر نــ ــ ــيـ ــ ــه غـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
يــبــلــور رؤيـــتـــي الــنــقــديــة حــتــى مطلع 
التسعينات؛ حيث شهدت السنوات 
الــتــي أعــقــبــت ذلـــك الــتــاريــخ تعديلات 
وتنقيحات مهمة على رؤيتي النقدية 

تلك.
وقد أشرت في ذلك «المانفستو» 
ــذه الــتــي  ــ ــنــــص هــ ــى أن مــــقــــاربــــة الــ ــ إلــ
يمارسها الناقد العراقي، في منحاه 
الجديد، إنما تسهم بهذا المعنى في 
إنتاج معرفة اجتماعية مــحــددة، إلا 
أنها معرفة من نوع خاص متجسدة 
ــا أشـــــــرت إلــــــى أن  ــمـ داخـــــــل الــــنــــص. كـ
 جمالي لا يشير 

ٌ
الخطاب الأدبي صوغ

إلى صوت قائله، أو وجهة نظره فقط، 
بــل يشير إلـــى صـــوت الآخـــر بوصفه 

حواراً بين طرفين.
> في ضوء منهجك النقدي، ما الذي 

تراه في الخطاب النقدي السائد؟
 -  الــخــطــاب الــنــقــدي هــو محطة 
لالتقاء الأصـــوات والـــرؤى فــي فضاء 
مشترك، وهي رؤى وأصوات تتعايش 
وتتقاطع فــي آن واحـــد، ولــكــل منها، 
كــــمــــا يـــــذهـــــب إلــــــــى ذلــــــــك مـــيـــخـــائـــيـــل 
ــتـــي  ــه الــــخــــاصــــة الـ ــاتــ ــيــ بــــاخــــتــــين، حــ
تكسب الــخــطــاب الأدبـــي هــذه النزعة 
الـــتـــعـــدديـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الــخــصــبــة 
التي يتسم بها كل خطاب خلاق. إن 
الناقد عندما يبدأ اشتغاله بالنص 
لــلــكــشــف عـــن شــعــريــتــه أو أدبــيــتــه أو 
أنساقه وشفراته وحمولاته المعرفية، 
فهو من جانب آخر لا يقف أمــام هذا 
النص بوصفه وثناً قائماً بذاته، كما 
ــات الــشــكــلانــيــة  ــاربـ ــقـ تــفــعــل بــعــض المـ
والنصية المحاثية، بل بوصفه نتاجاً 
معرفياً واجتماعياً مكتنزاً، له القدرة 
لــتــحــقــيــق المــتــعــة الــجــمــالــيــة والــحــفــر 
عميقاً فــي الـــواقـــع الاجــتــمــاعــي وفــي 
الوعي الإنساني في آنٍ واحد. وكنت 
بهذا أرفض النظرة المحاثية للنص، 
التي نلمسها عند بعض الشكلانيين 
والــبــنــيــويــين، والـــتـــي تــكــتــفــي بكشف 
المـــســـتـــويـــات الــلــســانــيــة والأدبــــيــــة أو 
الــشــعــريــة والسيميولوجية للنص، 
بـــل كــنــت أســعــى لاســتــكــنــاه الــخــيــوط 
السرية التي تشد النص إلى سياقه 
الخارجي وتميط اللثام عن الأنساق 
الاجتماعية والآيديولوجية الثانوية 

في النص.

فاضل ثامر

بغداد: علاء المفرجي

ظهور عدد كبير من الصحف والمجلات السياسية 
والأدبية بعد عام ١٩٥٨ وتأسيس اتحاد الأدباء 

العراقيين عام ١٩٥٩ برعاية محمد مهدي الجواهري 
من العوامل المساعدة في تهذيب ثقافتي

المغربي أنيس الرافعي يفوز 
«جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية» بـ

ــزة المـــلـــتـــقـــى لــلــقــصــة  ــ ــائـ ــ ــلـــنـــت «جـ أعـ
القصيرة العربية»، مساء أول من أمس، 
فوز رواية «سيرك الحيوانات المتوهمة»، 
(«خـــطـــوط وظــــلال للنشر والـــتـــوزيـــع»)، 
للكاتب أنــيــس الــرافــعــي مــن المــغــرب، في 

دورتها الخامسة.
 وتبلغ قيمة الجائزة ٢٠ ألف دولار.

وكان ٥ قاصين عرب تأهلوا للقائمة 
القصيرة؛ هم: الأزهر الزناد (من تونس)، 
الـــعـــراق)، ومحمد  وضــيــاء جبيلي (مــن 
رفيع (مــن مصر)، ويوسف ضمرة (من 
الرافعي  أنــيــس  إلــى  الأردن)، بــالإضــافــة 
(من المغرب)، من أصل ٢٤١ مشاركاً من 
٢٣ دولـــة تــقــدمــوا لــلــجــائــزة فــي دورتــهــا 

الخامسة.
وأعــــــرب رئــيــس 
مـــــــجـــــــلـــــــس أمــــــــنــــــــاء 
ــرق  ــ ــشـ ــ ــة الـ ــ ــعــ ــ ــامــ ــ «جــ
الأوســط الأميركية» 
ــي الــــكــــويــــت، فــهــد  ــ فـ
الــعــثــمــان، فـــي كلمة 
ــفــــل، عــن  خــــــلال الــــحــ
ســــــعــــــادتــــــه بـــحـــجـــم 
الإقـــــــــــــــــبـــــــــــــــــال عـــــلـــــى 
الجائزة في دورتها 
الــخــامــســة، مضيفاً 

أنــــهــــا «دلالـــــــــة مــهــمــة 
عــلــى أن دولــــة الــكــويــت أصــبــحــت تمثل 
ــــي مـــشـــهـــد الـــجـــوائـــز  ــوراً مـــهـــمـــاً فـ ــ ــــضـ حـ

العربية».
ــتــــور عـــبـــد الــلــه  فــــي حــــين قـــــال الــــدكــ
إبراهيم، رئيس لجنة التحكيم عن العمل 
الــفــائــز: «الــعــمــل الــــذي رأت الــلــجــنــة أنــه 
سيثري تاريخ (جائزة الملتقى)، وبدوره 
ســوف يفتخر بــأن الجائزة أسهمت في 
وضعه الموضع المناسب له تحت أنظار 

القراء جميعاً».
ــعـــي؛ المــــولــــود فـــي الــــدار  ــرافـ ــال الـ ــ وقـ
البيضاء عام ١٩٧٦، عقب تسلمه الجائزة 
في حفل نظمته «جامعة الشرق الأوسط 
الأميركية» في الكويت: «رسالتي إلى كل 
الكتاب أن يؤمنوا بمشاريعهم الإبداعية، 
وأن تكون كتاباتهم استعارة للتعبير 

عن العالم والوجود».
 ويحصل الفائز بالجائزة على ٢٠ 
ألـــف دولار أمــيــركــي مــع درع وشــهــادة، 

وسيمنح كل من كتاب القائمة القصيرة 
الأربــعــة جائزة بقيمة ٥ آلاف دولار مع 

درع وشهادة أيضاً.
تأسست الجائزة في أكتوبر (تشرين 
الأول) عـــام ٢٠١٥ إثـــر مــذكــرة تــفــاهــم بين 
«المــلــتــقــى الــثــقــافــي» مــمــثــلاً فـــي مؤسسه 
ومــديــره الأديــب طالب الرفاعي، ورئيس 
أمــنــاء «الجامعة الأمــيــركــيــة» في  مجلس 
دولة الكويت الشيخة دانة ناصر الصباح.

فعاليات مصاحبة

وضمن الفعاليات المصاحبة لانعقاد 
«جائزة ملتقى القصة القصيرة»؛ أقيمت 
صـــبـــاح أمـــــس الــــثــــلاثــــاء جــلــســة حـــواريـــة 
ــادات الـــكـــتّـــاب الــفــائــزيــن  ــ ــهـ ــ بـــعـــنـــوان: «شـ
بالقائمة القصيرة»، 
ـــاقــــــد  أدارهـــــــــــــــــــــــا الــــــنـــ
الـــــســـــعـــــودي مــحــمــد 
ــاس، وشـــــــارك  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ الـ
فيها الفائز بالجائزة 
فــــــــي هــــــــــذه الــــــــــــدورة 
أنــــــيــــــس الــــــرافــــــعــــــي، 
والـــقـــاص الــتــونــســي 
الأزهـــــــــــــــــــــــــــر زنــــــــــــــــــار، 
والأديـــــــــــــب المـــغـــربـــي 
ــادري، كما  ــقــ ــراد الــ مــ
ــلــــســــة  تـــــتـــــبـــــعـــــهـــــا جــ
أخـــــــــــــــــــرى مـــــســـــائـــــيـــــة 
الــعــربــيــة»،  بــعــنــوان «التحكيم والــجــوائــز 
تديرها الدكتورة كاتيا الطويل من لبنان، 
الله  ويحاضر فيها كل من الدكتور عبد 
إبــراهــيــم مـــن الـــعـــراق، والـــدكـــتـــورة ســعــاد 
الله وازن من  العنزي من الكويت، وعبد 

لبنان.
وتــقــام صــبــاح الــيــوم الأربــعــاء جلسة 
بعنوان: «سبل تطوير الجوائز العربية» 
يديرها الدكتور فهد حسين من البحرين، 
ويحاضر فيها كل من الدكتور هشام عزمي 
عــن «الــجــوائــز المــصــريــة»، والــدكــتــور مــراد 
الــقــادري عــن «جــائــزة الأركـــانـــة»، والأديـــب 
إبراهيم الهاشمي عن «جائزة العويس»، 
تـــعـــقـــبـــهـــا جـــلـــســـة بـــــعـــــنـــــوان: «الـــتـــرجـــمـــة 
العربية... وآفاق العالمية»، يديرها الدكتور 
محمد بن ناصر من الكويت، ويشارك فيها 
فــــاروق مـــردم بــيــك مــن فــرنــســا، والــدكــتــور 
محمد حقي صوتشين مــن تركيا، ودلال 

النصر الله من الكويت.

طالب الرفاعي يسلم الجائزة لأنيس الرافعي

الكويت: ميرزا الخويلدي

السجال لا يزال مفتوحاً عند أهل الاختصاص حول مكان ولادتها

ما سر تسمية المسلة «ذات العينين» في الجزيرة العربية؟

الــــرحــــالــــة  تـــــوقـــــف  فــــــي عــــــــام ١٨٧٦، 
الـــبـــريـــطـــانـــي تـــشـــارلـــز داوتــــــــي، فــــي واحــــة 
تيماء في أطــراف الحجاز، ونسخ بعضاً 
مـــن الــنــقــوش الــكــتــابــيــة الــتــي عــثــر عليها 
في هــذا المــوقــع، منها نقش تعلوه عينان 
ــذا الـــنـــقـــش المــمــيــز  ــ شـــاخـــصـــتـــان. يـــعـــود هـ
«ذات العينين»،  بـــ إلــى مسلة تُعرف اليوم 
وشواهد هذا الطراز عديدة، منها ما يعود 
الــصــحــراء العربية، ومنها ما  إلــى شــمــال 

يعود إلى جنوبها.
تتبع هذه المسلات بشكل عام تأليفاً 
واحــداً جامعاً، يعتمد على صورة واحدة 
تتمثل في وجه آدمي مجرد هندسياً إلى 
أقصى حد. تبرز ملامح هذا الوجه وسط 
مــســاحــة ربــاعــيــة الــضــلــع. الأنــــف مساحة 
ــرات من  ــ مــســتــطــيــلــة، طــولــهــا أكـــبـــر ســـت مـ
عرضها في أقل تقدير. العينان مساحتان 
بيضويتان يحيط بكل منهما إطار مواز 
رفــيــع ونـــاتـــئ. الــحــاجــبــان خــطــان نــاتــئــان 
ــتــــوازيــــان يـــمـــتـــدان ويــلــتــصــقــان بــأعــلــى  مــ
مساحة الأنف المستطيلة، على شكل حرف 
التاء اللاتيني. يبقى الثغر، وهو على شكل 
مــســاحــة بــيــضــويــة يــخــتــرقــهــا فــي الــوســط 

نقش غائر يحد الشفتين المطبقتين.
تلك هــي صـــورة الــوجــه الــتــي تحضر 
ــذه المـــســـلات، وفــيــهــا تـــبـــرز بشكل  عــلــى هــ
أســـاســـي الــعــيــنــان الــلــوزيــتــان الــفــارغــتــان 
الثابتتان في وضعية المواجهة. من هنا 
طلقت تسمية «المسلة ذات العينين» على 

ُ
أ

هذا الصنف من الأحجار الأثرية المنقوشة، 
واعـــتـــمـــدت هــــذه الــتــســمــيــة بــشــكــل واســــع، 
فــشــاعــت وتـــرســـخـــت. وصــلــتــنــا مجموعة 
كبيرة من صنف المسلات هــذه، مصدرها 
مناطق عــدة مــن الــجــزيــرة الــعــربــيــة، منها 
واحــة تيماء في منطقة تبوك، قرية الفاو 
في الجنوب الغربي من الرياض، الجوف 
في الجزء الشمالي الشرقي من صنعاء، 
ووادي بــهــيــان فــي مــحــافــظــة حــضــرمــوت. 
وكـــل هـــذه المــســلات الــتــي خــرجــت مــن هــذه 
الـــنـــواحـــي هـــي فـــي الــــواقــــع شـــواهـــد قــبــور 
فردية، كما تؤكد الكتابات المنقوشة التي 
ترافقها، وهي تعود إلى الفترة الممتدة من 
القرن الثامن إلى القرن الثالث قبل الميلاد 
بشكل عام، ويصعب تأريخها بدقة بسبب 
غياب أي إشارة إلى تاريخها في الكتابات 

المرفقة.

فــي الــخــلاصــة، تــعــود هـــذه الــشــواهــد 
الجنائزية إلى شمال الجزيرة وجنوبها. 
من جانب آخر، تمثل القطع الشمالية وحدة 
ثابتة من حيث الأسلوب الفني، بينما تمثل 
القطع الجنوبية تعددية في الابتكار، مع 
الحفاظ على التأليف الأســاســي الجامع. 
تعددت الآراء في رصد تكوين هذا النسق 
مــن الــفــن الــجــنــائــزي الــعــربــي وتــطــوره في 
شمال الجزيرة وجنوبها. قيل إن «المسلة 
ذات العينين» ولــدت في الشمال وانتقلت 
إلى الجنوب، غير أن هذه النظرية وجدت 
من ينقضها، ولا يزال السجال مفتوحاً بين 

أهل الاختصاص في هذا الميدان.
إلى جانب المسلات في شمال الجزيرة 
وجنوبها، تحضر مجموعة أخرى تماثلها 
من حيث الأســلــوب، غير أنها تأخذ فرعاً 
مستقلاً، فهي ليست أنصاباً جنائزية، بل 
أنــهــا تعود  أنــصــاب صُنعت للتعبد، كما 
إلى مرحلة زمنية لاحقة، تمتد من القرن 
الأول قــبــل المـــيـــلاد إلــــى الـــقـــرون المــيــلاديــة 
ــذه المــســلات نــبــطــيــة، أي أنها  ــى. وهــ ــ الأولـ
تــعــود إلـــى الـــعـــرب الأنـــبـــاط الـــذيـــن أقــامــوا 
مــســتــوطــنــات خـــاصـــة بــهــم بـــين الــجــزيــرة 
العربية وسوريا، وامتدوا من الفرات إلى 
البحر الأحــمــر. خــرجــت المــســلات النبطية 
مــن وادي رم والــبــتــراء فــي الأردن، وموقع 
الــحِــجــر فــي محافظة الــعــلا، شــمــال غربي 
المملكة العربية السعودية. وحملت أسماء 

المعبودين الذين برزوا في تلك الحقبة.
أشهر هذه المسلات من دون شك تلك 

عُــثــر عليها فــي ١٩٧٥ فــي معبد من  الــتــي 
ــود  مــعــابــد الـــبـــتـــراء، يُـــعـــرف بــمــعــبــد «الأســ
المجنحة». تحمل هذه المسلة اسم «حيان 
بن نيبات» الذي قدمها إلى معبودته من 
دون أن يذكر اسمها، وقد احتار البحاثة 
في تحديد هوية هذه المعبودة إلى يومنا 
هذا. تتميز هذه المسلة بإطارها الزخرفي 
الــهــلــنــســتــي الـــطـــابـــع الــــــذي يــضــفــي عــلــى 
الوجه التجريدي التقليدي حلة جديدة. 
المــعــروف، يحتل هــذا الوجه  وفقاً للتقليد 
مساحة مستطيلة مسطحة. ويظهر في 
ــورق، يمتد فــوق  الأعــلــى شــريــط نــبــاتــي مــ
الوجه على شكل إكليل رُصع وسطه بحجر 
كريم ضاع أثره. تحل الكتابة المحفورة في 
القسم الأســفــل مــن المسلة، مباشرة تحت 
مساحة الوجه الرباعية الضلع، وهي هنا 
باللغة النبطية، وتذكر «معبودة حيان بن 

نيبات» كما أشرنا.
تــعــود هـــذه المــســلــة إلـــى مــطــلــع الــقــرن 
الميلادي الأول، وتشكل امتداداً لتقليد فني 
قديم، وتحوله من فن مأتمي جنائزي إلى 
فن تعبدي. في المقابل، تمثل المسلات التي 
خرجت من واحــة تيماء الشكل التقليدي 
الكلاسيكي لهذا النسق. في هذه المسلات، 
ــة مــربــعــة  ــاحـ يـــحـــضـــر الــــوجــــه داخـــــــل مـــسـ
مجوفة، ويتألف من عينين وأنف فحسب، 
إذ لا يظهر الثغر أبداً. كذلك يغيب البؤبؤ 
عن العينين بشكل تام في هذا الوجه، على 
عكس ما نرى في العديد من الوجوه التي 

وُلدت في جنوب الجزيرة.
أشــهــر هــذه المــســلات تلك الــتــي جالت 
الــعــالــم ضمن مــعــرض ضخم  فــي متاحف 
لآثــار المملكة السعودية، وهــي على شكل 
نصب مستطيل يعلوه وجه مجرد يحضر 
داخل مكعب غائر، ترافقه في القسم الأسفل 
كتابة منقوشة بالقلم الآرامــي تقول: «في 
ذكـــرى تيم بــن زيـــد». ويتميز هــذا الوجه 
الـــتـــقـــلـــيـــدي بــحــاجــبــيــه المـــقـــوســـين بــشــكــل 
طفيف، على عكس العادة التي تقوم على 
اعتماد خطين مستقيمين في تصويرهما.

يـــحـــتـــفـــظ مـــتـــحـــف تـــيـــمـــاء بــــعــــدد مــن 
المسلات من هــذا الطراز عُثر عليها خلال 
الــوجــه في  العقود الماضية، وفيها يعود 
صــورتــه المــوحــدة المــجــردة، مــع اختلافات 
بسيطة في التفاصيل. ترافق هــذا الوجه 
كتابة منقوشة تسمي صاحبه الذي رحل 
عن هذه الدنيا، وتدعو بخفر إلى الحفاظ 

على ذكراه.

محمود الزيباوي

مسلة جنائزية من تيماء تحمل 
اسم تيم بن زيد بالحرف الآرامي



أسقط فلامنغو البرازيلي في انتظار الفائز من مواجهة الأهلي المصري وريال مدريد اليوم

الهلال «العملاق» يثأر ويسطع ويحلق إلى النهائي «العالمي»

بـــــــــــــــــــأداء عــــــــالمــــــــي مـــــــمـــــــزوج 
ــقــــط الــــهــــلال مــمــثــل  ــقـــة، أســ ــثـ ــالـ بـ
الــــــكــــــرة الـــــســـــعـــــوديـــــة، مـــنـــافـــســـه 
فلامنغو البرازيلي بطل «كأس 
ليبرتادوريس» ٣ - ٢، وحلق إلى 
نهائي مونديال الأندية المقام في 
المغرب، في إنجاز تاريخي يدون 
بـــحـــروف مـــن ذهـــب فـــي ســجــلات 

الكرة السعودية.
وكان الهلال ثأر أيضاً لنفسه 
بعد الخسارة من الفريق نفسه 
الــبــطــولــة  فـــي نــســخــة ٢٠١٩ مـــن 

بنتيجة ٢ - ١.
ودخــــل الـــهـــلال الـــتـــاريـــخ من 
أوسع أبوابه، بعد بلوغه نهائي 
كأس العالم للأندية للمرة الأولى 
في تاريخه، عقب فــوز مثير في 
نــصــف نــهــائــي الــبــطــولــة المــقــامــة 
بالمغرب، وسجل سالم الدوسري 
الهدفين الأولين من «جزائيتين» 
بــيــنــمــا ســجــل لــوســيــانــو فييتو 
الــثــالــث. وينتظر الهلال  الــهــدف 
الفائز من مباراة الأهلي المصري 
ــيــــوم لــتــحــديــد  وريـــــــال مــــدريــــد الــ
الطرف الثاني المتأهل للنهائي 

المقرر إقامته السبت المقبل.
ــون  ــ ــدأ الأرجـــنـــتـــيـــنـــي رامـ ــ وبــ
دياز، مدرب فريق الهلال، المباراة 
بقائمة بدأت مغايرة عن المواجهة 
الأولـــى، وذلــك بحضور الثلاثي 
ــو  ــلــ ــاريــ ــة الـــــــدوســـــــري وكــ ــفـ ــيـ ــلـ خـ
وفييتو فــي القائمة الأساسية، 
وذلـــــك لـــــــلأدوار الـــدفـــاعـــيـــة الــتــي 
يجيدها الدوسري مقابل حضور 
مفاجئ لكاريلو الــذي كان أقرب 

للغياب بداعي الإصابة.
وخطف فريق الهلال جزائية 
مــبــكــرة مــنــحــتــه ثــقــة كــبــيــرة في 
اللقاء أمام بطل أميركا الجنوبية، 
ــي  ــنــ ــيــ ــتــ ــنــ ــــط الأرجــ ــقـ ــ ــا سـ ــ ــدمـ ــ ــعـ ــ بـ
لوسيانو فييتو لاعب خط وسط 
الفريق الأزرق في الدقيقة الثالثة 
مــن عمر الــلــقــاء، تــقــدم لها سالم 
الــدوســري ولعبها بإتقان داخل 

الشباك البرازيلية.
وانــــــدفــــــع لاعــــبــــو فــلامــنــغــو 
البرازيلي نحو المقدمة وشكلوا 
ضغطاً كبيراً على فريق الهلال 
الـــذي تــراجــع لــلــدفــاع عــن تقدمه 
والإبقاء على شباكه نظيفة، أربك 
الهدف المبكر حسابات فلامنغو 
وتحصل اثنان من لاعبيه على 

بطاقات صفراء في وقت مبكر.
ولم يدم صمود فريق الهلال 
ــدرو  ــيــ ــا ســـــــدد بــ ــدمــ ــعــ ــلاً بــ ــ ــويــ ــ طــ
غيليرمي كرته صوب شباك عبد 
الله المعيوف مع الدقيقة ٢٠ في 
لقطة حملت أخطاء مشتركة بين 

دفاع الفريق الأزرق.

وبـــعـــد الـــتـــعـــادل مـــالـــت كــفــة 
الأفضلية لصالح فريق فلامنغو 
ــــي الـــــــــذي رفـــــــع نــســبــة  ــلـ ــ ــرازيـ ــ ــبـ ــ الـ
اســـتـــحـــواذه لأكـــثـــر مـــن خمسين 
ــاط  ــبــ ــط انــــضــ ــ ــ ــ ــة، وسـ ــ ــ ــائــ ــ ــ ــي المــ ــ ــ فـ
دفاعي كبير للهلال منع جميع 

المحاولات للوصول لمرماه.

الــدقــائــق الإضافية  وحملت 
قبل نهاية الشوط الأول أخباراً 
مــفــرحــة للهلاليين بــعــدمــا تكرر 
السيناريو ذاته بحصول فييتو 
على ضربة جزاء عاد معها حكم 
الــلــقــاء لتقنية الفيديو المساعد 
وقــرر احتساب الجزائية، ومنح 

ســـانـــتـــوس بــطــاقــة حـــمـــراء بعد 
حصوله على الصفراء الثانية.

ونـــــجـــــح ســـــالـــــم الــــــدوســــــري 
بــتــســديــد ضـــربـــة الــــجــــزاء داخـــل 
الشباك مُعلناً تقدم فريقه مجدداً 
ــانٍ قــبــل الــدخــول لغرفة  بــهــدف ثـ

تبديل الملابس.

وبـــعـــد دقــــائــــق مــــن انـــطـــلاق 
الثاني، تخلى ديــاز عن  الــشــوط 
مهاجمه إيغالو وزج بالبرازيلي 
ميشايل ديلغادو، وذلك لفاعلية 
عــدديــة والاعــتــمــاد عــلــى الــكــرات 
المــرتــدة بفضل المجهود البدني 
المميز لماريغا وسالم وميشايل.

ومـــنـــعـــت الــــعــــارضــــة فـــريـــق 
الــــهــــلال مــــن تـــعـــزيـــز تـــقـــدمـــه مــع 
الــدقــيــقــة ٥٨ بــعــد مــجــهــود فــردي 
الــــــــــذي راوغ  مـــــاريـــــغـــــا  لمـــــوســـــى 
ــرر الــكــرة  ــ دفـــاعـــات فــلامــنــغــو ومـ
عرضية لخليفة الدوسري، الذي 
سددها قوية ارتطمت بالعارضة 

وتحولت لخارج الملعب.
انــطــلــق  الـــدقـــيـــقـــة ٧٠  ومــــــع 
الــهــلال بهجمة مــرتــدة تناقلها 
موسى ماريغا وسالم الدوسري، 
ــاقـــطـــة نــحــو  ــا الأخــــيــــر سـ حـــولـــهـ
فييتو الذي سددها قوية سكنت 
شـــبـــاك فــلامــنــغــو كـــهـــدف ثــالــث، 
ليتوج مجهوده المميز في المباراة 
ويـــدون اســمــه فــي قائمة هدافي 
الــفــريــق فــي بطولة كــأس العالم 

للأندية.
ويتحدد اليوم الطرف الثاني 
لــلــنــهــائــي، مــــن خـــــلال المـــواجـــهـــة 
المـــثـــيـــرة الـــتـــي ســتــجــمــع الأهــلــي 
ــع الــعــمــلاق  المــــصــــري الـــعـــريـــق مــ
الأوروبـــي ريــال مــدريــد، الــذي لم 
يعد يملك الكثير مــن الخيارات 
لتفادي أزمة داخل أروقة «البيت 
ــوز بــكــأس  ــفــ ــــوى الــ ــيــــض» سـ الأبــ

العالم للأندية.
ويـــــخـــــوض الأهــــــلــــــي، الـــــذي 
يدربه المدير الفني مارسيل كولر 
ويتصدر الدوري المصري بفارق 
ست نقاط أمــام أقــرب منافسيه، 
هـــذا الــــدور لــلــمــرة الــخــامــســة في 

تاريخه والثالثة على التوالي.
وإلــــــــــــــــــــى جــــــــــانــــــــــب الــــــــدعــــــــم 
ــيـــري الـــكـــبـــيـــر مــــن قــبــل  الـــجـــمـــاهـ
ــاق  ــة وعـــشـ ــيـ ــربـ ــغـ الـــجـــمـــاهـــيـــر المـ
الأهلي، يتسلح الفريق المصري 
ــيـــة بـــعـــد أن  ــالـ ــنـــويـــات الـــعـ ــالمـــعـ بـ
ــافـــظ عـــلـــى ســجــلــه خـــالـــيـــاً مــن  حـ
الــهــزائــم فــي ٢٣ مــبــاراة متتالية 
بكل المسابقات، كما حقق الفوز 
في آخر خمس مباريات له في كل 

المسابقات.
ويــــــــــــشــــــــــــارك الأهــــــــــلــــــــــي فــــي 
مونديال الأنــديــة للمرة الثامنة 
وينفرد بالصدارة من حيث عدد 
ــتـــي يــخــوضــهــا أي  المـــبـــاريـــات الـ
فريق في تاريخ البطولة برصيد 
٢٠ مباراة، وبوصوله إلى الدور 
قبل النهائي ضمن رفع رصيده 
ــاراة عـــبـــر الــنــســخــة  ــ ــبـ ــ إلـــــى ٢٢ مـ

الحالية.
ويــعــد الــطــمــوح فــي تحقيق 
ــاز غـــيـــر مـــســـبـــوق مــــن أبــــرز  إنــــجــ
أســـلـــحـــة الأهــــلــــي، حـــيـــث يــســعــى 
للتأهل للمرة الأولى إلى نهائي 
ــتــــي أحــــــــرز المـــركـــز  ــة، الــ ــبــــطــــولــ الــ
الثالث والميدالية البرونزية بها 
ثــلاث مـــرات فــي أعـــوام ٢٠٠٦ في 
اليابان، و٢٠٢٠ في قطر، و٢٠٢١ 

في الإمارات.

طنجة: هيثم الزاحم
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مبيعات تذاكر المباراة تخطت حاجز الـ٥٢ ألفاً

الاتحاد ينتعش بجاهزية رومارينهو قبل «العدالة»

ــالـــي نــونــو  ــغـ ــرتـ ــبـ ـــع الـ ــ وضـ
سانتو مــدرب الاتــحــاد اللاعب 
البرازيلي رومارينهو على رأس 
الــقــائــمــة الـــتـــي يـــنـــوي الـــدخـــول 
بــهــا فــي مــواجــهــة الــعــدالــة يــوم 
الـــجـــمـــعـــة المـــقـــبـــل عـــلـــى مــلــعــب 
مدينة الملك عبد الله الرياضية 
بـــــجـــــدة (الــــــجــــــوهــــــرة المـــشـــعـــة) 
لــحــســاب الــجــولــة الـــــ١٦ لـــدوري 

روشن السعودي للمحترفين.
وتـــنـــفـــس المـــــــــدرب ســانــتــو 
ــة الــتــي  ــزيـ ــاهـ ــالـــجـ ــداء بـ ــعــ الــــصــ
أبـــــــداهـــــــا رومـــــاريـــــنـــــهـــــو خــــلال 
مشاركته في تدريبات الفريق 
الــجــمــاعــيــة اســـتـــعـــداداً لمــوقــعــة 
الجمعة إثر غيابه عن مواجهة 
الـــطـــائـــي فـــي الـــجـــولـــة المــاضــيــة 

بسبب وعكة صحية.
وتــــــحــــــوم الـــــشـــــكـــــوك حــــول 
إمــكــانــيــة لــحــاق المـــدافـــع زكــريــا 
هوساوي بقائمة الفريق عقب 
انـــخـــراطـــه فـــي بـــرنـــامـــج لــيــاقــيّ 
بــعــد تــحــســن مـــوضـــع إصــابــتــه 

تأهباً للعودة لتدريبات الفريق 
الجماعية.

وشرع مدرب الاتحاد خلال 
الحصة التدريبية التي أقيمت 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بن 
فهد بالنادي في التركيز على 
الـــجـــوانـــب الــفــنــيــة بــتــدريــبــات 
منوعة، في الوقت الذي حرص 
ــبـــين  ــيــــه الـــلاعـ ــلــــى تــــوجــ ــيــــه عــ فــ
لـــتـــطـــبـــيـــق عـــــــــدد مـــــــن الـــجـــمـــل 
التكتيكية، قبل أن يختتم المران 
بــمــنــاورة كـــرويـــة عــقــب تقسيم 
الـــلاعـــبـــين لمــجــمــوعــتــين حــرص 
مــن خلالها على الــوقــوف على 

جاهزيتهم للمباراة.
ويــــتــــطــــلــــع الاتــــــحــــــاديــــــون 
ــادة  ــ ــجـ ــ ــك بـ ــســ ـــمــ ــتـ لمـــــواصـــــلـــــة الــ
الانــتــصــارات سعياً للمنافسة 
على لقب الــدوري، حيث يحتل 
المــركــز الثالث فــي سلم  الفريق 
الـــتـــرتـــيـــب بـــــــــ٣٤ نـــقـــطـــة، وهـــي 
الــتــي يمتلكها  الــنــقــاط نفسها 
ــتــــصــــدر والــــشــــبــــاب  ــر المــ ــنــــصــ الــ
الوصيف اللذان يتفوقان بفارق 

الأهداف.

وحــــــــرص المـــــــــدرب ســانــتــو 
خـــلال الــيــومــين المــاضــيــين على 
ــرة  ــيــ ــــات الأخــ ــاريـ ــ ــبـ ــ مـــتـــابـــعـــة المـ
لمــنــافــســه الــعــدالــة والــتــي كانت 
آخـــــــرهـــــــا مــــــواجــــــهــــــة الاتــــــفــــــاق 
لتدوين نقاط القوة والضعف 
بــالمــنــافــس، والــبــنــاء عليها في 
التكتيكية للمباراة  منهجيته 
ســعــيــاً لاســتــغــلالــهــا لــتــحــقــيــق 

الفوز والظفر بالنقاط الثلاث.
فــــي الــــوقــــت الـــــــذي يــنــتــظــر 
فيه أن تشهد موقعة الجمعة 
حضوراً جماهيرياً عريضاً من 
قــبــل الاتـــحـــاديـــين، بــعــدمــا بلغ 
عـــدد الــتــذاكــر المــبــيــعــة أكــثــر من 
تـــذكـــرة، بينما حــرص  ألـــف   ٥٢
الــنــادي على  مجلس جماهير 
ــن الــتــعــلــيــمــات  ــ ــة مـ ــزمــ نـــشـــر حــ
لــلــحــاضــريــن لــلــمــبــاراة أهــمــهــا 
ــور المــبــكــر  الـــحـــث عـــلـــى الـــحـــضـ
سعياً لإخـــراج التيفو المرتقب 
للمدرج بصورة جمالية مميزة، 
والــذي ينتظر أن يحمل عبارة 
تــشــجــيــعــيــة مــخــتــصــرة باللغة 
الإنــجــلــيــزيــة مـــن كــلــمــتــين هما 

«الهدف التالي». الـ
ــاد  ــ ــــحــ الاتــ إدارة  ــم  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ وتـ
احــــــتــــــفــــــالــــــيــــــة قـــــــصـــــــيـــــــرة مــــع 
ــة  جــــمــــاهــــيــــرهــــا قــــبــــل انــــطــــلاقــ
ــة بــمــنــاســبــة  ــدالــ ــعــ مـــواجـــهـــة الــ
الــفــريــق كــأس السوبر  تحقيق 
ــيــــث ســـتـــوجـــد  الـــــســـــعـــــودي، حــ
الكأس مع اللاعبين للاحتفال 
بــهــا مــع الــجــمــاهــيــر فــي جميع 

أرجاء الملعب.
ويــتــطــلــع الاتـــحـــاديـــون في 
المـــــوســـــم الـــــريـــــاضـــــي الـــحـــالـــي 
ــيـــة فــي  ــثـــلاثـ لـــتـــكـــرار إنــــجــــاز الـ
عــقــب   ١٩٩٧  -  ١٩٩٦ مــــوســــم 
حصد لقب السوبر، بالمنافسة 
على لقب الدوري وكأس الملك، 
عقب بلوغ الفريق ربع النهائي، 
حيث سيلتقي الفيحاء في ١٣ 

مارس (آذار) المقبل.
ــة إلــــى ذلـــــك، أكــد  ــافـ بـــالإضـ
أنمار الحائلي رئيس الاتحاد 
مــا تناولته «الــشــرق الأوســط» 
حـــيـــال الاتـــفـــاق مـــع الــبــرازيــلــي 
إيغور كورونادو للبقاء ضمن 
كتيبة الفريق، حيث تبقى فقط 

بـــعـــض الـــتـــفـــاصـــيـــل الــبــســيــطــة 
التعاقدية  بالصيغة  المتعلقة 
قبل التوقيع والإعلان الرسمي.
تـــقـــتـــصـــر  أن  ويـــــنـــــتـــــظـــــر 
خيارات الاتحاديين خلال فترة 
الانــتــقــالات الصيفية للموسم 
الرياضي الجديد على لاعبين 
أجــنــبــيــين فــقــط فـــي حــــال عــدم 
الــتــجــديــد لــلــثــنــائــي الأنــغــولــي 
هـــيـــلـــدر كـــوســـتـــا والـــبـــرازيـــلـــي 

برونو هنريكي.
ــيــــث يــــوجــــد فـــــي قـــائـــمـــة  حــ
الاتـــــــحـــــــاد ٦ لاعـــــبـــــين أجــــانــــب 
مــحــتــرفــين يــتــقــدمــهــم المــصــري 
أحمد حجازي ومواطنه طارق 
حامد، إضافة إلى البرازيليين 
مارسيلو غروهي ورومارينهو، 
في الوقت الذي تم فيه تجديد 
عـــقـــد المـــحـــتـــرف المـــغـــربـــي عــبــد 

الرزاق حمد الله مؤخراً.
وتنطلق منافسات الموسم 
الـــريـــاضـــي الــجــديــد بــالــســمــاح 
بــــــضــــــم ٨ لاعــــبــــين  ـــة  لـــــــلأنـــــــديــــ
مــحــتــرفــين أجـــانـــب إلــــى قــائــمــة 

رومارينهو (تصوير: عبد الله الفالح)الفريق للمباريات الرسمية.

جدة: إبراهيم القرشي

قال إنه لن يفتح ملف ترشحه حتى نهاية الموسم

المطوع: مصير الرائد في الدوري أهم من «تجديد رئاستي»

أكـــــد فـــهـــد المــــطــــوع، رئــيــس 
نــــــادي الـــــرائـــــد، أنـــــه لــــم يــحــســم 
ــائـــي حــيــال  ــهـ ــه بـــشـــكـــل نـ ــفـ مـــوقـ
ترشحه لأربع سنوات أخرى من 
عدمها، بعد أن تنتهي الفترة 

الثانية من رئاسته للنادي.
ــرق  ــشــ «الــ ـــ وقــــــــال المـــــطـــــوع لــ
الأوســـط» إن مــا يشغل تفكيره 
فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة هــــو وضـــع 
فـــــــي دوري روشـــــــن  ــريــــــق  ــ ــفــ ــ الــ
السعودي، حيث إنه مقبل على 
ــة فــي  ــويــ ــات صـــعـــبـــة وقــ ــاريــ ــبــ مــ

الدور الثاني من بطولة الدوري.
وشـــدد المــطــوع على أنــه لن 
يفتح ملف مستقبله مع النادي 
قبل نهاية هذا الموسم، معتبراً 
أن كل ما يقال في هذا الشأن لا 

يعدو كونه تكهنات.
وكـــــــــان المـــــطـــــوع قـــــد تـــولـــى 
رئــاســة الــنــادي مــنــذ عـــام ٢٠١٧ 
ثـــم جـــدد التكليف  بــالــتــكــلــيــف، 
قـــبـــل أن يـــتـــم انـــتـــخـــابـــه رئــيــســاً 
ــام  ٢٠١٩، بــعــد أن دخــل  ــ فـــي عـ
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مــنــافــســة مع 
يوسف التويجري، إلا أنه حقق 
الفوز بفارق كبير من الأصوات.

المـــطـــوع أن يحصل  ويـــلـــزم 
ــاء الــذهــبــيــين  عــلــى دعــــم الأعـــضـ
ــتــــمــــرار فــــي حـــال  مــــن أجـــــل الاســ
قـــرر الــتــرشــح مــجــدداً، حــيــث إن 
الأنظمة المتعلقة بالانتخابات 
ــاء  ــ ــ ــــضـ ــ ــح الأعـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ لــــــلأنــــــديــــــة تـ
ــبــــرى  ــكــ ــة الــ ــمــ ــيــ ــقــ الــــذهــــبــــيــــين الــ
لتحديد مستقبل ناديهم، بناء 
على الــدعــم المــالــي المــقــدم منهم 
لــصــالــح الـــنـــادي والمـــوثـــق لــدى 

وزارة الرياضة.
وأنــهــى الــرائــد الــــدور الأول 
في المركز ١٢ برصيد ١٦ نقطة 
ــاز في  ــاراة، حــيــث فــ ــبــ مـــن ١٥ مــ

خــمــس مـــبـــاريـــات، وتـــعـــادل في 
واحدة، وخسر ٩، وهو رقم عالٍ 
قياساً على ما كان عليه الفريق 
فـــي المـــوســـمـــين المـــاضـــيـــين على 

الأقل.
يـــخـــوض  ومـــــــن المـــــقـــــرر أن 
الرائد مباراته المقبلة ضد فريق 
أبـــهـــا يــــوم الــجــمــعــة المــقــبــل في 
بريدة، في مباراة يسعى الفريق 
تـــوازنـــه، خصوصاً  لاســتــعــادة 
ــه تـــعـــرض لــخــســائــر مــوجــعــة  أنــ
قبل نهاية الدور الأول وأكثرها 
ــام الــخــلــيــج الــعــائــد  ــ قــــســــاوة أمــ
لــدوري المحترفين، حيث مثلت 

هــــذه الـــخـــســـارة بــثــلاثــة أهــــداف 
نظيفة مؤشراً سلبياً حول قدرة 
الفريق على المنافسة على مركز 

متقدم في جدول الترتيب.
وبــــــالــــــعــــــودة إلــــــــى حـــديـــث 
المــــطــــوع حـــــول وضـــــع الـــفـــريـــق، 
فقد اعتبر أن الــرائــد قــادر على 
الظهور بشكل أفضل في الدور 
ــن بـــطـــولـــة الــــــــدوري  ــ ــي مـ ــانــ ــثــ الــ
مــع عــــودة الــلاعــبــين المــصــابــين، 
والاســتــفــادة مــن الأخــطــاء التي 
وقــعــت مــن عــنــاصــر الــفــريــق في 
إلــى  المــاضــيــة وأدت  المـــبـــاريـــات 
تـــراجـــعـــه الـــفـــنـــي، وكــــذلــــك عــلــى 

صعيد النتائج، مشيراً إلى ثقته 
تــقــود الفريق  الــتــي  بالمجموعة 

في الوقت الراهن.
الــــرائــــد  وبـــــــين المـــــطـــــوع أن 
يــمــلــك الإمــكــانــيــات والــعــنــاصــر 
قـــادراً على تقديم  الــتــي تجعله 
نــتــائــج ومــســتــويــات أفــضــل في 

بقية المشوار.
ولــــــــم يـــتـــمـــكـــن الـــــــرائـــــــد مــن 
الحصول على شــهــادة الكفاءة 
المــالــيــة الــتــي تــخــول لــه تسجيل 
الـــلاعـــبـــين المــحــتــرفــين فـــي فــتــرة 
الـــتـــســـجـــيـــل الــــشــــتــــويــــة، حــيــث 
الــتــي أعلنتها  ــام  ــ أظـــهـــرت الأرقــ

الــرائــد عليه  الــريــاضــة أن  وزارة 
ديون مستحقة تقارب ١٦ مليون 
ريال، ليكون الرائد ضمن ٧ أندية 
يتوجب عليها سداد الديون قبل 
الحصول على شــهــادة الكفاءة 
المــالــيــة الــتــي تــســمــح لــهــا أيــضــاً 
بالتسجيل في الفترة الصيفية 
ــبــــين  ــيـــل الــــلاعــ ــة لـــتـــســـجـ ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــانــــب أو  المــحــتــرفــين ســـــواء الأجــ
المــحــلــيــين، حــيــث تــمــثــل شــهــادة 

الكفاءة شرطاً أساسياً.
ونـــــــال الـــــرائـــــد فــــي المـــوســـم 
الماضي المركز السابع في جدول 
الترتيب، إلا أن هناك من أنصار 

ــنــــادي مـــن يـــــرون أن فــريــقــهــم  الــ
ــقــــويــــة  يـــســـتـــحـــق المــــنــــافــــســــة الــ
ــطــــولات الــنــفــس  عـــلـــى حـــصـــد بــ
القصير على الأقـــل، على غــرار 
ما فعل الجار التعاون، وكذلك 
الــفــيــصــلــي، وأيـــضـــاً الــفــيــحــاء، 
وهــذا ما جعل بعض الأصــوات 
ــادات عــلــنــيــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــي انـ ــ تـــظـــهـــر فـ
لــلــمــطــوع فـــي أكــثــر مـــن منصة، 
المــؤيــديــن للمطوع يــرون  إلا أن 
أنه الشخصية الأكثر قدرة على 
تحمل قيادة النادي، خصوصاً 
أنــه من أكثر الداعمين له مالياً 

على مدى تاريخه.

الدمام: علي القطان

كاريلو قدم مباراة مثالية أمام البطل البرازيلي أمس (رويترز) فرحة هلالية تكررت ثلاث مرات أمس في نصف نهائي مونديال الأندية (أ.ف.ب)

طرد اللاعب جيرسون بعثر أوراق الفريق البرازيلي (تصوير: علي الظاهري) اللاعب الدوسري يحتفل بهدفه الثاني في المواجهة (تصوير: علي الظاهري)
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في مباراة مؤجلة بينهما بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية

يونايتد لتعزيز مكانه في المربع الذهبي على حساب ليدز «المترنح» اليوم

ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ يـــــســـــتـــــضـــــيـــــف مـ
الــســاعــي لتعزيز مكانه  يــونــايــتــد، 
الــذهــبــي، منافسه ليدز  المــربــع  فــي 
الـــذي يعاني أســفــل الــجــدول اليوم 
في مباراة مؤجلة بينهما بالدوري 
ــزي مــــــن شــهــر  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــجـ ــ ــاز الإنـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ المـ
المــاضــي، بسبب  سبتمبر (أيــلــول) 

وفاة الملكة إليزابيث الثانية.
ويـــدخـــل يــونــايــتــد لــقــاء الــيــوم 
ــنـــويـــة جـــيـــدة  وهــــــو فـــــي حــــالــــة مـــعـ
ــالـــث  ــثـ بــــعــــدمــــا ارتـــــقـــــى لـــلـــمـــركـــز الـ
الــــــدوري، وتــأهــل لنهائي  بــجــدول 
كـــأس الــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة، وبــات 
تحت قيادة المدرب الهولندي إريك 
تن هاغ يسير في الاتجاه الصحيح 
لإنــهــاء جــفــاف الألــقــاب فــي الــنــادي 

منذ ست سنوات.
ــيــــدز  ــل لــ ــ ــــدخــ فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، يــ
يونايتد المتعثر اللقاء بعد يومين 
المــدرب الأميركي جيسي  من إقالة 
ــع الـــفـــريـــق  ــ ــراجـ ــ ــا تـ ــدمـ مـــــــــارش، بـــعـ
لــلــمــركــز ١٧ مــتــقــدمــاً بــمــركــز واحـــد 

على منطقة الهبوط.
وكان مارش تولى تدريب ليدز 
في فبراير (شباط) من العام الماضي 
بعد رحيل الأرجنتيني مارسيلو 
بيلسا، وقــــاده لــضــمــان الــبــقــاء في 
الــــدوري فــي الــجــولــة الأخــيــرة، لكن 
في ظل تراجع النتائج هذا الموسم 
قرر النادي التخلي عنه، وسيقود 
الــثــلاثــي المـــعـــاون بــالــجــهــاز الفني 
مــايــكــل ســكــوبــالا وبــاكــو غــايــاردو 
وكريس آرمــاس الفريق في مباراة 

اليوم بملعب «أولد ترافورد».
فـــــــي المــــــقــــــابــــــل، لـــــــم يـــتـــعـــرض 
ــدة  يــونــايــتــد ســــوى لـــخـــســـارة واحــ
ــي جــمــيــع  ــ ــاراة فـ ــ ــبــ ــ ــي آخــــــر ١٥ مــ ــ فـ
المسابقات أمــام آرســنــال المتصدر، 
لكن قبل بداية تلك السلسلة خسر 
أمام أستون فيلا في المباراة الأولى 
الــجــديــد حينها الإســبــانــي  لمــدربــه 

أوناي إيمري.
قال تن هاغ، الذي قاد يونايتد 
لاحتلال المركز الثالث مع ٤٢ نقطة 
مــتــأخــراً بــفــارق ٣ نــقــاط عــن جــاره 
الــثــانــي: «علينا أن  الــلــدود سيتي 
نكون على علم بأن تغيير الأجهزة 
الفنية للفرق أحياناً يأتي بحماس 
غير مــســبــوق، عندما كــان جيسي 
ــان مـــن الـــواضـــح  ــاً، كــ مـــــارش مــــدربــ

لنا كيف يلعبون. الآن مــن الممكن 
أن يــتــغــيــروا، مــن المــمــكــن أيــضــاً ألا 
يحصل ذلك. أعتقد أننا سنكتشف 
ذلك على أرض الملعب». وستكون 
مــبــاراة الــيــوم الأولـــى مــن مباراتين 
ــــين الـــغـــريـــمـــين  ــــي خـــمـــســـة أيـــــــام بـ فـ
التقليديين، حيث يسافر يونايتد 
إلـــى لــيــدز الأحــــد ضــمــن منافسات 
المرحلة ٢٣. وعلق المدرب الهولندي: 
«هي بالتأكيد مباراة كبيرة في هذا 
الـــجـــزء مـــن إنــجــلــتــرا وهــــي مــبــاراة 
لــنــا أيــضــاً. هناك  كــبــيــرة بالنسبة 
منافسون معتادون مثل مانشستر 
سيتي وليفربول، ولكن بالنسبة 
لــجــمــاهــيــرنــا فــهــذه المـــبـــاراة تعني 
الكثير، كما أن لاعبينا على دراية 

بذلك وهم يعرفون ماذا يفعلون».
وانــتــقــد تــن هـــاغ، فــي موسمه 
تــرافــورد»،  الأول فــي ملعب «أولـــد 
قـــرار إقــالــة مـــارش بــعــد عـــام واحــد 

ــه فقط من تسلمه  ــ ــامـ ــ ــهـ ــ مـ
ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ

قــــائــــلاً: 
«مـــــــــــــــن 
المحزن 
ــاً  ــ ــمــ ــ دائــ
تــتــم  أن 

إقــــــالــــــة مــــــــــدرب زمـــيـــل 
ــام، لا  ــ ــك. بــشــكــل عـ لــ
أؤمن أنه إذا طردت 
المــــدرب فستحصل 
عـــــــــــلـــــــــــى نــــــــتــــــــائــــــــج 
أفــــــــــــضــــــــــــل...». لـــكـــنـــه 
استطرد: «من الواضح 
الــــــــضــــــــغــــــــوطــــــــات  أن 
مــرتــفــعــة مـــع صانعي 
الــــــــقــــــــرار فـــــــي أنـــــديـــــة 
كــــــرة الـــــقـــــدم. ولـــكـــن، 
الــحــقــائــق  إذا رأيـــــت 
والإحصائيات، في 
مـــعـــظـــم الأوقــــــــــات لا 
تنجح الأمـــور بهذا 

الشكل».
وأشار تن هاغ 
إلى أنه لن يقدم أي 
أعذار بسبب الغيابات 

الــتــي يعاني منها فريقه  الــعــديــدة 
حال الفشل في هزيمة ليدز اليوم، 
حـــيـــث ســيــفــتــقــد يـــونـــايـــتـــد جــهــود 
لاعــب الــوســط الــبــرازيــلــي المــحــوري 
كــاســيــمــيــرو فــي المــبــاريــات الــثــلاث 
ــقـــاف بـــعـــد طــــــرده فــي  المــقــبــلــة لـــلإيـ
الفوز ٢ - ١ على كريستال بالاس، 
بينما يغيب لاعب الوسط سكوت 
مكتوميناي والمهاجمان (الفرنسي) 
أنــطــونــي مــارســيــال و(الــبــرازيــلــي) 
أنتوني للإصابة. كما يغيب لاعبا 
الــــوســــط الـــدنـــمـــاركـــي كــريــســتــيــان 
إريـــكـــســـن والـــهـــولـــنـــدي دونـــــي فــان 
دي بيك عــن المــلاعــب لفترة طويلة 

للإصابة.
وعلق تن هاغ: «لدينا تشكيلة، 
والـــكـــثـــيـــر مــــن الـــلاعـــبـــين الــجــيــديــن 
المتاحين في هذا الفريق لا يشاركون 
في التشكيلة الأساسية دائماً. لذلك 

ســيــحــصــل آخــــــرون عــلــى فـــرصـــة». 
وقــــــال: «لا يــمــكــنــنــي الـــحـــديـــث عن 
كاسيميرو أو أنطوني مارسيال، 
ــذا الــفــريــق  ــفــــوز. هــ يــجــب عــلــيــنــا الــ
ــريــــن يــمــثــلــون  وكــــل الـــلاعـــبـــين الآخــ
لــــذا عليهم  يـــونـــايـــتـــد،  مــانــشــســتــر 

تقديم أداء قوي وانتزاع الفوز».
وأكـــــــد المــــــــدرب الـــهـــولـــنـــدي أن 
يونايتد لا ينوي تقديم استئناف 
عــلــى طــــرد كــاســيــمــيــرو، قـــائـــلاً إن 
النادي لا يعتقد أن الاستئناف ضد 

العقوبة سيكون ناجحاً.
ــــن هـــاغ  ــكــــان تـ ــإمــ ــكــــون بــ ــيــ وســ
الاعتماد على النمساوي مارسيل 
سابيتزر، الوافد الجديد من بايرن 
ميونيخ، لسد الفراغ الذي سيتركه 
كاسيميرو. وعن ذلك قال الإسباني 
ديــفــيــد دي خــيــا حـــارس يونايتد: 
«إيقاف كاسيميرو لثلاث مباريات 

ســـيـــكـــون صــعــبــاً عـــلـــى مــانــشــســتــر 
ــدرة  ــ ــــي قـ يـــونـــايـــتـــد لـــكـــنـــنـــا نـــثـــق فـ
مارسيل سابيتزر على تعويضه، 
ــكـــون بــــديــــلاً مــثــالــيــاً».  يــمــكــن أن يـ
وأضاف: «فقدنا بالفعل كريستيان 
والآن كاسيميرو، لكن الفريق يضم 
مجموعة من اللاعبين الكبار وكلهم 
جـــاهـــزون لــلــعــب، أظــهــر ســابــيــتــزر 
بالفعل خــلال الدقائق التي شارك 
فيها أمام كريستال بالاس أنه يملك 
إمــكــانــات كــبــيــرة فـــي الـــوســـط، قــام 
ببعض التدخلات الجيدة، وتعامل 
مع الكرة بشكل متميز، أراه جاهزاً 

لخوض لقاء ليدز من البداية».
ســابــيــتــزر، الــبــالــغ مـــن الــعــمــر 
الـــذي لعب سابقاً أيضاً  ٢٨ عــامــاً، 
مع رد بــول سالزبورغ النمساوي 
ــبــــزيــــغ الألمـــــانـــــي، لـــديـــه خــبــرة  ولايــ
أبـــطـــال أوروبـــــا  فـــي دوري  كــبــيــرة 

ــع مــنــتــخــب  ــــاض ٦٨ مــــبــــاراة مــ وخــ
بــــلاده، وحـــول ذلـــك عــلــق دي خيا: 
«إنه رجل متمرس، لعب الكثير من 
المباريات في الدوري الألماني، وهو 
رجل لطيف في غرفة الملابس. أظهر 
روحاً طيبة، وسوف يساعد الفريق 

كثيراً».
وبالعبارات نفسها أعــرب تن 
هــاغ والمــدافــع الأيسر لــوك شو عن 
ارتياحهما لانضمام سابيتزر إلى 
أولد ترافورد في اليوم الأخير من 
ســـوق الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، على 
سبيل الإعــارة حتى نهاية الموسم 
ــــدرب الــشــيــاطــين  ــال مـ ــ الـــحـــالـــي. وقـ
الحمر: «منذ الدقائق الأولى معنا 
ــه يــفــهــم كـــرة  ــ ــة، إنـ انـــســـجـــم بـــســـرعـ
القدم، يملك رؤية جيدة للملعب». 
وأضـــاف: «خــاض ٢٠ دقيقة مهمة 
ــال بــــــــالاس، ونــحــن  ــتـ ــريـــسـ أمـــــــام كـ

لــطــرد كاسيميرو  الــنــقــص  نــعــانــي 
إنـــه هـــادئ في  وأدى بشكل رائــــع، 
الــكــرة ويــعــرف كيفية  التعامل مــع 
الــدفــاع، نحن في حاجة إلــى لاعب 
يفهم كرة القدم ويجلب معه الروح 

المناسبة».
أثــنــى شــو على المستوى  كما 
الـــذي ظــهــر بــه الــنــجــم الــنــمــســاوي، 
ــه يــوجــد هــنــا مــنــذ أيـــام  ــال: «إنــ ــ وقـ
ــه فــي  ــاتـ ــانـ ــكـ قــلــيــلــة وقـــــد أظـــهـــر إمـ
التدريبات بسرعة، سيكون إضافة 

قوية لنا».
ويعتقد أن بجانب النمساوي 
ــدرب تـــن هـــاغ الــفــرصــة  ــ ســيــمــنــح المـ
لمهاجمه الشاب الواعد أليخاندرو 
غـــارنـــاتـــشـــو، حـــيـــث أبــــــان الـــلاعـــب 
الأرجنتيني، البالغ مــن العمر ١٨ 
عـــامـــاً، عـــن إمـــكـــانـــات فــنــيــة هــائــلــة، 
وكــان حاسماً في معظم المباريات 
الــتــي دخــل فيها كــبــديــل. وكـــان تن 
هــاغ، قد زج به بعد بداية الشوط 
ــام كــريــســتــال بــــالاس إلا  الــثــانــي أمــ
أن المـــدرب سحبه فــي الــربــع ساعة 
الأخير لتغيير خططه مضطراً إثر 
ــرد كــاســيــمــيــرو. ويــمــثــل وجـــود  طــ
غارناتشو في الجناح الأيسر عاملاً 
إيجابياً وداعــمــاً لزميله ماركوس 
ــر  ــيــ ــــول الأخــ ــــحـ راشـــــــفـــــــورد حـــــــال تـ
لـــرأس حــربــة الــفــريــق. ورغـــم صغر 
ســن غارناتشو، فإنه يمتلك عقلاً 
ناضجاً للغاية، كما يتميز بسرعة 
فائقة تجعل لاعبي الفرق المنافسة 
يــبــدون مثل التماثيل الثابتة في 
مكانها بمراوغاته المفاجئة، وهو 
الأمـــر الـــذي عبر عنه بــجــدارة أمــام 
الــشــهــر المــاضــي  مانشستر سيتي 
عندما صنع هدف الفوز لراشفورد 

بعرضية مثالية (٢ - ١).
ــل، يــــخــــوض لـــيـــدز  ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
اللقاء بالجهاز المعاون في انتظار 
البحث عن مدير فني جديد، حيث 
تم ترشيح مدرب وست بروميتش، 
ــران، والإســـبـــانـــي  ــ ــوربـ ــ ــارلــــوس كـ كــ
أندري إيراولا مدرب رايو فاليكانو، 
فيما هناك أصوات تطالب بإعادة 
ــلـــو بــيــلــســا  ــيـ ــنـــي مـــارسـ ــيـ ــتـ ــنـ الأرجـ
للمنصب ويبدو كوربران، المدرب 
المساعد السابق لبيلسا في فترة 
الأخير مع ليدز الأقــرب للمنصب، 
بينما يرى آخرون أن خبرة إيراولا 
ــذه الــفــتــرة  تــنــاســب الـــفـــريـــق فـــي هــ

الحساسة.

لندن: «الشرق الأوسط»
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ــة،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ًقــــائــــلاً: 
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المحزن 
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نانت حامل اللقب يلتقي أنجيه... وليون أمام ليل في ثمن نهائي كأس فرنسا

سان جيرمان يضع آماله على ميسي في مواجهة مرسيليا اليوم

يستهل باريس سان جيرمان 
أسبوعاً قــد يــحــدّد بنسبة كبيرة 
مــصــيــره هــــذا المـــوســـم، بــالــحــلــول 
ــه الــتــقــلــيــدي  ــمـ ــريـ ــلـــى غـ ضـــيـــفـــاً عـ
الـــدور ثمن  الــيــوم، فــي  مرسيليا، 
النهائي لكأس فرنسا لكرة القدم، 
ثــــم مـــواجـــهـــة مـــونـــاكـــو الــعــنــيــد، 
ــــي الــــــــــدوري المـــحـــلـــي،  ــبــــت، فـ الــــســ
قــبــل الــلــقــاء المــرتــقــب ضـــد بــايــرن 
ميونيخ الألمــانــي، في ذهــاب ثمن 
نهائي دوري أبطال أوروبا في ١٤ 

الحالي.
ــعــــاصــــمــــة  ـــق الــ ــ ويـــــــحـــــــلّ فــــــريـ
ضــيــفــاً عــلــى مــلــعــب «فـــيـــلـــودروم» 
فـــي مــحــاولــة لــلإبــقــاء عــلــى آمــالــه 
فــي إحـــراز اللقب الــذي ضــاع منه 
الموسم الماضي، بعد أن توج به ٦ 
مرات في آخر ٧ سنوات قبل ذلك.

ثم يحل سان جيرمان ضيفاً 
على موناكو، على ملعب «لويس 

الثاني»، في محاولته للمحافظة 
على لقبه بطلاً للدوري الفرنسي، 
علماً بــأنــه يتقدم على منافسيه 
المـــبـــاشـــريـــن: مــرســيــلــيــا، ولــنــس، 

بفارق ٨ نقاط.
ويملك ســان جيرمان سجلاً 
ــة مــرســيــلــيــا  ــهــ ــــي مــــواجــ ــاً فـ ــ ــعـ ــ رائـ
فــي مسابقة الــكــأس، بــفــوزه على 
منافسه ١٠ مرات في آخر ١١ لقاء 
جمع بينهما فــي هــذه المسابقة، 
ــان نــهــائــيــتــان في  ــاراتـ ــبـ بــيــنــهــا مـ

العقدين الأخيرين.
المـــــــــــدرب  ــة  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ كـ بــــــيــــــد أن 
كريستوف غالتييه لم تفز سوى 
مرة واحدة في أوّل ٤ مباريات منذ 
مطلع العام الحالي، قبل أن تتفوق 
على مونبلييه وتولوز في الأيام 

الأخيرة.
ويــتــعــين عــلــى ســـان جيرمان 
خـــوض المـــبـــاراة فــي غــيــاب نجمه 
ــيـــان مـــبـــابـــي الــــــــذي تـــعـــرض  ــلـ ــيـ كـ
لــلإصــابــة، وســيــغــيــب لأســبــوعــين 

إضـــافـــيـــين عــــن المـــــلاعـــــب، بــيــنــمــا 
يــــتــــوقــــع عــــــــــودة لاعــــــــب الــــوســــط 
الإيــــطــــالــــي مــــاركــــو فـــيـــراتـــي إلـــى 
ــق الـــعـــاصـــمـــة، بــعــد  ــريـ ــفـــوف فـ صـ
انــتــهــاء فــتــرة إيــقــافــه. كــمــا عـــاود 
البرازيلي نيمار تدريباته  النجم 
ــيـــرة،  ــام الأخـ ــ مـــع الــفــريــق فـــي الأيــ
بعد إصابة عضلية، ومن المتوقع 

مشاركته.
وناشد غالتييه لاعبي فريقه 
بــــذل جـــهـــود مــضــاعــفــة لمــســاعــدة 
ــنــــي لـــيـــونـــيـــل  ــيــ ــتــ ــنــ ــم الأرجــ ــنــــجــ الــ
ــــذي بــــات يــتــحــمــل عــبء  مــيــســي الـ
الـــهـــجـــوم وحـــــــده. وقــــــال فــــي هـــذا 
الــصــدد: «أدعـــو الفريق للعب من 
ــيـــام بــالــعــمــل من  ــقـ أجــــل لـــيـــو، والـ
أجــلــه. يتعين علينا تــحــريــره من 
بعض المهام. يتعين على زملائه 
مضاعفة الجهود؛ خصوصاً في 
الجزء الدفاعي، واسترجاع الكرة، 
والتمركز على أرضية الملعب، من 
أجل أن يتمكن ميسي من استغلال 

مـــهـــاراتـــه فـــي تــمــريــر الــــكــــرات في 
الأماكن الضيقة، والتي هي عملة 

نادرة في أيامنا».
ويــضــغــط ســـان جــيــرمــان من 

ــــل حـــســـم تـــمـــديـــد عـــقـــد مــيــســي  أجـ
الذي ينتهي في يونيو (حزيران) 
المــقــبــل. وأكــــد الــبــرتــغــالــي لــويــس 
ــرة الــقــدم  كـــامـــبـــوس، مــســتــشــار كــ

فــــي الــــنــــادي الـــبـــاريـــســـي، وجــــود 
مباحثات جادة بين الطرفين، وأن 
هناك رغبة في الإبقاء على النجم 

الأرجنتيني لأطول فترة.
ويــتــوجــب عــلــى مــيــســي، في 
سن الخامسة والثلاثين، أن يقرر 
مستقبله، وذلك بعد عدة أسابيع 
من قيادته منتخب «التانغو» إلى 
الثالث في مونديال  لقبه العالمي 

قطر ٢٠٢٢.
ــان مــيــســي، حـــامـــل الــكــرة  ــ وكـ
الذهبية لأفضل لاعــب في العالم 
٧ مرات، قد انضم إلى باريس عام 
٢٠٢١ لمـــدة مــوســمــين (بــالإضــافــة 
إلــى موسم اختياري) في انتقال 
فــاجــأ عــالــم الــكــرة المــســتــديــرة من 
النادي الأحب إلى قلبه برشلونة 
الإســـبـــانـــي؛ حــيــث أمــضــى معظم 
مسيرته. وتألق ميسي في غياب 
مبابي ونيمار، وكان هو الركيزة 
ــتـــي اعـــتـــمـــد عــلــيــهــا  الأســـاســـيـــة الـ

المدرب غالتييه.

في المقابل، تعرض مرسيليا 
لهزيمة مفاجئة على أرضـــه في 
الدوري في نهاية الأسبوع، ضد 
جـــاره نــيــس ١-٣، هــي الأولــــى له 

بعد ١٠ مباريات بلا هزيمة.
وشارك في صفوف مرسيليا 
ــالـــي الـــجـــديـــد  ــرتـــغـ ــبـ مـــهـــاجـــمـــه الـ
الــقــادم إلــيــه مــن بــراغــا،  فيتينيا 
بــلــغــت ٣٤٫٣ مــلــيــون  فـــي صــفــقــة 
يورو؛ لكن مدربه الكرواتي إيغور 
تودور أخرجه في نهاية الشوط 

الأول.
وقال تــودور: «قمنا بأشياء 
جــــــيــــــدة مـــــنـــــذ مــــطــــلــــع المــــــوســــــم، 
وبالتالي كوننا خسرنا مباراة 
أنـــنـــا سنفتقد  واحــــــدة لا يــعــنــي 
الثقة في مواجهة سان جيرمان؛ 

بل على العكس من ذلك».
ومنعت الشرطة أنصار سان 
جيرمان من الوجود في مدرجات 
ملعب «فيلودروم» نظراً للعداوة 
الكبيرة بين الطرفين، وأوضحت 

المـــــواجـــــهـــــات  بـــــــيـــــــان: «لأن  فـــــــي 
السابقة بين الفريقين أسفرت عن 
اضـــطـــرابـــات خــطــيــرة، فستُمنع 
جماهير الفريق الزائر من التوجه 
لملعب الخصم»، حتى أنها منعت 
جماهير سان جيرمان من إقامة 
ــيّـــارة أو راجـــلـــة في  تــجــمــعــات سـ

محيط الملعب.
في المقابل، يلتقي ليون الذي 
يعاني في الدوري بقيادة مدربه 
لوران بلان مع ليل، في حين يحل 
نانت حامل اللقب الموسم الماضي 
ضيفاً على أنجيه متذيل الترتيب 
ــدوري المــحــلــي، كــمــا يلعب  ــ فــي الـ
تولوز ضد رينس، وفيرزون من 
الـــدرجـــة الــرابــعــة ضــد غــرونــوبــل 
مـــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وأوكــســيــر 
ضــد روديـــز مــن الــدرجــة الثانية، 
وبـــــاريـــــس إف ســــي مــــع آنـــســـي، 
ــن الــــدرجــــة الــثــانــيــة.  وكـــلاهـــمـــا مـ
ويــخــتــتــم ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي بــلــقــاء 

لوريان ولنس الخميس.

ميسي يتحمل عبء قيادة سان جيرمان في غياب مبابي ونيمار (أ.ف.ب)

مؤيدون ومعارضون لتصريحات الحارس الدولي المنتقدة للإدارة

نوير يثير الانقسام في البايرن... وماير يدافع عنه

يبدو أن تصريحات مانويل 
نــــويــــر قــــائــــد بـــــايـــــرن ومـــيـــونـــيـــخ 
المنتقدة لقرار إقالة مدرب حراس 
ــتـــش،  ــيـ ــوفـ ــالـ ــابـ ــي تـ ــ ــونـ ــ المـــــرمـــــى تـ
قـــد أثـــــارت الانـــقـــســـام فـــي الـــنـــادي 
البافاري ما بين مؤيد له وغاضب 

عليه.
ـــر لـــســـيـــل مــن  ــويـ ــــرض نــ ــعـ ــ وتـ
ــاء إدارة  ــ ــــضـ ــن أعـ ــ ــادات مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
ــيـــس  ــرئـ ــاً الـ ــرن، خــــصــــوصــ الـــــبـــــايـــ
الــتــنــفــيــذي أولــيــفــر كــــان، والمــديــر 
الــــــــــريــــــــــاضــــــــــي حــــــــســــــــن صــــــالــــــح 
حميديتش، بعدما خرج الحارس 
ــفــــل مــــؤخــــراً  ــتــ ــذي احــ الــــــدولــــــي الــــــ
الــــ٣٧ منتقداً بشدة  بعيد مــيــلاده 
إقـــالـــة مــــدرب حــــراس المـــرمـــى منذ 
تـــونـــي  ــقـــــرب  ــ المـ ــقــــه  ٢٠١١ وصــــديــ
قـــبـــل إدارة  ــن  ــ تـــابـــالـــوفـــيـــتـــش، مـ

النادي البافاري الشهر الماضي.
وأبدى سيب ماير (٧٨ عاماً) 
ــة المـــــرمـــــى الـــســـابـــق  ــراســـ نـــجـــم حـــ
لــلــبــايــرن ومــنــتــخــب ألمــانــيــا دعمه 
لنوير أمس، ووصف بدوره قرار 
الاستغناء عن تابالوفيتش بأنه 

«خاطئ».
وقال ماير، «بالطبع أنا أؤيد 
مانويل لأنني كنت حارس مرمى، 
ولأن نوير له الحق في التعبير عن 

نفسه قائداً للفريق».
وتــولــى مــايــر حــراســة المرمى 
فــــي بــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ ومــنــتــخــب 
ألمـــانـــيـــا الــغــربــيــة لــفــتــرة طــويــلــة، 
ــة  ــيــ وتـــــوج بــلــقــب الـــكـــأس الأوروبــ
ثلاث مرات، كما توج مع المنتخب 
بلقبي يــورو ١٩٧٢ وكــأس العالم 
مـــدربـــاً  يـــصـــبـــح  أن  قـــبـــل   ،١٩٧٤

لحراس مرمى المنتخب.
وكــان نــويــر، الــذي يغيب عن 

الملاعب حتى نهاية الموسم بسبب 
كسر فــي الــســاق، قــد وصــف قــرار 
إقـــالـــة تــابــالــوفــيــتــش بـــالـــصـــادم، 
وقال: «كان صدمة بالنسبة لي... 
شــعــرت وكـــأن قلبي يُــنــتــزع مني، 
إنــــه أصـــعـــب شــــيء مـــــررت بـــه في 

مسيرتي».
ورد كل من أوليفر كان الرئيس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــبــــايــــرن مـــيـــونـــيـــخ، 
وحسن صالح حميديتش المدير 
ــة،  ــاضــ ــريــ ــــؤون الــ ــشـ ــ الــــريــــاضــــي لـ
عــلــى انــتــقــادات نــويــر، حــيــث قــالا 
إن تــلــك الــتــصــريــحــات كــانــت غير 
مناسبة، وإن نوير يقدم مصالحه 
الشخصية على مصالح النادي 

في مرحلة مهمة من الموسم.
ــر لــه  ــ ــــويـ ــر قـــــــال، «نـ ــايــ ــن مــ لـــكـ
الحق فــي التحدث. وحميديتش 
يمكنه اعتبار الحديث صحيحاً 
أو خـــاطـــئـــاً. نـــويـــر لاعـــــب نــاضــج 

ــر». وأضـــاف:  وشــخــص جــيــد وحــ
«كنت أتحدث أيضاً في الماضي إن 
لم يعجبني شيء. لم أكن أصرح 
ــا كـــنـــت أقـــولـــه  بـــذلـــك عـــلـــنـــاً، وإنــــمــ
داخلياً، لكن نوير أنقذ بايرن في 
العديد من المباريات ولعب دائماً 
على أعلى مستويات، وبالتالي 
له الحق في إبداء خيبة أمله، فهو 

إنسان».
لكن الانقسام الذي حدث في 
الــبــايــرن ربــمــا يــدفــع نــويــر ثمنه، 
رغـــــم الـــتـــاريـــخ الــــــذي صــنــعــه فــي 
ــبــــافــــاري، الـــــذي حــرس  ــنــــادي الــ الــ
مرماه منذ أكثر من عقد، تحديداً 
مـــنـــذ صـــيـــف ٢٠١١، وتُـــــــوج مــعــه 
أبــطــال أوروبـــا  بلقبين فــي دوري 
(٢٠١٣ و٢٠٢٠) وعشرة ألقاب في 
الـــــــدوري المــحــلــي تـــوالـــيـــاً، وربــمــا 
يكون هناك انفصال ودي وشيك.
ــتــــصــــادم بــين  ويــــأتــــي هـــــذا الــ

الــجــانــبــين قــبــل نــحــو أســـبـــوع من 
المـــواجـــهـــة المــرتــقــبــة لــبــايــرن أمـــام 
باريس سان جيرمان الفرنسي في 
دور الـ١٦ من دوري أبطال أوروبا 
فــي ١٤ فــبــرايــر (شــبــاط) الحالي، 
فضلاً عن وضع غير مريح للفريق 
الــــبــــافــــاري فــــي «الــبــونــدســلــيــغــا» 

بخلاف المواسم الماضية.
ويرى البايرن أن نوير تجاوز 
الـــتـــي تــمــس إدارة  بــتــصــريــحــاتــه 
الـــنـــادي عــلــى صــفــحــات الــجــرائــد، 
ــــت أشـــــــارت فـــيـــه صــحــيــفــة  فــــي وقـ
إلــى أن  «بيلد» اليومية الألمانية، 
الحارس الدولي قد يعاقب بدفع 

غرامة مالية.
ونــفــى نــويــر تعمده الإســـاءة 
كــــان  بـــــل  بـــــــــــــــالإدارة،  لأي عــــضــــو 
يتحدث عن رجل يكن له كل الحب 
والاحترام وشعر بالصدمة لقرار 
ــال: «كــنــت  ــ ــبـــرر! وقـ إقــالــتــه غــيــر المـ

أعمل معه بطريقة احترافية. كنا 
صادقين مع بعضنا البعض. إنه 
يــعــرف مــوقــفــي. أنــاضــل مــن أجــل 
ــــون أبـــداً  رفــاهــيــة الـــنـــادي ولــــن أكـ

عقبة».
ــــذي ســيــغــيــب حتى  ــر، الـ ــويـ نـ
نــهــايــة المـــوســـم بــســبــب الإصـــابـــة 
وينتهي عــقــده فــي صيف ٢٠٢٤، 
ــل فـــي مــنــافــســة بــعــد انــضــمــام  دخـ
الــدولــي الــســويــســري يــان سومر، 
إلــى صفوف الفريق حتى صيف 
الــوطــنــي،  المــنــتــخــب  ٢٠٢٥، وفــــي 
سيكون لدى كل من مارك أندريه 
تير - شتيغن وكيفن تراب أسئلة 
عدة لطرحها عند عودة نوير إلى 
ــه لا يخطط  ــد أنــ ــــذي أكــ المــلــعــب الـ
لـــلاعـــتـــزال الـــدولـــي ويـــضـــع أمــالــه 
لـــلـــمـــشـــاركـــة مــــع مــنــتــخــب بــــلاده 
الـــتـــي  كــــــأس أوروبـــــــــــا ٢٠٢٤  فـــــي 

تصريحات نوير أثارت زوبعة في البايرن (أ.ب)تستضيفه بلاده.

باريس: «الشرق الأوسط»

ميونيخ: «الشرق الأوسط»
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S P O R T
الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٨ - Wednesday - العدد ١٦١٤٣ Issueالـ غارديان الرياضي

كين يطارد الأرقام القياسية... وإيفرتون يبدأ عصراً جديداً مع دايك... وتيتي يتصدى لنجوم تشيلسي

١٠ نقاط «مضيئة» في الجولة الـ٢٢ من الدوري الإنجليزي
أخـــفـــق مــانــشــســتــر ســيــتــي في 
ــارق إلــــى نــقــطــتــين مع  ــفــ تــقــلــيــص الــ
آرســـنـــال المـــتـــصـــدر، بــســقــوطــه أمـــام 
توتنهام بهدف هاري كين الذي بات 
الهداف التاريخي للنادي اللندني، 
ــام المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة  ــتـ ــك فــــي خـ ــ وذلــ
الــدوري الإنجليزي.  والعشرين من 
«الــــغــــارديــــان» تــســتــعــرض هــنــا ١٠ 

نقاط «مضيئة» في هذه الجولة.

شون دايك يحدث تأثيراً فورياً
ــنـــي الـــجـــديـــد  ــفـ نـــجـــح المــــديــــر الـ
ــك، فـــي قــيــادة  ــ لإيـــفـــرتـــون، شـــون دايـ
الـــفـــريـــق لــتــحــقــيــق أول فــــوز لـــه في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز منذ ما 
يقرب من ٤ أشهر. وبعد دقائق من 
نهاية المباراة التي فاز فيها إيفرتون 
ــــدول  ــ ــدر جـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــال مـ ــ ــ ــنــ ــ ــ ــــى آرســ ــلـ ــ عـ
الترتيب بهدف دون رد، تــم تــداول 
صــورة متحركة لدايك تُظهره على 
هيئة «سوبرمان». وقــال دايــك بعد 
المباراة: «أعتقد أن فترة كسب الحب 
والاحـــتـــرام مــن الجماهير عـــادة ما 
تكون أطول من ذلك؛ لكن من الجيد 
أن تكون البداية بهذا الشكل الرائع. 

لقد كانوا رائعين منذ البداية». 
وتشير الأرقــام والإحصائيات 
إلــى أن المسافة التي قطعها لاعبو 
إيــفــرتــون فــي أول مــبــاراة لهم تحت 
قــيــادة دايـــك، أكبر مــن المسافة التي 
قطعوها في أي مباراة أخرى تحت 
قــيــادة فــرانــك لامــبــارد هــذا المــوســم. 
وكان أكثر اللاعبين ركضاً هم: أمادو 
أونانا، وعبد الله دوكوري، ودوايت 

ماكنيل. 
لقد أحـــدث دايـــك تــأثــيــراً فورياً 
ــلاً عـــلـــى الـــفـــريـــق، عـــلـــى الـــرغـــم  ــائــ هــ
يــنــبــغــي أن يتطلب  مـــن أن الأمــــر لا 
ــلاً خــــارقــــاً لمــــســــاعــــدة الـــلاعـــبـــين  بــــطــ
على تقديم أفضل مــا لديهم داخــل 
الملعب، للابتعاد عن شبح الهبوط! 

(إيفرتون ١-٠ آرسنال).

خط الوسط يصنع الفارق 
على ملعب «مولينيو»

ــم يـــتـــطـــلـــب الأمـــــــر كـــثـــيـــراً مــن  ــ لـ
الوقت من جولين لوبيتيغي حتى 
ــيـــزة  ــمـ ــلـــق هــــويــــة واضـــــحـــــة ومـ يـــخـ
لوولفرهامبتون؛ حيث نجح المدير 
الـــفـــنـــي الإســــبــــانــــي خــــــلال فــــتــــرة لا 
تتجاوز ٣ أشهر في أن يجعل الفريق 
الــكــرة بشكل جيد،  يستحوذ عــلــى 
ــة، ويــقــاتــل  ويــلــعــب بــخــطــة واضــــحــ
بكل شراسة من أجل استعادة الكرة. 
وعـــلاوة على ذلــك، تأقلم اللاعبون 
الجدد سريعاً مع الأجواء في ملعب 
ــاً مـــاريـــو  ــيـــو»، وخـــصـــوصـ ــنـ ــيـ «مـــولـ
إنـــه كــان  الــقــول  الـــذي يمكن  ليمينا 
ــبـــاراة الــتــي فــاز  أفــضــل لاعـــب فــي المـ
فيها وولفرهامبتون على ليفربول 
بثلاثية نظيفة. لقد سيطر ليمينا 
عــلــى خـــط الـــوســـط تــمــامــاً، وتــفــوق 
في كل التدخلات الثنائية، ونجح 
فـــي نــقــل الــهــجــمــات لـــلأمـــام بــبــراعــة 
مـــن عــمــق المــلــعــب. لــقــد تـــفـــوق على 
منافسيه تماماً، ولم يكن يتوقف عن 
الركض والضغط على حامل الكرة، 
بالطريقة نفسها التي كان يلعب بها 
لاعــبــو ليفربول فــي الــســابــق، تحت 
قيادة المدير الفني الألمــانــي يورغن 
كــــلــــوب، قـــبـــل أن يـــتـــراجـــع مــســتــوى 
الفريق بهذا الشكل الملحوظ خلال 

الموسم الجاري. 
الـــقـــوي أمـــام  وبــعــد هـــذا الأداء 
«الريدز»، لن يخشى وولفرهامبتون 
الـــهـــبـــوط، ويــمــكــنــه أن يــلــعــب بــكــل 
ثــقــة خـــلال المـــبـــاريـــات الـــقـــادمـــة، من 
ــل تــحــقــيــق نــتــائــج أفـــضـــل. وفــي  أجــ
المقابل، لا يزال الاتجاه الذي يسير 
ــــح تــمــامــاً!  فــيــه لــيــفــربــول غــيــر واضـ

(وولفرهامبتون ٣-٠ ليفربول).

هاري كين أصبح الهداف
التاريخي لتوتنهام

آلـــة مانشستر سيتي  تعطلت 
بــشــدة فــي الــهــدف الــتــاريــخــي الــذي 
أحـــــــرزه هــــــاري كـــــين؛ حـــيـــث تــســبــب 
الضغط الــشــرس مــن جــانــب لاعبي 
فـــي إجـــبـــار رودري على  تــوتــنــهــام 
ارتــكــاب خطأ في التمرير، وهــو ما 
أدى إلـــى خــلــق الــفــرصــة الــتــي جــاء 
ــهـــدف؛ لــكــن رد فــعــل المــديــر  مــنــهــا الـ
«الــســيــتــيــزنــز»، جــوســيــب  الــفــنــي لـــ
غوارديولا، عندما وضع رأسه بين 
يديه، يلخص كل شيء. وعلاوة على 
ذلـــك، فــإن هــدف الــفــوز الـــذي أحــرزه 
ــاري كـــين كــانــت لـــه أهــمــيــة كبيرة  هــ
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لـــنـــادي آرســـنـــال، 
الـــذي كــان فـــارق الــنــقــاط بينه وبين 
مــانــشــســتــر ســيــتــي ســيــتــقــلــص إلــى 
نقطتين فقط في حال فوز السيتي. 
ــــك كـــلـــه أن هـــذه  والأهـــــــم مــــن ذلـ
الــلــحــظــة الــتــاريــخــيــة تــلــقــي الــضــوء 
عــلــى الإنـــجـــازات الــتــي حققها كــين؛ 
حيث كسر الرقم القياسي المسجل 
باسم جيمي غريفز، وأصبح الهداف 
الــتــاريــخــي لــتــوتــنــهــام بـــــ٢٦٧ هــدفــاً، 
مـــن بــيــنــهــا ٢٠٠ هــــدف فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز خلف آلان شيرر 

ــاً) ووايـــــــن رونــــــي (٢٠٨  ــدفــ (٢٦٠ هــ
أهداف).

وقـــال كــين بــعــد المـــبـــاراة: «إنــهــا 
لحظة استثنائية. كنت أرغب في أن 
يكون هــذا الهدف هو هــدف الفوز، 

وهو ما حدث بالفعل». 
ولـــو قـــدم تــوتــنــهــام مستويات 
مثل تلك التي قدمها أمام مانشستر 
ــــه ســيــكــون  ســـيـــتـــي، فـــمـــن المــــؤكــــد أنـ
ــــدوري  ــاً عـــلـــى لـــقـــب الــ مــنــافــســاً قـــويـ
الإنجليزي الممتاز. ويبقى السؤال 
المطروح هو: هل سيتمكن هاري كين 
من الفوز بلقب الــدوري الإنجليزي 
الممتاز يوماً مــا، وإضــافــة هــذا إلى 
أرقــامــه الــفــرديــة المــذهــلــة، ســـواء في 
فــــي أي مـــكـــان آخــــر؟  تـــوتـــنـــهـــام أو 

(توتنهام ١-٠ مانشستر سيتي).

غارناتشو يستحق أن يكون أساسياً

لو ذهب أليخاندرو غارناتشو 
المــديــر الفني لمانشستر  إلــى مكتب 
يونايتد، إريك تن هاغ، لمعرفة لماذا 
لا يشارك في التشكيلة الأساسية 

للفريق، فيمكننا أن نتفهم ذلك 
الأمــر تماماً مــن جانب اللاعب 
الأرجــــنــــتــــيــــنــــي الـــــــشـــــــاب. وقــــد 

يــســتــشــهــد غــارنــاتــشــو بحدثين 
ــة نـــظـــره:  ــهــ مـــهـــمـــين لـــتـــدعـــيـــم وجــ

الأول كان في الدقيقة ٥٩ من مباراة 
فريقه أمام كريستال بالاس، عندما 
دخــل غارناتشو بــديــلاً، وبعد ١٨٠ 
ثــانــيــة فــقــط لــعــب دوراً حــاســمــاً في 
هدف الفوز الــذي أحــرزه ماركوس 
راشفورد، من خلال تسلمه للكرة 
بـــشـــكـــل رائـــــــع ودورانـــــــــــه الـــذكـــي 
لخداع المدافعين، ثم تمرير الكرة 
لــراشــفــورد الـــذي لــم يـــتـــوانَ في 
الــشــبــاك. وعلى  وضعها داخـــل 
الرغم من أن غارناتشو لا يزال 
فــي الــثــامــنــة عــشــرة مــن عــمــره، 

فــإنــه يمتلك عــقــلاً ناضجاً للغاية، 
كــمــا يــتــمــيــز بــســرعــة فــائــقــة تجعل 
لاعبي الفريق المنافس يبدون مثل 
الــتــمــاثــيــل الــثــابــتــة فـــي مــكــانــهــا من 
حوله! أما الحدث الثاني فكان أمام 
مانشستر سيتي في يناير (كانون 
انــدفــع غارناتشو  الــثــانــي)؛ حيث 
داخل منطقة جزاء الفريق الزائر، 
ثم غير اتجاهه ومرر كرة عرضية 
متقنة إلــى راشــفــورد الــذي أحرز 
هدف الفوز والحصول على نقاط 

المباراة الثلاث. 
فـــي الــحــقــيــقــة، هــنــاك فــرصــة 
لدخول غارناتشو في التشكيلة 

الأســــاســــيــــة لمــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد؛ 
ــز  ــركـ ــي مـ ــ ــعــــب فــ ــلــ ــه الــ ــنـ ــكـ ــمـ ــيــــث يـ حــ
الجناح الأيمن بدلاً من أنتوني الذي 
يتفوق عليه غارناتشو تماماً من 
حيث السرعة والــقــدرة على إرســال 
الكرات العرضية المتقنة. (مانشستر 

يونايتد ٢-١ كريستال بالاس).

سيرغ أورييه يقدم أفضل مستوياته 
مع نوتنغهام فورست

كانت المسيرة الكروية لسيرغ 
ــه تـــبـــدو كـــأنـــهـــا لـــغـــز كــبــيــر،  ــ ــيـ ــ أوريـ
ــدرات  ــقـ ــل الـ فـــهـــذا الـــلاعـــب يــمــتــلــك كـ
والإمكانات التي تجعله ظهيراً من 
الــطــراز الــعــالمــي، وقــد أثبت ذلــك من 
ــبـــرى، مــثــل:  خــــلال الــلــعــب لأنـــديـــة كـ
بــاريــس ســان جيرمان، وتوتنهام، 
وفياريال. وعلى الرغم من مسيرته 
ــــك خـــــوض ٨٣  المـــمـــيـــزة، بـــمـــا فــــي ذلـ
مباراة دولية 

مـــع مــنــتــخــب ســاحــل الـــعـــاج، كــانــت 
هناك دائماً علامات استفهام حول 
أداء هـــذا الـــلاعـــب، بــســبــب ارتــكــابــه 
بعض الأخطاء القاتلة. وقرر المدير 
الفني لنوتنغهام فورست، ستيف 
كوبر، الاعتماد على نيكو ويليامز 
بدلاً من أورييه في المباراة التي فاز 
فــيــهــا الــفــريــق عــلــى لــيــدز يــونــايــتــد 
بهدف دون رد؛ لكنه دفع بأورييه مع 
الثاني لإضافة مزيد  بداية الشوط 
من القوة إلى الناحية اليمنى التي 
كان يعاني فيها نوتنغهام فورست 
أمام ويلي غونونتو. ونجح أورييه 
بالفعل في الحد من خطورة اللاعب 

الإيطالي الدولي. 
مــن الــواضــح أنـــه نــضــج بشكل 
لــكــن يتعين عليه أن يحافظ  أكــبــر؛ 
على تركيزه لمــدة ٩٠ دقيقة عندما 

تستحوذ الفرق المنافسة على الكرة، 
بعدما قضى سنوات من اللعب مع 
الفرق الكبرى التي كانت هي الأكثر 
الــكــرة وتحكماً في  اســتــحــواذاً على 
إيقاع المباريات. (نوتنغهام فورست 

١-٠ ليدز يونايتد).

ظهور أول رائع لفيكتور كريستينسن

أفـــضـــل  تـــبـــحـــث عـــــن  كـــنـــت  إذا 
لـــقـــطـــة مــــؤثــــرة عـــاطـــفـــيـــاً فــــي عــطــلــة 
نــهــايــة الأســـبـــوع، فــلــن تــجــد أفــضــل 
من احتضان فيكتور كريستينسن 
ــال بــفــوز  ــفــ ــتــ ــه، ضـــمـــن الاحــ ــدتــ ـــوالــ لـ
لــيــســتــر ســيــتــي عــلــى أســـتـــون فــيــلا، 
ــدفـــين  ــل هـ ــابــ ــقــ ــة أهـــــــــــداف مــ ــ ــعـ ــ ــأربـ ــ بـ
ــيــــلا بـــــــــارك». خـــرج  ــلـــى مـــلـــعـــب «فــ عـ
ــــذي ضــمــه ليستر  الـ كــريــســتــيــنــســن 

سيتي من كوبنهاغن في صفقة تقدر 
قيمتها بـ١٧ مليون جنيه إسترليني 
(واحــد من ٣ لاعبين ضمهم النادي 
في نهاية فترة الانتقالات الشتوية 
الأخيرة) من الملعب في الدقيقة ٨١، 
ــار مــــن جــمــهــور  ــ ــــط تــصــفــيــق حـ وسـ
الـــذي  ــرائــــع  الــ بــعــد الأداء  الــــنــــادي، 
قدمه في أول مباراة له في الــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز. وكــــان الــلاعــب 
الـــدنـــمـــاركـــي الـــبـــالـــغ مـــن الــعــمــر ٢٠ 
عاماً قد أثار إعجاب فريق الكشافة 
بنادي ليستر سيتي، بأدائه الرائع 
في دوري أبطال أوروبـــا، وسرعان 
ما نال اللاعب حب وإعجاب جمهور 

ليستر سيتي.
وقـــال بــريــنــدان رودجـــرز المدير 
الــفــنــي لــلــيــســتــر ســيــتــي: «فــيــكــتــور 
يلعب بحماس كبير، ولــديــه طاقة 

هائلة، ويمتلك قــوة بدنية كبيرة. 
كــــان يــتــعــين عــلــيــنــا فــقــط أن نضع 
في الاعتبار أنه ما زال في بداياته 
ــى مـــع الــفــريــق؛ لــكــنــنــي أعتقد  ــ الأولـ
أنه كان ممتازاً». (أستون فيلا ٢-٤ 

ليستر سيتي).

ناثان جونز يعاني 
في ساوثهامبتون

ــان هـــنـــاك انــقــســام فـــي الآراء  كــ
بــــــشــــــأن المـــــــديـــــــر الـــــفـــــنـــــي الــــســــابــــق 
لساوثهامبتون، رالف هاسنهوتل، 
فــهــل كـــان المــديــر الــفــنــي الــنــمــســاوي 
ــاً حــقــاً فـــي الأمــــــور الــخــطــطــيــة  ــارعـ بـ
ــقــــدرة على  والــتــكــتــيــكــيــة، ولـــديـــه الــ
تحفيز لاعــبــيــه بــشــكــل كــبــيــر؛ لكنه 
كان يعمل في ظل موارد محدودة؟ 
نــــفــــدت، وأصـــبـــح  قــــد  أفــــكــــاره  أم أن 
عــاجــزاً عــن قــيــادة فــريــقــه لــلــوصــول 
إلى النصف الأول من جدول ترتيب 
ــدوري الإنــجــلــيــزي المـــمـــتـــاز؟ لقد  ــ ــ الـ
بـــدأت الإجــابــات على هــذه الأسئلة 

تظهر في الوقت الحالي. 
دائماً ما ينطوي تغيير المديرين 
الــفــنــيــين عـــلـــى مـــخـــاطـــر؛ لـــكـــن قــــرار 
ساوثهامبتون بإقالة هاسنهوتل 
وتعيين ناثان جونز بــدلاً منه أدى 
إلــى نتائج عكسية. رد فعل المدير 
الـــفـــنـــي الـــجـــديـــد لــســاوثــهــامــبــتــون 
على هزيمة أخــرى يعني أن الأمور 
لا تسير بشكل جيد على الإطــلاق 
بالنسبة لجونز مع ساوثهامبتون! 
لـــقـــد كــــــان هــــنــــاك قــــــدر واضــــــــح مــن 
الــيــأس فــي تصريحات جــونــز. لقد 
أكــد جــونــز أن الأمـــور ستتغير إلى 
ــل؛ لـــكـــن الـــجـــمـــاهـــيـــر تــشــعــر  ــ ــــضـ الأفـ
بــإحــبــاط شــديــد؛ خــصــوصــاً بعدما 
نجحت أنــديــة نــوتــنــغــهــام فــورســت 
ولــيــســتــر سيتي ووولــفــرهــامــبــتــون 
ــــوز،  ــفـ ــ ــيـــق الـ ــقـ وإيـــــفـــــرتـــــون فـــــي تـــحـ
والــحــصــول عــلــى الــثــلاث نــقــاط في 
عطلة نهاية الأسبوع، بينما لا يزال 
ساوثهامبتون يحتاج إلى معجزة! 

(برينتفورد ٣-٠ ساوثهامبتون).

ديكلان رايس سيكون
 مثالياً لنيوكاسل

بعد صافرة نهاية المباراة التي 
انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل بــــين نــيــوكــاســل 
ــــس  ــــلان رايـ ــكـ ــ ــقـــي ديـ ــام، بـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ووسـ
على أرض الملعب لفترة أطـــول من 
ــام. لكن  ــهـ ــتـ أي لاعــــب آخــــر فـــي وسـ
ـــه التحية  بــعــد أن تــأكــد مــن أنـــه وجَّ

لـــلـــمـــشـــجـــعـــين، غـــــــادر هــــــذا الـــلاعـــب 
ــه إلــى  المــمــيــز المــلــعــب أخـــيـــراً، واتـــجـ
المـــؤدي للخروج مــن الملعب.  النفق 
وبــمــجــرد وصــولــه إلــى هــنــاك، أدرك 
أن مجموعة من مشجعي نيوكاسل 
الــشــبــاب كـــانـــوا يــنــتــظــرون بشغف 
لاستقباله، وقــام نجم خط الوسط 
الإنجليزي على الفور بخلع قميصه 
وأعــطــاه لأحــد مشجعي نيوكاسل. 
فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، كـــــــان لـــــــدى مــعــظــم 
الجمهور الموجود في ملعب «سانت 
جيمس بارك» الأسباب التي تجعله 
يتمنى انتقال رايس إلى نيوكاسل؛ 
ــا يـــمـــكـــن أن يــقــدمــه  ــ ــيـــل مـ ــل وتـــخـ ــ بـ
هـــذا الــلاعــب الـــرائـــع فــي خــط وســط 
إيـــدي هــاو.  قــيــادة  نيوكاسل تحت 
فــمــن شـــأن هـــذه الــخــطــوة أن تجعل 
النجم البرازيلي برونو غيماريش 
أكــبــر، ويــعــود لمركزه  يلعب بحرية 
المفضل كلاعب خط وسط مهاجم. 

المــديــر الفني لوستهام،  يــقــول 
ديــفــيــد مـــويـــز، إن رايــــس لـــن يــرحــل 
الــــــنــــــادي إلا إذا حــــصــــل عــلــى  عـــــن 
عــــرض هـــو الأكـــبـــر فـــي تـــاريـــخ كــرة 
الــقــدم البريطانية. وتشير تقارير 
إلـــى أن آرســـنـــال يــرغــب بــالــفــعــل في 
الــلاعــب؛ لكن غيماريش سبق  ضــم 
إلــى نيوكاسل  له أن فضل الانتقال 
عــلــى آرســـنـــال، وبــالــتــالــي فــمــن حق 
نـــيـــوكـــاســـل أن يــحــلــم بـــضـــم رايــــس 

أيضاً. (نيوكاسل ١-١ وستهام).

برايتون ضحية 
للنجاح الذي حققه

لا بد من أن المدير الفني لنادي 
برايتون، روبرتو دي زيربي، شعر 
ــهـــت فـــتـــرة  ــتـ ــا انـ ــدمـ ــنـ بــــالــــســــعــــادة عـ
ــقــــالات الـــشـــتـــويـــة؛ حـــيـــث عـــاد  ــتــ الانــ
الــفــريــق مويسيس كايسيدو  نــجــم 
الذي كانت الأندية الكبرى تتنافس 
بشدة على التعاقد معه، للمشاركة 
فــي المــبــاريــات. وعــلــى الــرغــم مــن أن 
آرســنــال وتشيلسي وبقية الأنــديــة 
الأخـــرى ستعود وتــحــاول التعاقد 
مع نجم خط الوسط الإكوادوري في 
نهاية الموسم، فلن يكون كايسيدو 
هـــو الـــلاعـــب الــوحــيــد فـــي بــرايــتــون 
الذي يجذب أنظار الأندية الأخرى، 
ــال نــجــاح الـــنـــادي فــي تقديم  فــي حـ
مستويات جيدة والتأهل للمشاركة 

في البطولات الأوروبية. 
وتــضــم قــائــمــة الــلاعــبــين الــذيــن 
جــذبــوا أنــظــار الأنـــديـــة الــكــبــرى كــلاً 
المــتــوج مع  مــن: النجم الأرجنتيني 
منتخب بلاده بكأس العالم في قطر 
ألــيــكــســيــس مــــاك ألــيــســتــر، والــنــجــم 
الـــيـــابـــانـــي كــــــــاورو مـــيـــتـــومـــا الــــذي 
أحــرز هــدف الفوز القاتل في مرمى 

بورنموث مؤخراً. 
ــؤال حـــول مـــا إذا  ورداً عــلــى ســ
كان برايتون سيتمكن من الاحتفاظ 
بلاعبيه خــلال الصيف المقبل، قال 
دي زيــربــي: «لا أعـــرف. مــن الصعب 
ــاراة الــقــادمــة، فما  ــبـ الــتــفــكــيــر فــي المـ
بــالــك بالتفكير فــي المــوســم المقبل؟ 
ســــوف نــــرى مـــا ســيــحــدث! ميتوما 
لاعب عظيم، وأعتقد أنه قــادر على 
أن يــصــبــح لاعـــبـــاً فـــــذاً، وهــــو لاعــب 
مهم للغاية بالنسبة لنا في الوقت 
الحالي». (برايتون ١-٠ بورنموث).

كيني تيتي يحد 
من خطورة مودريك

شــــــــــارك الـــــجـــــنـــــاح الأوكـــــــرانـــــــي 
ميخايلو مــودريــك، المنضم حديثاً 
لتشيلسي مقابل ٨٨٫٨ مليون جنيه 
إسترليني، في التشكيلة الأساسية 
«البلوز» للمرة الأولى؛ لكن الظهير  لـ
الأيمن لفولهام، كيني تيتي، نجح 
في الحد من خطورته تماماً، وهو 
الأمر الذي أدى إلى خروج مودريك 
من الملعب بعد نهاية الشوط الأول. 
الــفــنــي لتشيلسي،  المـــديـــر  لــقــد رأى 
غراهام بوتر، أن الفريق بحاجة إلى 
لــعــب مختلف مــن الناحية  أســلــوب 
اليسرى، لذلك دفع بنوني مادويكي 
الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى 
أيــــضــــاً؛ لـــكـــن الـــجـــنـــاح الإنـــجـــلـــيـــزي 
الــشــاب ســرعــان مــا أدرك هــو أيضاً 
صعوبة المهمة فــي مواجهة تيتي. 
لـــكـــن لـــكـــي نـــكـــون مـــنـــصـــفـــين، تــجــب 
الإشارة إلى أن مادويكي حاول وقدم 
بعض اللمحات التي تشير إلى أنه 
سيكون لاعباً جيداً؛ لكن سرعان ما 
نقله بوتر إلى الناحية اليمنى، ودفع 
بــرحــيــم ســتــرلــيــنــغ مـــن عــلــى مقاعد 
ــه بــحــاجــة  ــدلاء، بــعــدمــا أدرك أنــ ــبــ الــ
إلى وجود بعض اللاعبين أصحاب 

الخبرات الكبيرة داخل الملعب. 
كــان سترلينغ عــائــداً للتو من 
ــان لـــديـــه حـــافـــز كبير  ــ ــة، وكـ ــابــ الإصــ
لتقديم مستويات جيدة؛ لكنه هو 
أيضاً وجد صعوبة كبيرة في المرور 
مـــن تــيــتــي الــــذي يــتــمــيــز بــالــشــراســة 
ــة الـــهـــائـــلـــة.  ــرعــ ــســ ــاط والــ ــبــ والانــــضــ
وبــالــتــالــي، لــم يــكــن مــن الــغــريــب أن 
يتغنى جمهور فولهام باسم تيتي 
طــــــوال الــــوقــــت؛ خـــصـــوصـــاً أن هـــذا 
ــاب يـــقـــدم مــســتــويــات  الــــلاعــــب الــــشــ
استثنائية طوال الموسم. (تشيلسي 

٠-٠ فولهام).

هاري كين عاشق الأرقام القياسية يصبح الهداف التاريخي لتوتنهام (رويترز)

لندن: «الغارديان» الرياضي

كريغ داوسون (الثاني من اليسار) يهز شباك ليفربول (رويترز)

كريستينسن (يمين) قدم أداء رائعاً في أول ظهور له مع ليستر سيتي (رويترز)

دايك... تقمص شخصية «سوبرمان» في أول ظهور له مع إيفرتون (رويترز)جيمس تاركوفسكي وهدف فوز إيفرتون على آرسنال (د.ب.أ)

غوارديولا... 
هل دفع ثمن 

اختيارات 
تشكيلة 

سيتي أمام 
توتنهام؟ 

(أ.ب) 
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القطع تُعرض حالياً 
مجتمعة في درة 
الرياض، أرض 
الملتقى، ويمكن 

للجمهور رؤيتها 
مجتمعة قبل أن 
توزع على أماكن 
مختلفة، وتشير 
الرويتع إلى أنها 
ستنقل لساحة 
قصر الحكم 

بالرياض
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الراشد: تاريخها يضعنا أمام مسؤولية الحفاظ على مسيرتها 

ة جديدة 
ّ
صدر بحل

َ
 «المجلة» ت

تجمع بين الإرث العريق 
والمنصات الرقمية المتطورة

تدشن مجلة «المجلة» إحدى 
مــنــصــات المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
 (SRMG) لـــلأبـــحـــاث والإعـــــــــلام
مرحلة جديدة من مسيرتها بعد 
الانتهاء من تنفيذ استراتيجية 
تطوير متكاملة، شملت جميع 
جوانب أعمالها، تحريرياً وفنياً 
وتقنياً، بما يتضمن إعادة إطلاق 
ــيـــة المــطــبــوعــة  نــســخــتــهــا الـــعـــربـ
ومنصات رقمية تفاعلية مبتكرة 
باللغتين العربية والإنجليزية، 
ــة» أمــــس،  ــلـ ــجـ حـــيـــث شـــهـــدت «المـ
الإطلاق الأوّلي، بينما ستستمر 
ــتـــطـــويـــر مــــع مــــزيــــد مــن  خـــطـــة الـ
الـــتـــحـــديـــث المـــتـــواصـــل تــمــاشــيــاً 
مـــع اســتــراتــيــجــيــتــهــا الــجــديــدة، 
التوزيع  واستكمالاً لمنظومتَي 

ثتين. والنشر المحدَّ
ــة»  ــلــ ــجــ ــــت مـــجـــلـــة «المــ ــامــ ــ وقــ
بـــــتـــــطـــــويـــــر شـــــــامـــــــل لمــــوقــــعــــهــــا 
الإلكتروني، ليقدم محتوى قيماً 
وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، 
الــقــراءة وعمق  يجمع بين متعة 
المعرفة ودقة المعلومة. كما قامت 
باستحداث منتجات جديدة من 
المــواد الصحافية  شأنها تقديم 
بقوالب مبتكرة مثل تطوير قسم 
«الأعمال المرئية»، وآخر  خاص لـ
«الأعــمــال المسموعة»  بـــ مختص 

يتم إطلاقه قريباً.
وحــــافــــظــــت اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــلـــة»  ــلـــى إرث «المـــجـ الـــتـــطـــويـــر عـ
الذي امتد لأربعة عقود، شهدت 
ــابــــلات  ــقــ ــا عــــنــــاويــــن ومــ ــهــ خــــلالــ
وتــــحــــلــــيــــلات لـــنـــخـــبـــة مـــــن أكـــبـــر 
الكتاب والمفكرين والسياسيين 
وصناع القرار محلياً وإقليمياً 
ودولــــــــيــــــــاً، وقــــــدمــــــت تـــغـــطـــيـــات 
لــلأحــداث المــحــوريــة، عبر إعــداد 
ــر بـــحـــثـــيـــة اســـتـــشـــرافـــيـــة  ــاريــ ــقــ تــ
وإجــــــراء مــقــابــلات حــصــريــة مع 
ــاد  ــتــــصــ نــــخــــب الــــســــيــــاســــة والاقــ
والثقافة والمجتمع، حيث يزخر 
أرشـــيـــف «المـــجـــلـــة» بــالــكــثــيــر من 
الحوارات المتميزة والحصرية مع 
شخصيات بارزة، بينهم رئيسة 
وزراء المملكة المتحدة مارغريت 
ــيـــركـــي  ــيــــس الأمـ ــرئــ ثـــاتـــشـــر، والــ
رونالد ريغان، والرئيس المصري 
حسني مــبــارك، والمــلاكــم محمد 
علي كلاي، والشاعر نزار قباني.

ــــى  ــة» إلـ وتـــــســـــعـــــى «المــــــجــــــلــــ
الحفاظ على ريادتها من خلال 
اســـتـــقـــطـــاب نـــخـــبـــة مــــن الـــكـــتـــاب 
ــتــــصــــين مــن  ـــخــ ــن والمـ ــ ــريـ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ والمـ
ــراراً  ــمــ ــتــ ــم، اســ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــة والـ ــقـ ــنـــطـ المـ
ــفِـــرق  ــلـــة الـــغـــنـــيّ بـ لـــتـــاريـــخ المـــجـ
ــهـــا  ــتـ تــــحــــريــــريــــة رفــــيــــعــــة تـــرأسـ
نخبة من الشخصيات البارزة، 
ــاذ عــثــمــان الــعــمــيــر،  ــتــ مــثــل الأســ
والأســتــاذ عبد الرحمن الراشد، 
ومعالي الدكتور عادل الطريفي، 
وكتب فيها صحافيون ومثقفون 
وكـــتـــاب بـــــــارزون مــثــل الـــروائـــي 
 
ً
المصري نجيب محفوظ، إضافة
إلــى العمل على صقل الكفاءات 

الصاعدة.
سترتكز «المــجــلــة» بحلّتها 
الجديدة على العمل الصحافي 
الرصين القائم على المصداقية، 
مــــــن خــــــــلال طــــرحــــهــــا المـــــوثـــــوق 
ــة،  ــ ــريــ ــ ــــصــ ــحــ ــ ومــــــقــــــابــــــلاتــــــهــــــا الــ
لــتــكــون مــصــدراً مرجعياً للقراء 
ــمــــين، كــمــا  ــتــ ــهــ ــثــــين والمــ ــاحــ ــبــ والــ
ستقدم تحليلات معمقة تتناول 
ــداث مـــن جــمــيــع جــوانــبــهــا،  ــ الأحــ
المــدعــومــة بالبيانات  والــتــقــاريــر 

والتحليلات الاستشرافية.
ــقـــدم «المـــجـــلـــة» مــحــتــواهــا  تـ
لقرائها من النخب الاجتماعية 
والمثقفين والمفكرين والسياسيين 
وســــــــيــــــــدات ورجــــــــــــــال الأعــــــمــــــال 
والــبــاحــثــين وصـــنـــاع الـــقـــرار في 
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي بــشــكــل خـــاص، 
والعالم بشكل عام، حيث تعتزم 
الـــوصـــول إلــــى شــريــحــة متلقين 
تتجاوز الخليج والشرق الأوسط 
ــم الـــرئـــيـــســـيـــة مــع  ــعــــواصــ إلـــــى الــ

التركيز على المناطق والأقاليم 
ذات الاهتمام العالمي.

وقـــــــــالـــــــــت جــــــمــــــانــــــا راشـــــــــد 
ــيــــس الــتــنــفــيــذي  الــــــراشــــــد، الــــرئــ
«SRMG»: «إن ركـــائـــز الــعــمــل  لـــــــــ
الصحافي العصري لا تقتصر 
فــقــط عــلــى تــطــويــر المــنــصــات أو 
ــثـــة، وإنـــمـــا  الــتــطــبــيــقــات الـــحـــديـ
ــذلــــك دراســــــــة مــفــصــلــة  تـــشـــمـــل كــ
لــتــحــديــد الــقــطــاعــات والمـــجـــالات 
المستهدفة وتــعــريــف متابعيها 
والمهتمين بها، وتطوير أصول 
العمل التحريري بما يتماشى 
مـــع المــتــطــلــبــات الــعــصــريــة، بـــدءاً 
ــــواد الصحافية  المـ ــداد  ــ بــآلــيــة إعـ
ــا،  ــهــ وتـــــحـــــديـــــد أســــــلــــــوب طــــرحــ
وقنوات نشرها المكتوبة والمرئية 
والمسموعة، وانتهاءً بتقييم تلك 
المواد والاستمرار في تطويرها 
ــا اســـتـــوجـــب  ــمــ ــا، مــ ــهــ ــثــ وتــــحــــديــ
تـــطـــويـــر الـــهـــيـــاكـــل الــتــنــظــيــمــيــة، 
والسياسات الإجرائية، وتغيير 
الأنــظــمــة والــبــرامــج التحريرية، 
ــــب وصــقــل  ــدريـ ــ ــاب وتـ ــطـ ــقـ ــتـ واسـ
المواهب الصحافية والإعلامية. 
وكـــل ذلـــك دون المــســاس بـــالإرث 
الــعــريــق والأســــاســــات الــراســخــة 

(المجلة)». لـ
وأضـــــــــــــــافـــــــــــــــت الـــــــــــــراشـــــــــــــد: 
«يضعنا إرث (المــجــلــة) العريق 
ــام مـــســـؤولـــيـــة الـــحـــفـــاظ عــلــى  ــ أمــ
مسيرتها واســتــدامــة تأثيرها، 
حيث شكّلت مجلة (المجلة) على 
مـــدى الــعــقــود الأربــعــة المــاضــيــة، 
ــاً ومــــعــــرفــــيــــاً  مـــــــصـــــــدراً إعـــــلامـــــيـــ
ــراً فــي  ــ ــؤثـ ــ مــــوثــــوقــــاً، وعـــــامـــــلاً مـ
الــوعــي السياسي والاقــتــصــادي 
ــاعــــي والــــثــــقــــافــــي إلـــى  ــمــ ــتــ والاجــ
أن أصــبــحــت مــرجــعــيــة إعــلامــيــة 
 للخليج العربي ومنطقة الشرق 
القائم  الأوســط بفضل منهجها 
على المصداقية والــدقــة. واليوم 
نضع بين أيديكم النسخة الأولى 
«المـــجـــلـــة» بــحــلّــتــهــا الـــجـــديـــدة،  لــــ
بـــمـــتـــابـــعـــة  تــــحــــظــــى  آمـــــلـــــين أن 
الـــقـــراء حــــول الــعــالــم وأن تــلــبّــي 

تطلعاتهم».
ــلـــة» قصة  وتُـــخـــصـــص «المـــجـ
ــا الأول مــن  ــ ــددهـ ــ ــي عـ ــ فـ ــــلاف  ــغـ ــ الـ
ــبــــوعــــة المُــــحــــدثــــة،  الـــنـــســـخـــة المــــطــ
لـــلـــمـــلـــف الإيـــــــرانـــــــي واحــــتــــمــــالات 
التغيير فــي طــهــران ومنعكسات 
ذلـــك عــلــى المــنــطــقــة. كــمــا يتضمن 
الــعــدد مــقــابــلات خــاصــة مــع قــادة 
رأي ومـــثـــقـــفـــين عـــــرب وعـــالمـــيـــين، 
ونــشــر وثـــائـــق رســمــيــة تــاريــخــيــة 
ــر تـــطـــورات  وتـــقـــاريـــر تـــتـــنـــاول آخــ
 
ً
الاقتصاد والتكنولوجيا، إضافة
إلـــى مـــقـــالات ثــقــافــيــة مـــن المنطقة 

العربية والعالم.
 إلــى «المــجــلــة» تضم 

ً
إضــافــة

منصات «SRMG» تحت مظلتها 
أكثر من ٣٠ منصة إعلامية مثل: 
صـــحـــيـــفـــة «الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»، 
ــار»،  ــبــ ــرق لــــلأخــ ــ ــشـ ــ ــة الـ ــكــ ــبــ و«شــ
ــيــــوز»، و«إنـــدبـــنـــدنـــت  و«عــــــرب نــ
عــربــيــة»، و«ســيــدتــي»، و«هــــيَ»، 
و«الاقتصادية»، و«الرياضية»، 
ــا تـــســـتـــثـــمـــر فــي  ــمــ ــا، كــ ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ وغـ
ــتـــكـــرة  ــبـ شــــــــراكــــــــات إعـــــلامـــــيـــــة مـ
وطـــويـــلـــة الأجـــــــل مــــع المـــنـــصـــات 

الإعلامية العالمية الأبرز.

غلاف «المجلة» في عددها الأول 
حدثة 

ُ
من النسخة المطبوعة الم

خُصص للملف الإيراني

لندن: «الشرق الأوسط»

موقع «المجلة» باللغة العربية (الشرق الأوسط)

«مدى الانسجام» موضوعه... والتعاون يميزه

 يجمع بينها الحجر وتختلف في التعبير الفني
ً
ملتقى «طويق للنحت»... ٣٠ عملا

جــو احــتــفــالــي جملته نــســائــم ليلية 
بـــــــــاردة غـــمـــر مــــعــــرض مـــلـــتـــقـــى «طـــويـــق 
ــلــــنــــحــــت» فــــــي الـــــــريـــــــاض يــــــــوم الـــســـبـــت  لــ
المـــاضـــي. عــلــى مــســاحــة شــاســعــة امــتــدت 
منحوتات أنتجها فنانون من السعودية 
وخــارجــهــا، جــمــع بينها المــكــان والــفــكــرة 
والمادة المستخدمة، واختلفت تعبيراتهم 
المنحوتة في الحجر في أساليبها الفنية 
والأفكار خلفها. ومع التماثل والاختلاف 
يجب الاعتراف بالجهد الجبار الذي بذله 
فريق ملتقى «طــويــق للنحت» مــن إدارة 
تنسيق فني مبدع وفريق من المحكمين 

من مختلف البلدان.
لــقــاءات مــع الفنانين والمنسقين  مــن 
والمحكمين كانت هناك دائماً الحكايات 
عــن روح الــفــريــق الــتــي ســـادت، والأجـــواء 
ــادل الــفــكــري  ــبــ ــتــ ــتـــعـــاون والــ ــالـ المــفــعــمــة بـ
بــين المــشــاركــين، أشـــار أحــد المنسقين إلى 
أن المـــنـــاقـــشـــات المــســتــمــرة بـــين الــفــنــانــين 
والــخــبــراء والمــنــســقــين، كــانــت تـــدور أثناء 
الوجبات وتستمر بعدها لفترات طويلة.
والآن وقــد انتهى العمل تــبــدأ فترة 

الــعــرض عــلــى الــجــمــهــور الــعــريــض حتى 
الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر الـــحـــالـــي (فـــبـــرايـــر/ 
شباط) قبل أن تنتقل المنحوتات لمحطتها 
التالية ويتم توزيعها على أماكن مختلفة 
مـــن الــعــاصــمــة الـــريـــاض الــتــي ستتحول 
بفضل تلك القطع إلى متحف مفتوح. قال 
أحد الخبراء الفنيين الذي حضر الافتتاح: 
«لطالما سمعنا عن فكرة (المتحف المفتوح) 
فـــي بـــلـــدان مختلفة مـــن الــعــالــم الــغــربــي، 
ولكن الفكرة لم تخرج من حيز الوعود، 
أمــــر جــمــيــل أن تــتــجــســد الــفــكــرة هــنــا في 

الرياض».
ــقـــــطـــــع مــــجــــتــــمــــعــــة أتـــــــاح  وجــــــــــــود الـــ
للصحافيين والمهتمين تأمل استخدامات 
ــذا الــعــام  ــواد الـــخـــام، وهــــي مـــحـــددة هــ ــ المــ
«حجر الرياض» مع  بحجر رملي يسمى بـ
الجرانيت، وهنا يمكن للناظر للأعمال 
رؤيــة الاختلافات في الأسلوب والتنفيذ 

وفي وضوح الفكرة من وراء العمل.
ــع، مــديــرة  ــتـ ــرويـ ــارة الـ بــالــنــســبــة لـــسـ
مــلــتــقــى «طــــويــــق لـــلـــنـــحـــت»، فـــهـــنـــاك أمـــر 
أساسي يستحق التسجيل وهــو يتمثل 
ــة مــن  ــيـ ــلـ ــحـ ــار المـ ــ ــــدام الأحــــــجــ ــــخـ ــتـ ــ فـــــي اسـ
الرياض، تقول: «للمرة الأولى منذ إطلاق 
مــلــتــقــى (طـــويـــق لــلــنــحــت) فـــي عـــام ٢٠١٩ 
يــســتــخــدم المــلــتــقــى أحـــجـــاراً مــســتــمــدة من 
محاجر الرياض، تحديداً حجر الجرانيت 
والــحــجــر الــرمــلــي المـــعـــروف بــاســم حجر 
الرياض. وللاختيار مغزاه ورمزيته؛ فهو 
طريقة لإلقاء الضوء على التاريخ العميق 
لهذه الأحجار منذ القدم التي ظهرت في 
الــنــقــوش والـــرســـومـــات الأثـــريـــة وصــــولاً 
إلى المنحوتات المعاصرة». تمد الرويتع 
أهمية الأحجار ومنشأها لتشمل كل فنان 
شــارك في هذا الملتقى: «هــذه الأعمال لن 
تكون فقط جــزءاً من مدينة الــريــاض، بل 
هي أيضاً جزء من إرث كل فنان سيترك 

أثره على المدينة عبر عمله».
أتيح للجمهور الحضور ومشاهدة 
سير العمل على مدى ٢٦ يوماً، والاطلاع 
عــلــى عــمــل ٣٠ فــنــانــاً حـــضـــروا لــلــريــاض 
أنــحــاء العالم.  مــن ٢٠ دولـــة مــن مختلف 
الــتــجــربــة الثقافية  تــلــك  لــن يمكننا مــنــح 
المتنوعة حقها، التنوع والتبادل الثقافي 
في أجمل صورهما تمثلا في المناقشات 
أمـــام كــل عمل مــا بــين فــنــان قــدم للمملكة 
للمشاركة بإزميله ومطرقته ونحت قطعة 
فنية، وبــين الحاضرين. بعض الفنانين 
لم يكن يتحدث العربية ولا الإنجليزية 
فتحولت مهمة الشرح لمرشدين محليين 
الـــفـــنـــان  ــــين  بـ ــا  ــ ــيــــط مـ الــــوســ لـــعـــبـــوا دور 

وجمهوره.
ولنعد لنقطة البداية للحظة لنعرف 
بــدأت عملية الاخــتــيــار والتنسيق،  كيف 
عبر لقاء للصحافيين مع سارة الرويتع 
مـــديـــر المــلــتــقــى، والمـــنـــســـق الــفــنــي مــاريــك 
ولــيــنــســكــي، كـــانـــت الأســـئـــلـــة تــبــحــث في 
الــبــدايــات الــعــمــلــيــة، وخـــطـــوات الاخــتــيــار 
والمفهوم العام الذي بُنيت عليه الأعمال.

يــــرى مـــاريـــك ولــيــنــســكــي فـــي ملتقى 
ــلـــــنـــــحـــــت»، «مـــــنـــــصـــــة لـــلـــقـــاء  «طـــــــويـــــــق لـــ
والــتــعــاون» بين الفنانين، ويستطرد رداً 
على سؤال حول التنسيق الفني للملتقى، 
الفنانين المشاركين كانوا فعلياً  قائلاً إن 
ــريــــاض مــكــان  يــعــيــشــون مــعــاً فـــي درة الــ
الــعــرض، تبادلوا المعرفة  الملتقى وأرض 
والـــخـــبـــرات. الــتــبــادل والــتــعــاون كـــان من 

ــاد بــهــا فــريــق الــعــمــل في  الأمــــور الــتــي أشـ
الملتقى، وأكد بعضهم أن الأعمال الناتجة 
استفاد ناحتوها من تلك الروح الجماعية 

الخلاقة.
ــمــــوضــــوع الـــرئـــيـــســـي  ــلــ ــة لــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
للملتقى «مدى الانسجام» تنوعت الطرق 
الفنانون المــوضــوع، من  التي تناول بها 
الأسلوب الهندسي للأسلوب العضوي، 

وغيرهما.
مـــن الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي تــؤكــد 
عــلــيــهــا مـــديـــرة مــلــتــقــى «طـــويـــق للنحت» 
سارة الرويتع، هي أن الأحجار المستخدمة 
في الأعمال هذه الدورة كلها مستمدة من 
المــحــلــيــة: «الأحـــجـــار مستمدة من  البيئة 
المــمــلــكــة، الــجــرانــيــت مــن نــجــران والحجر 
الرملي من الرياض، وهي الدورة الأولى 
التي نستخدم فيها أحــجــاراً مــن المملكة 
فقط». تشير أيضاً إلى أهم جوانب الدورة 

الــتــي تتمثل فــي بــرنــامــج واســع  الحالية 
من المشاركة المجتمعية والدورات: «هناك 
٦٥ فعالية تشمل ورش عــمــل وجلسات 
حـــواريـــة وزيــــــارات تعليمية للجامعات 
والمــــــدارس، نظمنا أيــضــاً فــرصــاً للطلبة 
الــــدارســــين فـــي مـــجـــال الـــفـــنـــون والــنــحــت 
للحضور لدرة الرياض لمدة أسبوع، حيث 
سنحت لهم الفرصة لرؤية الفنانين وهم 
ــراً رائــعــاً  يــعــمــلــون ومــســاعــدتــهــم. كـــان أمــ
الــطــلاب يستفيدون من  مــشــاهــدة هـــؤلاء 

خبرة الفنانين المشاركين».
أسأل الرويتع: هل تعتقدين أن هناك 
اهتماماً متنامياً بالنحت في السعودية؟ 
وهل رأيتم إقبالاً على المشاركة؟ وتجيب:

ــر مــــن ٦٠٠  ــثــ «بـــالـــطـــبـــع، تــلــقــيــنــا أكــ
ــم  ــرقـ ــعـــف الـ ــو ضـ ــ ــة، وهــ ــاركـ ــمـــشـ ــلـ ــلـــب لـ طـ
المــاضــي، وأعتقد أن  الــعــام  الــذي تلقيناه 
الناس أصبحوا على علم أكبر بالنحت 

الآن بالمقارنة بالسابق، وهذا هو الهدف 
الأساسي لنا، وهو أن ننشر الوعي بهذه 
الممارسة الثقافية، وأعتقد أننا بمجرد أن 
ننقل هذه الأعمال للمدينة سنخلق أثراً 

أكبر في الناس».
القطع تُعرض حالياً مجتمعة في درة 
الرياض، أرض الملتقى، ويمكن للجمهور 
رؤيتها مجتمعة قبل أن توزع على أماكن 
مختلفة، وتشير الرويتع إلى أنها ستنقل 
لساحة قصر الحكم بالرياض، ما سيمكن 
الجمهور العريض من رؤيتها والتفاعل 
بـــعـــضـــهـــا يــســمــح  ــا، وخـــــاصـــــة أن  ــهــ ــعــ مــ
للجمهور بالتفاعل معها، فمنها ما ضم 
مساحات للجلوس أو فراغات يمكن المرور 
من خلالها. «هدفنا هو إقامة حوار بين 
الأعمال ومحيطها وتوفير نقاط تواصل 
بين أصــوات مختلفة، نريدها أن تصبح 
جزءاً من الجو العام، وندعو الجمهور لأن 

يصبح جزءاً منها أيضاً».
تبرز في هذه الدورة مشاركة النساء، 
وخاصة السعوديات، وتعرب الرويتع عن 
سعادتها بهذا قائلة: «فخورون بمشاركة 
الفنانات السعوديات... أذكر محادثاتي 
مــعــهــن، الـــيـــوم تــحــدثــت مــعــي فــنــانــة من 
المشاركات، وقالت: أنا سعيدة بأن أبنائي 
وأحفادي سيرون أعمالي وسيقولون أمي 

أو جدتي هي من أبدعت هذا العمل».
ــام لــلــمــلــتــقــى يــمــثــل  ــ ــعـ ــ المـــــوضـــــوع الـ
الطاقة المنبثقة من التوافق والتجانس، 
ــــدى  ــمــــي «مـ الــــرســ الــــعــــنــــوان  أو بـــحـــســـب 
ــــذي طـــوره  ــام»، وهــــو المــفــهــوم الـ ــجـ ــسـ الانـ
الــقــيّــم الــفــنــي مــاريــك ولــيــنــســكــي. يعكس 
الــعــنــوان الـــتـــوازن المــنــشــود الــــذي يسعى 
لـــه كـــل مــنــا فـــي حــيــاتــه، وفـــكـــرة الـــتـــواؤم 
والانــســجــام النابعة مــن الفهم المشترك. 
المعنى عميق وبسيط في آن واحد، وهنا 
كان دور كل فنان في تطوير عمله بحسب 
المفهوم. وقبل أن يُختزل عــدد المتقدمين 
للملتقى من أكثر من ٦٠٠ ليصل إلى ٣٠ 
فناناً، كانت هناك مرحلة من «الغربلة» 
والاختيار وقعت على عاتق مجموعة من 
العاملين في المجال الفني، منهم الدكتورة 
عفت فدعق، وآلاء طــرابــزونــي، والنحات 
علي الطخيس، والخبير الفني يوهانس 
فون توم. قام الفريق بمراجعة مقترحات 
من ٦٠٠ متقدم من جميع أنحاء العالم، 
وعبر المناقشات المشتركة والتوصيات 
تناقص العدد ليصل إلى ٣٠ فناناً تُركت 
لهم الساحة ليجسدوا «مدى الانسجام» 

بالحجر والجرانيت.
تــفــاعــل الــفــنــانــون مــع المـــوضـــوع، كل 
مــنــهــم بــطــريــقــتــه، مــعــتــمــداً عــلــى تــجــارب 
حياتية، وأيضاً تفاعلوا مع الجو المحيط 
ــان الــنــاتــج  بــهــم فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، وكــ

أعمالاً عابرة للحدود.
بالنسبة للدكتورة عفت فدعق التي 
شاركت في اختيار الفنانين المشاركين، 
لــرؤيــة الأعـــمـــال النهائية،  أتــجــول معها 
وأسألها عن عملية الاختيار ومعاييرها. 
الــتــي وضعها المنسق  تــذكــر أن المعايير 
الــفــنــي مــاريــك ولينسكي كــانــت واضــحــة 
جـــداً، وتــعــلــقــت بــالــخــبــرة ووضــــوح فكرة 
المــلــتــقــى فــــي الأعــــمــــال ومـــنـــاســـبـــة المـــــادة 
الــخــام المــخــتــارة لــفــكــرة الــعــمــل، وغــيــرهــا. 
وتؤكد أن تنوع المحكمين في مجالاتهم 
ــار: «كـــل  ــيــ ــتــ ــي عــمــلــيــة الاخــ ــان مــهــمــاً فــ ــ كـ
ــد مـــن المــحــكــمــين لـــه خــبــرة مختلفة،  واحــ
ــــواء مـــن الــنــاحــيــة الــفــنــيــة أو الــنــاحــيــة  سـ
التكنيكية أو غيرهما». تشير إلى أن عدد 
المتقدمين كان ضخماً، واستغرق الأمر من 
اللجنة ما يقارب الشهر لتصفية العدد 
والـــوصـــول إلـــى الــعــدد الــنــهــائــي وهـــو ٣٠ 
فناناً، وتضيف: «حرصنا على التنوع 

ــثـــل ضــــمــــان وجــــود  فــــي الاخـــــتـــــيـــــارات، مـ
نسبة من السعوديين، وهي نقطة مهمة 
تسمح للفنانين السعوديين بالاحتكاك 
بالفنانين الأجــانــب». أسألها: هــل كانت 
لــكِ بعد التنفيذ... شيء  هناك مفاجآت 
لم تتوقعيه؟ تجيب: «لم أرَ الأعمال أثناء 
تــنــفــيــذهــا، ولــكــن مـــا رأيـــتـــه بــعــد ذلـــك في 

الأعمال المكتملة كان (أمراً رهيباً)».
في فريق عمل الملتقى تولى الدكتور 
ــلــــوان فــي  ــبــــادة مــــن جـــامـــعـــة حــ إســــــلام عــ
ــراف الفني والتقني،  مــصــر، مهمة الإشــ
المــجــهــودات التي بُذلت  تحدث معي عــن 
ــامــــل مــــن المـــســـاعـــديـــن  ــريــــق كــ ــبـــل فــ مــــن قـ
المختصين في النحت قدموا من أسوان، 
وهــــي المـــعـــروفـــة عــالمــيــاً بــمــلــتــقــى الــنــحــت 
ــة الـــفـــنـــانـــين فــي  ــاونــ ــعــ ــا، لمــ ــهــ ــــاص بــ ــــخـ الـ
مهمتهم ولإنـــجـــاز الأعـــمـــال. تــحــدث عن 
المـــواد الــخــام المستخدمة والــفــرق مــا بين 
الـــجـــرانـــيـــت والــــرخــــام وحـــجـــر الـــريـــاض. 
يشير إلى أن الجرانيت هو الأصعب في 
التشكيل: «هو الأصعب في مجال النحت، 
كــان هناك فنانون محترفون، ولكن في 
(طويق) عملوا للمرة الأولى بالجرانيت». 
أســألــه إن كــانــت هــنــاك مــهــارات مطلوبة 
للعمل في الجرانيت، ويقول: «لمــن عمل 
في الحجر فهو لديه المهارات المطلوبة، 
فــقــط يــحــتــاج تــقــنــيــة مــخــتــلــفــة؛ لأن قص 
الحجر والــجــرانــيــت مختلف مــن ناحية 
التقنية، ولكن الأمــر لم يستغرق طويلاً 
من الفنانين لفهم التقنية واستخدامها... 
الــحــجــر عــمــومــاً يــمــثــل تــحــديــاً لــلــفــنــان، 
والجرانيت هو الأصعب». يشيد عبادة 
بالتعاون وروح الفريق التي سادت بين 
الفنانين والمساعدين: «كــان فيه تعاون 

ومساعدة بينهم، كانت الروح حلوة».

أثناء العمل على إحدى القطع (رياض آرت)

متابعة دقيقة من لجنة الملتقى لورش العمل (رياض آرت)

العمل الفني يحتاج إلى جهد وإبداع (رياض آرت)

القيّم الفني ماريك ولينسكيد.عفت فدعق من لجنة اختيار الفنانين  (تويتر)سارة الرويتع مديرة «طويق للنحت» (رياض آرت)

من ورش العمل في ملتقى «طويق للنحت» (رياض آرت)

الرياض: عبير مشخص



> عــبــد الــلــه بـــن راشــــد آل خــلــيــفــة، سفير 
مملكة البحرين في واشنطن، شــارك أول من 
أمـــس، فــي جلسة الــطــاولــة المــســتــديــرة، مــع كل 
من مايكل نييق وزيــر الزراعة في ولايــة أيوا، 
وبرينت جونسون رئيس مكتب أيوا للزراعة، 

وعــــدد مــن الــشــخــصــيــات المعنية 
لمــــجــــمــــوعــــات الــــســــلــــع الـــتـــابـــعـــة 
لــلــولايــة، وذلـــك فــي إطـــار الــزيــارة 
الرسمية له إلــى الــولايــة. وخلال 
الزيارة أشاد السفير بالعلاقات 
الــثــنــائــيــة الـــتـــي تــجــمــع الــبــلــديــن 
المــجــالات. واستعرض  فــي شتى 
كذلك الفرص التجارية المتوافرة 
فـــــي المـــمـــلـــكـــة، الــــتــــي تــــركــــز عــلــى 
إعطاء الأولوية لأهــداف التنمية 
المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي.

الــبــيــردا، سفيرة  > جــانــيــت 
مـــمـــلـــكـــة هــــولــــنــــدا لـــــــدى المــمــلــكــة 
العربية السعودية، استقبلها أول 
مــن أمــس، وزيــر الــدولــة للشؤون 
الخارجية عضو مجلس الوزراء 
ومبعوث شؤون المناخ عادل بن 
أحــمــد الــجــبــيــر، فــي مــقــر الــــوزارة 
بــالــريــاض. وجــــرى خـــلال الــلــقــاء 
اســـتـــعـــراض الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بين البلدين، والموضوعات ذات 

الاهتمام المشترك.
> عـــبـــد الـــغـــنـــي الــشــمــيــري، 
سفير اليمن في جاكرتا، التقى 
أول من أمس، مدير دائرة الشرق 
الــخــارجــيــة  فــــي وزارة  الأوســـــــط 
الإندونيسية باجوس هندرنينغ؛ 
لــبــحــث ســـبـــل تـــعـــزيـــز الـــعـــلاقـــات 
الثنائية بين البلدين الشقيقين. 
ونــاقــش الــجــانــبــان خـــلال الــلــقــاء 

عدداً من القضايا المتعلقة بالمواطنين اليمنيين 
فــي إنــدونــيــســيــا، واســتــعــرض السفير جهود 
الحكومة اليمنية للتوصل إلى هدنة للحرب، 
الــســلام فــي اليمن. مــن جهته،  وأهمية إحـــلال 
أكد المسؤول الإندونيسي دعم بلاده المستمر 
لمجلس القيادة الرئاسي والشرعية في اليمن، 

ومساعي الحل السياسي وإنهاء الحرب.
>  مـــنـــصـــور خـــالـــد الـــعـــمـــر، ســفــيــر دولــــة 
الكويت لدى تونس، التقى أول من أمس، وزير 

الدّفاع الوطني التونسي عماد ممّيش، في مقرّ 
الــوزارة، في إطار دعم التعاون العسكري بين 
ل 

ّ
البلدين الشقيقين. وأكد الوزير أن اللقاء يمث

فرصة لمواصلة العمل على الارتقاء بمستوى 
الـــتـــعـــاون الـــعـــســـكـــري بــــين تـــونـــس والـــكـــويـــت، 

وتــدعــيــم الـــشـــراكـــة الـــدائـــمـــة في 
مـــــجـــــال الـــــتـــــدريـــــب والـــتـــكـــويـــن 
وتبادل الخبرات وتطويره، في 
إطار الثقة والاحترام المتبادلين 
بــين الــبــلــديــن. مــن جــهــتــه، أبــرز 
السفير استعداد بلاده للسعي 
إلى تطوير العلاقات الثنائية، 
والـــتـــعـــاون المــثــمــر فـــي مختلف 

المجالات العسكرية.
> آندريا سماديني، سفير 
الاتحاد السويسري المعتمد لدى 
مــوريــتــانــيــا والمــقــيــم فــي داكـــار، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمــــس، وزيـــر 
الــشــؤون الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
والموريتانيين في الخارج محمد 
سالم ولــد مـــرزوك، بمكتبه في 
نـــواكـــشـــوط، وخـــــلال الـــلـــقـــاء تم 
الثنائية  الــعــلاقــات  اســتــعــراض 
بـــين الــبــلــديــن وســبــل تــعــزيــزهــا 
بــمــا يـــخـــدم مــصــالــح الــشــعــبــين 
الــــصــــديــــقــــين، والــــقــــضــــايــــا ذات 
اللقاء  الاهتمام المشترك. جرى 
بحضور السفير أحمد محمودا 
مدير أوروبـــا بالمديرية العامة 

للتعاون الثنائي بالوزارة.
> ريــثــيــســري ويــجــيــرتــنــي 
مــنــديــس، قــدمــت أول مــن أمــس، 
اعـــتـــمـــادهـــا  نــســخــة مــــن أوراق 
لــجــمــهــوريــة سريلانكا  ســفــيــرة 

الديمقراطية الاشتراكية لــدى مملكة 
البحرين، إلى وزير الخارجية البحريني عبد 
الــلــطــيــف بـــن راشــــد الـــزيـــانـــي، الــــذي أعــــرب عن 
بــالــعــلاقــات الثنائية الوطيدة  اعــتــزاز المملكة 
الــتــي تــجــمــعــهــا بــجــمــهــوريــة ســريــلانــكــا، ومــا 
تــشــهــده الــعــلاقــات المــتــمــيــزة بينهما مــن تقدم 
ونــمــو فــي شــتــى المـــجـــالات. مــن جانبها أكــدت 
الـــســـفـــيـــرة اهـــتـــمـــام بــــلادهــــا بــتــوطــيــد أواصـــــر 
التعاون والصداقة، بما يعود بالخير والنفع 

على البلدين والشعبين الصديقين.

> هاني صلاح، سفير مصر لدى السودان، 
التقى أول من أمــس، عضو مجلس السيادة 
السوداني الطاهر أبو بكر حجر، في مكتبه 
بالقصر الجمهوري، وتناول اللقاء القضايا 
الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز 
وتطوير العلاقات الثنائية في 
المجالات كافة. واستمع السفير 
إلــــى شــــرح مـــن عــضــو مجلس 
الــســيــادة حـــول ســيــر العملية 
الــــســــيــــاســــيــــة، والمــــــجــــــهــــــودات 
المـــبـــذولـــة لــلــخــروج مـــن الأزمــــة 
الـــحـــالـــيـــة، كــمــا أطـــلـــع الــســفــيــر 
عــضــو مــجــلــس الـــســـيـــادة على 
الـــجـــهـــود الـــتـــي تــبــذلــهــا مصر 
لحلحلة الأزمــة السياسية في 

السودان.
بـــــــــــادي، ســفــيــر  > راجـــــــــح 
جـــمـــهـــوريـــة الـــيـــمـــن لـــــدى دولــــة 
قـــطـــر، اســتــقــبــل أول مـــن أمـــس، 
ســــفــــيــــر جـــــمـــــهـــــوريـــــة روســـــيـــــا 
الاتحادية في الدوحة ديمتري 
دوغادكين، حيث تركز النقاش 
حول علاقات البلدين المتميزة، 
وأهمية الدور الروسي في دعم 
الـــجـــهـــود الأمـــمـــيـــة لاســـتـــعـــادة 
الــتــهــدئــة وتــحــقــيــق الــســلام في 

اليمن.
> تـــشـــاو تـــشـــنـــغ، الــقــائــم 
بــــأعــــمــــال ســـفـــيـــر جـــمـــهـــوريـــة 
لـــدى اليمن،  الــصــين الشعبية 
أمـــــس، مــحــافــظــة  زار أول مـــن 
حـــضـــرمـــوت، فـــي زيــــــارة عمل 
رســــمــــيــــة؛ لـــبـــحـــث الــــعــــلاقــــات 
الـــثـــنـــائـــيـــة وآفــــــــاق تـــعـــزيـــزهـــا، 
وخــصــوصــاً فــي المــجــال الاقــتــصــادي. ورحــب 
المـــــحـــــافـــــظ مــــبــــخــــوت بــــــن مــــــاضــــــي، بـــــزيـــــارة 
الــســفــارة الصينية محافظة  الــقــائــم بــأعــمــال 
حـــــضـــــرمـــــوت، مـــــؤكـــــداً أنـــــهـــــا تـــعـــكـــس حـــالـــة 
الــذي تتميز به المحافظة. وكشف  الاستقرار 
الــزيــارة تأتي لبحث جوانب الشراكة مع  أن 
الأصـــدقـــاء فــي جــمــهــوريــة الــصــين الشعبية، 
وعــلــى رأســهــا الــجــوانــب الــتــجــاريــة وتفعيل 
الخطط المشتركة في المجال التنموي، والدعم 

الاقتصادي والطاقة وبناء القدرات.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

راجح بادي

تشاو تشنغ عبد الغني الشميري

هاني صلاح عبد الله آل خليفة

Issue العدد ١٦١٤٣ - Wednesday - الأربعاء ٢٠٢٣/٢/٨

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

,
,

د إسرائيل
ّ

خطر نتنياهو يهد
التحذير أن مواقف نتنياهو، وحكومته بالطبع، إزاء القضاء 
الإسرائيلي تشكل خطراً يهدد إسرائيل ككيان، ليس من عندي، بل 
هو صادر عن ذوي عقول بين قوم بنيامين نتنياهو نفسه، ثم إنه 
لاقى تأييد أطراف غير إسرائيلية ليس ثمة جدال في حرصها على 
استمرار وجود دولة إسرائيل، منذ قيامها على أرض الفلسطينيين، 
مع الأخذ في الاعتبار أن بعض كبار رموز تلك الأطراف يعارض، إما 
جهراً عبر مختلف المنابر الدولية، أو سراً خلف أستار الكواليس، 
حــروب توسع إسرائيل وراء حــدودهــا، وإصـــرار حكوماتها على 
سياسات بناء مستوطنات تؤوي مستوطنين فوق أنقاض منازل 
الــعــقــار، وســجــلات «الــطــابــو» منذ الزمن  تــوثــق مستندات ملكية 
العثماني، أنها مملوكة لفلسطينيين، بل وأسوأ من ذلك أن الزحف 
الاستيطاني أزال قرى فلسطينية بأكملها من الوجود الملموس، 
ولو فشل، وسوف يفشل دائماً، في إزالتها من ذاكرة صامدة تسكن 
قلوب سكانها الأصليين، جيلاً بعد جيل. أتراها محض مصادفة أن 
ينهض جمع يضم مائة مؤرخ إسرائيلي يحذر من خطر نتنياهو 
الذي يهدد وجود إسرائيل، ثم يتردد صدى التحذير فتصدع به 
صحيفة بأهمية «الغارديان»، وجريدة بتأثير «فايننشال تايمز»، 
اللندنيتين؟ كلا؛ بكل تأكيد، ليست هذه مجرد مصادفة، بل الأرجح 
أن التاريخ سوف يثبت، لاحقاً، أن صيحة ذلك الجمع المتميز كانت 

جرس إنذار يُدَق قبل فوات الأوان.
ورد في صيحة الإنــذار تلك قول المائة مــؤرخ ما يلي: «نحن 
الــيــهــودي، نتابع تواصل  كمؤرخين يبحثون فــي تــاريــخ الشعب 
وجـــــوده، ومــمــيــزات الـــدولـــة، وصــــورة المــجــتــمــع فــي إســرائــيــل في 
السياقات الواسعة: صورة الوضع مثيرة جداً للقلق. ومنذ بداية 
وجــودهــا لــم تحدث فــي دولــة إسرائيل أزمــة عميقة بهذا الشكل، 
ينطوي بداخلها خطر داهم على وجود الدولة». لو أن توصيفاً 
لمِا يواجه إسرائيل من المخاطر بسبب سياسات نتنياهو،  كهذا 
نطق به طرف معادٍ أساساً لقيام الدولة الإسرائيلية، لكان صاحبه 
ــهــم بالجاهز مــن تهم نمطية مثل  اتُّ رُجـــم بحجر الحمق، وربــمــا 
«مـــعـــاداة الــســامــيــة». صــحــيــح أن مــوقــف المـــؤرخـــين الـــــوارد أعـــلاه 
أنــه «خطة إصــلاح قضائي»  يتصدى تحديداً لمــا يزعم نتنياهو 
تتحدى بشكل خــاص صــلاحــيــات المحكمة العليا فــي إســرائــيــل، 
وأن لهذا التحدي علاقة مباشرة بملفات قضائية تواجه شخص 
نتنياهو، إنما من الصحيح أيضاً التذكير بحقيقة أن خطر تطرف 
الــذي ينتمي  الــــوزراء الإســرائــيــلــي، وتــيــار اليمين المتشدد  رئيس 
 إلى التيار الأكثر تشدداً الذي تحالف معه في تأليف 

ً
إليه، إضافة

حكومته الحالية، هو أساس المنهج القائم عليه هكذا خطر أصلاً، 
وهــو منهج يــصــرح عــدد مــن رمـــوزه المــعــروفــين، خصوصاً منهم 
المنتمين لحركة «الصهيونية الدينية»، بأن هدفهم النهائي هو 
طرد مَن بقي من العرب على أرض فلسطين إلى خارج إسرائيل، 
من منطلق تأكيد ما يسمونه «نقاء وطن اليهود القومي»، وفرض 

«يهودية الدولة العبرية» فرضاً.
إزاء هكذا واقع يبدو واضحاً لكل ذي عقل أنه بعيد كل البعد عن 
منطق المعقول، من الطبيعي أن تصدع أصوات ذوي ألباب فتحذر 
من مغبة الانسياق وراء تطرف التشدد اليميني، بينها ما تضمنه 
مقال كتبه جوناثان فريدمان، ونشرته صحيفة «الغارديان» في 
المــاضــي تحت عــنــوان: «نتنياهو تهديد  الــصــادر السبت  عــددهــا 
وجودي لإسرائيل، يمكن مقاومته لكن فقط بدعم فلسطيني». في 
مقاله هذا، نسب فريدمان إلى دانيال كانيمان، المفكر الإسرائيلي، 
وعالم الاقتصاد الحائز على جائزة «نوبل» في الاقتصاد، رأياً 
بشأن خطة نتنياهو تلك تضمن القول: «إنه محض رعب، وهذا 

أسوأ تهديد لإسرائيل منذ عام ١٩٤٨».
الـــذي يقوده  المــتــطــرف  واضـــح تــمــامــاً، إذنْ، كــم يشكل النهج 
بنيامين نتنياهو في التعامل مع الشأن الإسرائيلي ذاته، من خطر 
على مستقبل إسرائيل كدولة. عبرت عن ذلك بوضوح المدعية العامة 
الإسرائيلية، غالي باهراف ميارا، في رسالة منها إلى نتنياهو، 
نشرت ملخصاً لها جــريــدة «فايننشال تايمز» السبت الماضي، 
وتضمنت تحذيرها التالي: «السلطة الحكومية غير المنضبطة 

وصفة مضمونة لانتهاك حقوق الإنسان والحكم الرشيد».
يبقى القول إن كل ما تقدم من تحذيرات إسرائيلية مهم جداً، 
الــخــطــر الحقيقي عــلــى مستقبل «حلم  لــن يلغي حقيقة أن  لكنه 
إسرائيل» بدولة مؤسسات آمنة، سوف يظل قائماً ما دام أن الظلم 
أمَــا حــان الوقت للكف عن  الــواقــع على الشعب الفلسطيني قائم. 
خداع الذات الإسرائيلية قبل غيرها؟ بلى، لقد آن منذ زمن بعيد، 

ولكن عناد التجاهل مستمر أيضاً.

جانيت البيردا
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لا يزال وهج جائزة «جوي آووردز» يغمر بو عيد حتى اليوم (خاص بو عيد)

أحب بو عيد كثيراً أداء معتصم النهار الكوميدي

حصد جائزة أفضل مسلسل عربي في «جوي أووردز»

جو بو عيد لـ                           : جهد المخرج لا يمكن تقديره مادياً
بيروت: فيفيان حداد

تنبض ساحة الدراما العربية 
بأسماء مخرجين شباب تميزوا 
بأسلوبهم فأحدثوا الفرق. ويعد 
جو بو عيد واحــداً من المخرجين 
الشباب الذين استطاعوا بسرعة 
لـــفـــت الانــــتــــبــــاه إلـــيـــهـــم بــصــفــتــهــم 

مبدعين خرجوا عن المألوف.
ومؤخراً ترجم تميز بو عيد 
من خــلال حصده جائزة «صناع 
الـــتـــرفـــيـــه» (جـــــــوي آووردز) عــن 
أفــضــل مــســلــســل عــربــي «صــالــون 

زهرة ٢».
جــــو الــــــذي كـــانـــت لــــه تــجــربــة 
ســـيـــنـــمـــائـــيـــة نــــاجــــحــــة فــــــي عــــام 
فـــــي «تــــــنــــــورة مــــاكــــســــي»،   ٢٠١٢
اســـتـــطـــاع أن يــنــقــل فـــن الــســيــنــمــا 
إلــى الشاشة الفضية. وبـــرز ذلك 
الــجــزأيــن الأول والثاني  ملياً فــي 
من «صالون زهــرة». فهذا العمل 
الــــــذي شـــكـــل الـــتـــجـــربـــة الـــدرامـــيـــة 
الأولى للمخرج، فتح أمامه أبواب 
الــفــرص الــتــي وصــلــت إلــى مصر. 
فقدم مع «مجنونة بيك» محتوى 
إخراجياً لاقى الصدى الطيب لدى 

مشاهديه.
بالنسبة لــجــو بــو عــيــد، فــإن 
«صالون زهرة» يعني له الكثير، 
ويحمل له مشاعر جمة، لأنه كما 
يــقــول «غــالــي عــلــى قــلــبــي». ورغــم 
انــتــقــادات كثيرة وجهت إلــى هذا 
العمل، إلا أن الأصــداء الإيجابية 
التي حصدها وتكللت بالجائزة 

المذكورة غلبتها.
ويــعــلــق بـــو عــيــد فـــي حــديــث 
«الـــشـــرق الأوســــــــط»: «أي عمل  لــــ
فني يبني حوله آراءً متضاربة، 
لأن الأذواق تختلف. وهذا العمل 
قــــريــــب مـــــن قـــلـــبـــي بــشــخــصــيــاتــه 
وأحداثه إلى حد كبير. وفي جزئه 
الـــثـــانـــي اســتــمــتــعــت كــمــا الــفــريــق 
المــشــارك فيه بكل لحظة تصوير 

تخللته».
طُـــــعـــــم «صـــــــالـــــــون زهـــــــــرة ٢» 
بــــــــثــــــــلاث مــــــمــــــثــــــلات ســــــــوريــــــــات 
الــجــزائــري،  مــخــضــرمــات؛ سامية 
ووفاء موصللي وهدى شعراوي. 
وشــكــلــت مــشــاركــتــهــن جــــدلاً عند 
متابعي المسلسل، فانقسموا بين 
مؤيد ومعارض. اعتبر البعض أن 
الجزائري لم تقدم أي جديد، بل 
كــررت نفسها، فيما رأت شريحة 
أخـــــرى أن مــوصــلــلــي وشـــعـــراوي 
كــــــان حـــضـــورهـــمـــا بــــاهــــتــــاً. فــهــل 
هـــذه الآراء ولــــدت عــنــده مشاعر 
الإحباط؟ يرد في سياق حديثه: 
تـــــردد ليس  «بــالــطــبــع لا، لأن مـــا 
حقيقياً، لا سيما أننا نتحدث عن 
ممثلات رائــدات في عالم الدراما 
العربية، أضافت مشاركتهن نكهة 
جديدة على العمل، وروت شوق 
المشاهد لرؤيتهن في عمل درامي 
مــن جــديــد. كما أن لا أحــد يمكنه 
إرضاء الجميع. ومن الطبيعي أن 

تنقسم آراء المشاهدين».
ويــــشــــيــــر بــــــو عــــيــــد إلــــــــى أن 
الــتــعــامــل مـــع مــمــثــلات مـــن طـــراز 

النجمات الثلاث ولد عنده نوعاً 
الــتــحــدي. فــهــن يملكن خبرة  مــن 
كــبــيــرة وتــجــارب درامــيــة ناجحة 
جـــداً عــرفــهــا كـــل الـــوطـــن الــعــربــي. 
فــــكــــيــــف كـــــانـــــت طـــبـــيـــعـــة الـــعـــمـــل 
معهن؟ «بداية، امتلكتني مشاعر 
الرهبة، لأنني أتعاون مع قامات 
فنية. فالمسؤولية كــانــت كبيرة، 
ولكنهن كن رائعات وكسرن عندنا 
جميعاً مشاعر الارتباك. وجاءت 
مــشــاركــتــهــن فــــي الـــعـــمـــل بــمــثــابــة 
دمـــج بــين المــدرســتــين الــدرامــيــتــين 
القديمة والحديثة. وهــو ما ترك 
هـــــذا الانــــطــــبــــاع الإيــــجــــابــــي عــلــى 

الــعــمــل كــكــل وعـــنـــد المـــشـــاهـــد في 
الوقت نفسه».

بالنسبة لجو بــو عيد، يُعد 
جـــائـــزة «جــــوي أووردز» بمثابة 
مــكــافــأة تلقاها عــلــى جــهــد وقلق 
وتـــــعـــــب رافـــــقـــــتـــــه خــــــــلال تــنــفــيــذ 
الــعــمــل. «أن يــحــصــد الــعــمــل هــذه 
الجائزة التي تتمتع بالمصداقية 
وبمستوى تنظيمي رفــيــع، فهذا 
يــعــنــي أنـــه لـــم يــمــر مــــرور الـــكـــرام. 
فــزودتــنــي الــجــائــزة بــوهــج الــفــرح 

ولا يزال يغمرني حتى الساعة».
أكـــثـــر مــــا أحـــبـــه بــــو عـــيـــد فــي 

«صــــــالــــــون زهــــــــرة ٢» هـــــو هــــذا 

المـــمـــثـــلـــين وروح  بــــــين  الــــتــــنــــاغــــم 
الـــفـــكـــاهـــة الـــعـــالـــيـــة الــــتــــي ســــادت 
النص. فالمسلسل انتقلت كتابته 
مـــــن نـــــاديـــــن جــــابــــر إلــــــى كـــلـــوديـــا 
مــرشــيــلــيــان، ولــكــن أي تغيير لم 
الــــعــــمــــل. «أكــــن  يــــطــــرأ عـــلـــى روح 
للكاتبتين كل الاحترام والتقدير، 
وكنت أدرك أن هــذه النقلة جرت 
مــن يــد أمــيــنــة إلـــى أخـــرى مثلها. 
فكل كاتب يضع أسلوبه ونكهته 
في أي عمل يؤلفه. وتعاوني مع 
الكاتبتين والاخــتــلاف في البنية 
الــدرامــيــة كــان لهما وقــع إيجابي 
جميل، عليّ وعلى العمل أيضاً».

ويشيد بو عيد بأداء معتصم 
النهار الذي أظهر قدراته في عالم 
الكوميديا. وكذلك الأمر بالنسبة 
لنادين نسيب نجيم، التي في كل 
مـــشـــروع تــقــدم عــلــيــه تــجــتــهــد كي 

تقدمه على أفضل وجه.
فــي رأي بــو عــيــد، أن مروحة 
الدراما العربية تتوسع يوماً بعد 
يــــوم، وتــشــهــد تـــطـــوراً لافـــتـــاً. وأن 
هـــذا الانــتــشــار ولـــد منافسة 

إيجابية بين المخرجين العاملين 
فـــيـــهـــا. ويـــشـــيـــر بــــو عـــيـــد إلـــــى أن 
المــيــزانــيــات الــكــبــيــرة الــتــي تــرافــق 
بــعــض أعــمــال الـــدرامـــا لا يمكنها 
أن تـــحـــدد وحــــدهــــا نــجــاحــاتــهــا. 
فلكل مــشــروع عــوامــل عـــدة يجب 
أن تــجــتــمــع لـــه لــتــحــقــيــق أهـــدافـــه. 
ويــعــلــق: «عــلــى المــخــرج أن يعرف 
كــيــف يـــركـــب مــشــروعــه ويــحــافــظ 
على رونق كل عنصر فيه. ولذلك 
استطاع (صالون زهرة) المنافسة 
والانـــتـــشـــار فـــي عــالمــنــا الــعــربــي، 
وطـــال مصر ودول الخليج. كما 
أن شــركــات الإنـــتـــاج تلعب دوراً، 
وكـــنـــت مــحــظــوظــاً بــتــعــامــلــي مــع 
(الصباح إخوان)». شركة رائدة كـ

وعــــن تــجــربــتــه المـــصـــريـــة في 
«مجنونة بــيــك»، يــقــول: «الــســوق 
المصرية تشبه اللبنانية، ولكنها 
الــصــغــيــرة.  تختلف بتفاصيلها 
شــعــرت وكــأنــنــي أعــمــل فــي بلدي 
ومــــــــع أشــــــخــــــاص أعـــــرفـــــهـــــم مــنــذ 
زمــن طــويــل. كــانــت تجربة رائعة 
أضيفها إلى مشواري الإخراجي».

يــــتــــردد أن بــــو عـــيـــد هــــو مــن 
المخرجين أصحاب الأجر المرتفع، 

فــهــل هــــذا صــحــيــح؟ يـــوضـــح: «لا 
أعـــرف لمـــاذا يــقــولــون هـــذا الــكــلام. 
عــلــمــاً بـــأنـــي بــكــل أمـــانـــة لا أعـــرف 
الـــذي يتقاضاه أي  حقيقة الأجـــر 
من زملائي المخرجين أو الممثلين، 
لأستطيع تقدير الأمـــر. فــي رأيــي 
أن عــمــل المــخــرج الـــدرامـــي صعب 
ويـــتـــطـــلـــب مــــنــــه جـــــهـــــداً وتـــعـــبـــاً. 
حتى بعد انتهاء التصوير يقع 
على عاتقه مهمات كثيرة. لذلك 
الــقــول بــأن شغف وحب  يمكنني 
اللذان يتحكمان  هذه المهنة هما 
بي كمخرج. وفي رأيي أن أي أجر 
يتقاضاه المخرج لا يمكن أن يوفيه 
حقه. أنا أركز اهتمامي على عملي 

أكثر من أي شيء آخر».
حالياً يــدرس بو عيد أعمالاً 
درامــــيــــة جـــديـــدة قـــد يــنــفــذهــا في 
حـــال «كــانــت تشبهني وتــنــاســب 
«الـــشـــرق  تـــطـــلـــعـــاتـــي». ويـــخـــتـــم لــــ
الأوســــط»: «أنـــوي التفكير جدياً 
بالسينما، لقد ابتعدت عنها بما 
فيه الكفاية، وآن الأوان لأعود، لقد 

اشتقت كثيراً».

مع بطلة مسلسل «صالون زهرة» نادين نسيب نجيم (خاص بو عيد)

ASHARQ AL - AWSAT

بالنسبة لجو 
بو عيد، فإن 

«صالون زهرة» 
يعني له الكثير، 

ويحمل له 
مشاعر جمة، لأنه 
كما يقول «غالي 

على قلبي». ورغم 
انتقادات كثيرة 
وجهت إلى هذا 
العمل، إلا أن 

الأصداء الإيجابية 
التي حصدها 

وتكللت بالجائزة 
المذكورة غلبتها.

ويعلق بو عيد في 
«الشرق  حديث لـ

الأوسط»: 
«أي عمل فني 
يبني حوله آراءً 
متضاربة، لأن 
الأذواق تختلف. 

وهذا العمل 
قريب من قلبي 
بشخصياته 

وأحداثه إلى حد 
كبير. وفي جزئه 
الثاني استمتعت 

كما الفريق 
المشارك فيه بكل 
لحظة تصوير 

تخللته»
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sport الـ غارديان الرياضي

١٠ نقاط «مضيئة» في الجولة الثانية 
والعشرين من الدوري الإنجليزي

الممثلة الفرنسية ريبيكا ماردير لدى وصولها إلى حفل عشاء مرشحي «جائزة سيزار للسينما» في باريس (إ.ب.أ)

وقد وقع ذلك، جنابك، حوالي الثالثة فجراً. والفجر هنا 
إشارة إلى الوقت لا إلى علاماته أو معالمه. فما كان ضياء ولا 
شروق في الانتظار، وإنما سُحُب سوداء ملبدة بحمولاتها من 
المياه. ترمي الماء، ثم تعبئ، ثم تفرغ. تصخب وتضج وتغضب 
وتحلك وتنفلت ولا ترف ولا تكف، بل تندفع سريعة أينما 
حملها جنونها. ثم الريح تعوي وتشتد وتحني الأشجار من 
أعناقها عنوة، وفجأة يخترق العتم بريق كهربائي قادم من 

مغاور الرعب، ثم يكون رعد هائل ودوي عظيم.
مــاذا حــدث لـــلأرض؟ ومـــاذا حــل بالسماء؟ وإذ تنقبض 
الدنيا على نفسها ويختل توازنها، تنغلق وترسل صوتاً 
مــرعــبــاً وتــنــهــار المــبــانــي وتــرتــج الــنــاس فــي أســرتــهــا وتــقــوم 
مـــذعـــورة مــولــيــة الأدبـــــار إلـــى الــفــلاة خـــوف تــداعــي الــجــدران 
وسقوط السقوف. ولقد خطر لي، جنابك، اللحاق بالخائفين، 
ولكن إلى أين؟ الأمطار أطنان في السماء، وعلى الأرض بحار. 
والبرد سكاكين، والظلام عماء كاسح يشل كل شيء. خير لك 
البقاء مكانك حيث لست مشرداً أو لاجئاً أو نازحاً أو أياً من 
مسميات الذل البشري، حيث تنمق الجريمة بألفاظ قانونية 

وبنود شرعية.
في هذه المحنة التي لا وصف لها، ليس لك سوى شاعر 
الـــروم خلف ظهرك رومٌ». مــأزق مسدود  العصور: «وســـوى 
في كل اتجاه. وبعد طلوع الصباح وظهور شيء من الحركة 
فــي الــخــارج، تبدأ الأنــبــاء بالتسرب. احمد ربــك، لأنــك حيث 
بـــالآلاف، والمباني تنهار  الــنــاس تموت  أنــت. على بعد منك 
بــالمــئــات، والمــنــازل أكــفــان الــعــائــلات والأطــفــال. والــدنــيــا عجز 
والقوة هوام. العتاة والقساة والمتجبرون، هوام حول ضوء 
الــنــجــاة. يطلبون مــا يــرفــضــون إعــطــاءه،  شــحــيــح، يطلبون 

الرحمة والرأفة والعفو.
راحت الأنباء تتتالى من تركيا وسوريا. ألف ثم ألفان 
ثم ثلاثة، ثم توقف العد. لكن الــزلازل لم تتوقف. ظلت تدك 
تــركــيــا، وتــرتــد فــي ســوريــا، ويشعر بها فــي مصر والأردن. 
الهائجة بعد الجائحة. جرثومة صغيرة لا ترى وزلزال هائل 

لا تقوى على رؤيته.
في ذلك الصباح، جنابك، تعلن تركيا أن عدد سكانها 
بلغ ارتفاعاً جديداً: ٨٥ مليون نسمة. هل من الضروري إعلان 
ذلك الآن؟ عدم المؤاخذة. البيان كان معداً ومنتهياً في السجل. 

ولا بد من إذاعته.
بــين عــدد الــــولادات وعــدد الــوفــيــات يضيع الــعــدد الأكبر 
والأهم: ألوف المشردين والمعذبين والبؤساء، الذين لا سقف 

ولا بساط وقنديل.

... سوى الروم
وكأن اللاجئين السوريين كان ينقصهم هذا البلاء الذي نزل 
«ماتوا  على أسقف منازلهم المتهالكة في هذا الشتاء الجارح، فـ
الزلزال  نياماً» كما قال تقرير صحافي أميركي، تحت ضربات 
 على الناس في جنوب تركيا وشمال سوريا. 

ّ
الرهيب الذي انقض

زلزال مدمّر ضرب جانبي الحدود ليلة الأحد وتبعه زلزال قوي 
آخر صباح الاثنين، حصد آلاف القتلى والجرحى، وأثــارا ذعراً 
واســعــاً بــين الأتـــراك والــســوريــين، بلغت قــوة الأول ٧٫٨ والثاني 
٧٫٦ درجة على مقياس ريختر. أعلنت تركيا ارتفاع عدد قتلى 
الزلزالين إلى ٢٣١٦، وأفيد بمقتل أكثر من ٩٦٠ شخصاً وإصابة 
٢٤٠٠ آخرين على الأقل في أنحاء سوريا، في حصيلة غير نهائية 
أعلنتها وزارة الصحة السورية التابعة للنظام، وفــرق إغاثة 
في مناطق سيطرة المعارضة. الزلزالان ضربا بلدتي بازارجيك 
وألبيستان في ولاية كهرمان ماراش جنوب تركيا، لكن قوتهما 
الــتــدمــيــريــة امـــتـــدت إلـــى ١٠ ولايـــــات ووصـــلـــت لــعــدد مـــن الـــدول 
المحيطة، حيث تأثرت مناطق شمال سوريا المتاخمة للحدود 
التركية، وشعر سكان كل من لبنان والعراق وفلسطين وبعض 
المناطق في مصر واليونان وقبرص وأرمينيا وجورجيا بهما. 
التقرير الــذي أعــدتــه مراسلة جــريــدة «الإنــدبــنــدنــت» فــي الشرق 
الأوسط، بيل ترو، نقل عن إسماعيل عبد الله، من مدينة إدلب 

شمالي سوريا، قوله إن الزلزال هو «يوم القيامة»! 
الزلازل في جنوب تركيا وبلاد الشام، ليست حديثة، إذ لها 
سجل تاريخي مرعب قديم، ومتكرر، تحدث عنه المؤرخون من 
المسلمين وغيرهم، ويذكر شمس الدين الذهبي، العالم الدمشقي 
الكبير (توفي ١٣٤٨م) الكثير من سنوات الزلزال، أو الزلزلة كما 
يصف، فــي بــلاد الــشــام، ذهــب ضحيتها آلاف الــنــاس، والناس 
حينذاك يسكنون بيوتاً غالباً من دور أو دورين، فما بالك اليوم 

مع عمارات سيئة البناء تتكون من ٥ أو ١٠ أدوار؟ 
مــثــلاً فـــي عـــام ١١٧٠ فـــي ســـوريـــا حـــدث زلـــــزال رهــيــب ذهــب 
ضحيته حوالي ٢٠٠ ألف إنسان. لكن الذي يحزّ في النفس اليوم، 
ذهاب البسطاء والأبرياء، من الأتراك والسوريين الذين لا شأن 
لهم بالسياسة وصراعات الجماعات والأنظمة والقوى العالمية 
على الأرض الــســوريــة، بــل هــربــوا منها شــمــالاً أو داخــل تركيا، 

فلحقهم هذا البلاء المقيم الصاعق المفاجئ. 
من الطبيعي أن يبادر العرب قبل غيرهم للتعاطف ومدّ يد 
العون لهؤلاء المنكوبين، الذين تظافرت عليهم عــوادي الزمان 
وخبائث السياسة وكوارث الطبيعة، وكذلك يسارع للغوث كل 
الأســويــاء مــن بني البشر. المشاهد المنقولة عــن هــذه الفاجعة، 
تــدمــي الــقــلــب وتــذيــب المــهــج، فــلــك الــلــه أيــهــا «الإنـــســـان» التركي 

والسوري البسيط.

زلازل الشام وتركيا... لحظة ذهول

«الصحة العالمية»: السكر أفضل
 من المحليات منخفضة السعرات

لندن: «الشرق الأوسط»

مـــع وضـــع مــنــظــمــة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة مــــســــودات لإرشـــــــادات 
جديدة ضد استخدام المحليات 
الصناعية لفقدان الوزن، تناول 
الـــــبـــــعـــــض الأمـــــــــــر مـــــــن مـــنـــظـــور 
مختلف، حسب صحيفة «ديلي 

ميل» البريطانية.
يذكر أن المحليات الصناعية 
تــــحــــولــــت إلــــــــى عــــنــــصــــر ثـــابـــت 
فيما نتناوله يومياً مــن طعام 
وشراب - من الحبوب والزبادي 
إلـــــى الــعــلــكــة والـــقـــهـــوة ســريــعــة 

التحضير.
إضافة لذلك، تدخل المحليات 
الصناعية في صناعة العقاقير، 

مثل المضادات الحيوية.
وتعاني المملكة المتحدة من 
تخمة في استهلاكها للمحليات 
الصناعية، مع استحواذها على 
ثــلــث المــبــيــعــات الــعــالمــيــة، طبقاً 
لــتــقــديــرات مــؤســســة «فــيــوتــشــر 
مـــــاركـــــت إنــــســــايــــتــــس» المــعــنــيــة 
بتحليل الأســــــواق. عـــام ٢٠٢٠، 
استخدام قرابة ٢٫٢ مليون نسمة 
داخــل المملكة المتحدة المحليات 
الصناعية أربع مرات يومياً على 

الأقل.
المـــحـــلـــيـــات  فــــهــــذه  ولـــــــم لا؟ 
يجري بيعها باعتبارها بدائل 
صـــحـــيـــة مــنــخــفــضــة الـــســـعـــرات 
للسكر الذي يسبب زيادة الوزن 

وتسوس الأسنان.
ومع ذلك، ثمة أدلة متزايدة 
مـــــــن دراســـــــــــــــات عــــلــــمــــيــــة تـــثـــيـــر 

تساؤلات حول سلامة وفاعلية 
المحليات الصناعية، وتكشف أن 
المواد الكيميائية الموجودة بها 

ربما تضر بالمخ والجسم.
واســتــجــابــة لــذلــك، وضعت 
منظمة الصحة العالمية مسودة 
إرشادات (من المتوقع أن تصبح 
رســمــيــة فـــي أبــــريــــل/ نــيــســان)، 
تــــــنــــــص عــــــلــــــى ضــــــــــــــــرورة عــــــدم 
اســتــخــدام المحليات الصناعية 
لـــغـــرض الــســيــطــرة عــلــى الــــوزن 
أو «تــقــلــيــص مــخــاطــر الإصــابــة 
بـــالأمـــراض غــيــر المــعــديــة»، مثل 
الــســكــري مـــن الــنــمــط الــثــانــي أو 

أمراض القلب.
ومــــــن بـــــين المـــــخـــــاوف الـــتـــي 
ثارت في الفترة الأخيرة على هذا 
الصعيد، ما يتعلق بأدلة على أن 
تناول المحليات الصناعية ربما 

يؤثر على السلامة الذهنية.
وتـــوصـــلـــت دراســـــــة أمــيــركــيــة 
أجــــريــــت عـــلـــى الــــفــــئــــران، ونـــشـــرت 
نــتــائــجــهــا فــــي ديــســمــبــر (كـــانـــون 
«وقـــــــائـــــــع  دوريــــــــــــــــة  فــــــــي  الأول) 
الأكاديمية الوطنية للعلوم»، لأن 
«الأســبــارتــام» المحلي (المستخدم 
فــي الــحــبــوب والــعــلــكــة والـــزبـــادي، 
عـــلـــى ســبــيــل المـــــثـــــال) ربـــمـــا يــزيــد 
مخاطرة الإصابة بقلق مزمن - وأن 
هذا الأمر ربما ينتقل إلى الأبناء.

ولاحظ باحثون من جامعة 
الفئران التي  ولايــة فلوريدا، أن 
تــشــرب مـــاءً يــحــوي «أســبــرتــام» 
ظــــهــــرت عــلــيــهــا أنــــمــــاط ســلــوك 
مــرتــبــطــة بــالــقــلــق، مــثــل الــخــوف 

والاختباء.

«غوغل» تطلق «بارد» للمحادثة
نيويورك – لندن: «الشرق الأوسط»

أطــــلــــقــــت «غــــــوغــــــل» الــــــروبــــــوت 
«بــــــــارد» لـــلـــمـــحـــادثـــة، الــــخــــاص بــهــا 
ضمن مرحلة تجريبية، بعد أشهر 
قليلة من إطلاق برنامج «تشات جي 
بي تي» الذي ابتكرته شركة «أوبن 

إيه آي» الناشئة الأميركية.
وفـــــي بــــيــــان، أوضــــــح ســـونـــدار 
بــــيــــتــــشــــاي، الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«غوغل»،  «ألفابت»، الشركة الأم لـ لـ
أنّ «الـــــروبـــــوت يـــهـــدف إلــــى الــجــمــع 

بين اتساع نطاق المعرفة في العالم 
مـــن جــهــة وقـــــوة بــرامــجــنــا الــلــغــويــة 
وذكائها وقدرتها على الابتكار من 

جهة أخرى».
الــــبــــرنــــامــــج  أنّ  إلــــــــى  وأشــــــــــــار 
«سيستند إلى المعلومات الموجودة 
عبر الإنترنت لتوفير إجابات حديثة 
وذات نوعية عالية». وتختلف طريقة 
عمل «بـــارد» هــذه عــن تلك الخاصة 
«تــشــات جــي بــي تــــي»، إذ يعتمد  بـــ
الأخــيــر عــلــى قــاعــدة بــيــانــات لجمع 
مــعــلــومــاتــه ولــيــس عــلــى الإنــتــرنــت. 

وسيكون «بارد» تالياً أشبه بمحرك 
بحث تقليدي كمحرك «غوغل».

ويــــتــــمــــتــــع روبـــــــــــوت المــــحــــادثــــة 
«غـــوغـــل» بـــالـــقـــدرة على  الـــخـــاص بــــ
«شرح أحدث اكتشافات التلسكوب 
(جــيــمــس ويـــــب) الــفــضــائــي الــتــابــع 
لــوكــالــة الــفــضــاء الأمــيــركــيــة (نــاســا) 

لطفل يبلغ تسع سنوات».
ويــســتــنــد «بـــــارد» إلـــى «لامــــدا» 
(LaMDA)، وهو برنامج حاسوبي 
صممته «غوغل» لتشغيل روبوتات 
المحادثة (تشات روبوتس)، وأعلنت 

مجموعة «ماونتن فيو» إطلاق أول 
نسخة منه عام ٢٠٢١.

ومع أنّ الذكاء الصناعي منتشر 
منذ سنوات وحتى عقود في المجال 
التكنولوجي وخارجه أيضاً، سلّط 
إصـــــــدار «تــــشــــات جــــي بــــي تـــــي» فــي 
نوفمبر (تشرين الثاني) الضوء على 
ما يسمى الذكاء الصناعي التوليدي 
القادر على إنشاء محتوى أو نص أو 
رمز أو صورة أو صوت، استناداً إلى 

البيانات المُتاحة له.
وتــــشــــكــــل «مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت» 

و«غـــــوغـــــل» و«مــــيــــتــــا» و«أمــــــــــازون» 
أبــرز اللاعبين في مجال الذكاء  بين 
الــــصــــنــــاعــــي الــــتــــي تـــخـــصـــص هــــذه 

الشركات استثمارات ضخمة له.
أمــيــركــيــة  ورأت وســـائـــل إعــــلام 
عدة أنّ إطــلاق «تشات جي بي تي» 
«غــوغــل» التي  لـــ ــة 

ّ
كــان بمثابة خــض

صحيح أنها كانت تحوز «لامـــدا»، 
إلا أنها انكبّت على العمل لابتكار 
«تشات جي بي تي»  أداة مشابهة لـ

في غضون مواعيد نهائية ضيقة.
تــــعــــرض  المــــــتــــــوقــــــع أن  ومــــــــــن 

«مـــايـــكـــروســـوفـــت» مــــا أحــــرزتــــه مــن 
عت 

ّ
تقدّم في مشاريع عدة، بينما توق

وســـائـــل إعــــلام أمــيــركــيــة أنّ الــذكــاء 
الصناعي سيكون الموضوع الأبــرز 

وقد يخصّ محرك البحث «بينغ».
وغــــــــــرّد ســـانـــتـــيـــاغـــو بـــومـــبـــو، 
مــــن شـــركـــة «ثـــوتـــســـبـــوت» لــتــحــلــيــل 
الــبــيــانــات، عــبــر «تـــويـــتـــر»: «إطــــلاق 
(بــــــــــــــــــــــــارد)، بــــــانــــــتــــــظــــــار بـــــرنـــــامـــــج 
(مـــــايـــــكـــــروســـــوفـــــت)، هـــــــذا مـــشـــابـــه 
الــفــضــاء»، مشيراً إلى  إلــى  للسباق 

«حرب محركات البحث ٢٫٠».

بصمة جينية تتنبأ بمرض السرطان
القاهرة: حازم بدر

حددت دراسة أميركية حديثة 
بصمة جينية في أحد البروتينات 
الكابتة للأورام، يمكن استخدامها 
لــــلــــتــــنــــبــــؤ بـــــمـــــخـــــاطـــــر الإصـــــــابـــــــة 
بــالــســرطــان، وتــحــســين الــخــيــارات 
العلاجية المتاحة. وخلال الدراسة 
المــــنــــشــــورة (الاثــــــنــــــين) فـــــي دوريــــــة 
«بــروســيــدنــجــز أوف ذا نــاشــونــال 
أكــــاديــــمــــي أوف ســــايــــنــــس»، حـــدد 
فــريــق بــحــثــي مـــن مــركــز الــســرطــان 
بمعهد «ويــســتــار»، وهــو مؤسسة 
بحثية أميركية مستقلة في العلوم 
الطبية الحيوية، متغيرات جينية 
 ،«pفي البروتين الكابت للأورام «٥٣
المكتشف عام ١٩٧٩، وتوصلوا إلى 
أن تحديدها من خلال الاختبارات 
الـــــنـــــاس عــلــى  يــــســــاعــــد  يـــمـــكـــن أن 
اكـــتـــشـــاف مـــا إذا كـــانـــوا مــعــرضــين 

لخطر الإصابة بالسرطان.
 «pالـــــبـــــروتـــــين «٥٣ ويــــرتــــبــــط 

بــالــحــمــض الــــنــــووي، الــــذي بــــدوره 
يــحــفــز جــيــنــاً آخــــر لإنـــتـــاج بــروتــين 
يسمى «p٢١» يتفاعل مــع بروتين 
 ،«cdkالــخــلــيــة «٢ مــحــفــز لانــقــســام 
يــكــون «p٢١» مــعــقــداً مع  وعــنــدمــا 
المــــرور  لــلــخــلــيــة  «cdk٢»، لا يــمــكــن 
التالية مــن الانقسام،  إلــى المرحلة 
وإذا لم يعد بإمكان البروتين ربط 
الحمض النووي بطريقة «فعالة» 
عــنــد حــــدوث طــفــرات فــيــه، لا يقوم 
بـــــــدوره كــــإشــــارة تـــوقـــف لانــقــســام 
الــخــلــيــة، وهـــكـــذا تــنــقــســم الــخــلايــا 
بــشــكــل لا يــمــكــن الـــســـيـــطـــرة عــلــيــه 

وتشكل الأورام.
وراقب مورين مورفي، الباحث 
الــرئــيــســي بــالــدراســة، الاخــتــلافــات 
 «pفــــي الـــنـــشـــاط بــــين بــــروتــــين «٥٣
الـــطـــبـــيـــعـــي، وذلــــــــك الــــــــذي حـــدثـــت 
بـــه طــــفــــرات، لــتــحــديــد أي عــلامــات 
جينية مــن شــأنــهــا تــحــديــد مــا إذا 
كان البروتين يعمل بشكل أقل من 

الطبيعي.

سرقة منزل المصمم باكو رابان بعد أيام من وفاته
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيـــــــام قــــلائــــل عـــلـــى وفــــاة 
صـــاحـــبـــه، تــــعــــرّض مــــنــــزل مــصــمــم 
الأزيـــــــاء بـــاكـــو رابــــــان فـــي مــقــاطــعــة 
فـــرنـــســـا، للسطو  بـــريـــتـــانـــي، غــــرب 
المــاضــي، حسبما جــاء  ليلة الأحـــد 
في بيان للدرك ببلدة بلودالميزو، 
أمـــس. واشتهر المصمم الفرنسي، 
الإســبــانــي المـــولـــد، بــابــتــكــاره ثياباً 
مــصــنــوعــة مــن رقــائــق المـــعـــدن. كما 
كان طوال نصف قرن وجهاً معروفاً 
فــي الــوســط الثقافي ومــقــاهــي حي 
«الــســان جــيــرمــان» مــن خـــلال آرائـــه 

الجريئة.
وتسلل اللصوص خلسة بعد 
كسر نافذة في الطابق الأرضــي. 
وأوضحت مرغريت لامور، عمدة 
الـــبـــلـــدة، أنـــهـــم تــــصــــوروا وجــــود 
مـــقـــتـــنـــيـــات ثـــمـــيـــنـــة فـــــي الـــبـــيـــت. 
وأضــــافــــت فــــي تـــصـــريـــح لــوكــالــة 
الصحافة الفرنسية: «هذه السرقة 

عمل يفتقر إلى الشرف. وحتى لو 
لم يكن رابان شخصاً شهيراً فإن 
مــن الــصــادم جــداً الــذهــاب لسرقة 

إنسان فارق الحياة حديثاً».

وتــوفــي رابــــان عــن ٨٨ عــامــاً، 
المــاضــي، فــي هــذا المنزل  الجمعة 
الــــــذي تـــمـــت فـــيـــه الــــســــرقــــة. وهـــو 
يطل على المحيط في البلدة التي 

تـــعـــدادهـــا عـــلـــى ٦ آلاف  يـــزيـــد  لا 
شخص. ولم يكن له سوى جيران 
قــريــبــين، بــل يــقــيــمــون فــي مــنــازل 

متباعدة.

منزل المصمم في بريتاني (الشرق الأوسط)

باكو رابان

 السعودية ٣ ريالات > الكويت ٢٠٠ فلس > الامارات ٣ دراهم > عمان ٣٠٠ بيزة > قطر ٣ ريالات > العراق ٥٠٠ دينار > ايران ٣٠٠٠ ريال > البحرين ٣٠٠ فلس > الاردن ٤٠٠ فلس > الجمهورية اليمنية ٥٠ ريالا > سورية ٢٥ ليرة > لبنان ٢٠٠٠ ليرة > مصر جنيهان > تونس ٩٠٠ مليم > المغرب ٥ دراهم > الجزائر ديناران > السودان ٢٣٠ جنيها > ليبيا ٢٠٠ درهم > موريتانيا ٣٥ أوقيةثمن النسخة

m.althaidy@aawsat.com

مقعدك في الطائرة يحدد فرص نجاتك إذا وقع حادث
لندن: «الشرق الأوسط»

تقدر احتمالية الموت في حادث 
تــحــطــم طـــائـــرة بـــواحـــد فـــي كـــل ١١ 
مليوناً، لكن فــرص النجاة تعتمد 
عـــلـــى اخــــتــــيــــارك لـــلـــمـــقـــعـــد، حــســب 
صحيفة «ديلي ميل» البريطانية. 

وكشف خبير طيران أن معدل 
احـــتـــمـــالـــيـــة الــــــوفــــــاة حـــــــال تــحــطــم 
الـــطـــائـــرة لــلــمــســافــريــن الــجــالــســين 
الــطــائــرة  المــمــر بمنتصف  بــمــقــاعــد 
تبلغ ٤٤ في المائة، مقارنة بـ٢٨ في 
المائة للجالسين بمقاعد المنتصف 

بالجزء الخلفي من الطائرة.
وقال دوغ دروري، البروفسور 
بــجــامــعــة ســنــتــرال كــويــنــزلانــد، إن 
مقاعد الممر لا توفر حــاجــزاً عــازلاً 
على أحد جوانبها، تزداد احتمالية 
اصطدام الركاب بأشياء متطايرة 

جراء التحطم.
أما الركاب الذين لا يتمكنون 
مــــن حـــجـــز المـــقـــاعـــد الأكــــثــــر أمـــانـــاً، 
فـــإنـــهـــم قــــد يـــحـــظـــون بـــحـــظ أفــضــل 
الــنــجــاة إذا جلسوا فــي مقاعد  فــي 
الوسط والمقاعد المجاورة للنوافذ 

في وسط الطائرة.

ومع ذلــك، تتعلق فرص الموت 
في حادث طائرة بالظروف المحيطة 
بالتحطم، أكثر من ارتباطها بمكان 

الجلوس.
فـــي  دروري  تـــــــشـــــــارك  وقـــــــــد 
هـــــــــذه المـــــعـــــلـــــومـــــات عـــــبـــــر مــــوقــــع 
«كـــونـــفـــرســـيـــشـــن»، وحــــــرص عــلــى 
طـــمـــأنـــة المـــســـافـــريـــن بـــــأن «الـــنـــقـــل 
الـــجـــوي يــعــد أكــثــر وســـائـــل النقل 

أماناً».
ومـــع ذلــــك، تــظــل الــحــقــيــقــة أن 
ثمة حـــوادث تحطم طــائــرات تقع، 
وبـــالـــتـــالـــي حــــرص عــلــى مــشــاركــة 

الآخــــريــــن أفـــضـــل وأســــــوأ مــنــاطــق 
الجلوس داخل طائرة.

وشــــرح الــبــروفــســور أنـــه عــام 
تــحــطــمــت شــركــة  ١٩٨٩، عـــنـــدمـــا 
فـــي  فــــــلايــــــت ٣٢٣»  «يـــــونـــــايـــــتـــــد 
سيوكس سيتي بولاية أيوا، ونجا 
١٨٤ مــن إجــمــالــي ٢٦٩ راكــبــاً، كان 
غــالــبــيــة الــنــاجــين يــجــلــســون خلف 
مقاعد الدرجة الأولى، قرب مقدمة 

الطائرة.
وخلص تحقيق أجرته «تايم» 
على مدار ٣٥ عاماً، إلى أن المقاعد 
المــــوجــــودة فـــي الــثــلــث الأخـــيـــر من 

الــطــائــرة ترتبط باحتمالية وفــاة 
المــائــة،  حــال التحطم تبلغ ٣٢ فــي 
مـــقـــارنـــة بـــــــ٣٩ فــــي المــــائــــة بــالــثــلــث 
المــوجــود وســط الــطــائــرة، و٣٨ في 

المائة بالثلث الأمامي.
كــمــا أن الـــنـــاجـــين مـــن حـــادث 
تـــحـــطـــم طـــــائـــــرة الـــجـــالـــســـين قـــرب 
مـــخـــرج طـــــوارئ يــحــظــون بــطــريــق 
ســريــع لــلــخــروج مــن الــطــائــرة، ما 
يزيد احتمالات نجاتهم من حادث 
تـــحـــطـــم، طــبــقــاً لـــــدراســـــة أجــرتــهــا 

جامعة غرينويتش.
وقد تفحص العلماء حسابات 

ألفي نــاجٍ مــن ١٠٥ حـــوادث تحطم 
طائرة بمختلف أرجاء العالم. 

وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالــنــجــاة من 
حــريــق، فـــإن مــن يــجــلــســون بالممر 
يــتــمــتــعــون بـــفـــرصـــة نـــجـــاة أعــلــى 
«بــشــكــل هــامــشــي» (٦٥ فــي المــائــة) 
عــمــن يــجــلــســون بــجــانــب الــنــوافــذ، 
الذين تقدر احتمالية نجاتهم بـ٥٨ 

في المائة فقط.
ولــــــــدى الــــــركــــــاب فـــــي مـــقـــدمـــة 
الــطــائــرة فــرصــة هـــروب تــقــدر بـــ٦٥ 
في المائة، مقابل ٥٣ في المائة فقط 

لمن يجلسون بالخلف. الجلوس في مقدمة الطائرة فرصة للهروب (غيتي)
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